
 

 

 
 

 السياسة
 من واقع الإسلام

 
 آیة االله المحقق

 السيد صادق الحسيني الشيرازي
 )دام ظله(

 
 
 
  هـ١٣٨١: الطبعة الأولى
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 السياسة
 من واقع الإسلام

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمد الله رب العالمين

 د وآله الطيبين الطاهرینوصلى االله على محم
 ولعنة االله على أعدائهم أجمعين

 

 ):عليه السلام(قال الإمام الحسين 
 »إن االله تعالى ندبنا لسياسة الأمة«

 ٢٥٨ ص١ج: سفينة البحار
 ٨٨٢٠ ح١٩ باب٥٢٨ ص٧ج: ومستدرك الوسائل

 
 
 



 

)٣( 

 
 

ه والأمناء على حلال  على أیدي العلماء باالله  إن مجاري الأمور والأحكام«
 »وحرامه
 ٢٣٧ص: تحف العقول

 ٢١٤٥٤ ح١١ باب٣١٥ ص١٧ج: ومستدرك الوسائل
 

١ 
 مقدمة

 .الحمد الله وحده
 .والصلاة على من لا نبي بعده

 ).صلّى االله عليه وآله(الذین جعلهم االله حكام أرضه بعد نبيه ) عليهم السلام(وعلى خلفائه المعصومين 
 .„وصياء والسلام على الفقهاء الأمناء، نواب خاتم الأ

 ):القيادة المعصومة(الذین جعلتهم 
 ..القضاة
 ..والحكام
 ..والحجة
فالسياسة بحث واسع مترامي الأطراف، وبحر عميق عریض لا یبلغ غوره وسواحله إلا القليل : أما بعد

 ..القليل
والتفرق، فهي آيفية ادارة شؤون الناس في السلم والحرب، والأخذ والعطاء، والشدة والرخاء، والاجتماع 

 .وغير ذلك
 :آذلك.. وإذا علمنا أن الناس آما یختلفون في أشكالهم، وألوانهم، ولغاتهم

 .یختلفون في أذواقهم، وعقولهم، وعواطفهم
 .ویختلفون في ادراآهم، وفهمهم، وتحليلهم

 .ویختلفون في خلفياتهم، ونظراتهم، ومعطياتهم
 .فبين شباب لا ثقة لهم بفكر الشيوخ

 . ثقة لهم بتجلد الشبابوبين شيوخ لا
في هذا المجال أدوارها الفعالة بين حسد، وغبطة، وتنازع على .. وتلعب الأهواء، والميول، والاتجاهات

 ..والكثير.. والكثير.. الصعود، وغير ذلك الكثير
سة من إذا علمنا ذلك آله نستطيع أن نفتح على أذهاننا نافذة صغيرة أشبه شيء بالكوة إلى ما في عالم السيا



 

)٤( 

 .الكبير.. المجال الوسيع، الرحب، العریض
 .هذا آله في السياسة المادیة البحتة التي یمارسها ساسة دنيا اليوم غالباً، في الغرب والشرق والوسط
 :أما سياسة الإسلام المبتنية على إدارة الناس في آافة شؤونهم المادیة بالإضافة إلى الالتزام الكامل

 .بالعدل والإحسان
 .نسانية والعواطف الخيرةوالإ

 .والفضيلة والأخلاق الكریمة
 .واستقامة الفكر والعقيدة

 .في آل الأدوار، وآل المستویات
 .هذا المزیج من المادة والروح في آل الأبعاد، لكل منهما

 .هذا هو رابع المستحيلات في منطق المادیة
 .لكن الإسلام هو الذي جعل من هذا المستحيل ممكناً

 ).عليه السلام(وطبقه أمير المؤمنين ) صلّى االله عليه وآله(بل طبقه رسول االله .. اً فحسبلا ممكن
 :هذا الأفق الواسع الذي یسمى بـ

 »سياسة الإسلام«
 :یحتاج البحث الوافي عنه إلى عدة مجلدات ضخام تحتوي على ما یلي

من أهل ) عليهم السلام(ریخ العترة الطاهرة في آل الأبعاد، وتا) صلّى االله عليه وآله(تاریخ رسول االله : أولاً
 :بأمر االله تعالى) صلّى االله عليه وآله(بيته الذین جعلهم الرسول 

 ).١(»ساسة العباد، وأرآان البلاد«
 ..تحليل هذا التاریخ العظيم الحافل، ودراسة ظروفه، وخلفياته، ومعطياته، وأبعاده: وثانياً
 .وهذا اليوم..  هذا التاریخ، في المنعطفات والفوارق بين ذلك اليومتطبيق واقعنا المعاصر على: وثالثاً
 .وهذه.. ترجيح المتزاحمات بين هذه: ورابعاً
 .استخلاص تجربة عملية عميقة مدروسة من القرآن والحدیث والسيرة والتاریخ: وخامساً

زون بالدقة والتعمق الموضوعي وهذا ما نرجو أن یوفق االله تعالى لإنجازه ثلة من فقهائنا العظام الذین یتمي
 .الشامل وبعدم التحيز عن الحق لهذا وذاك، وهذان ما یؤهلهم لهذا الأمر العظيم والخطير في نفس الوقت

لكي یعكسوا صورة واضحة حية أصيلة عن سياسة الاسلام، وفلسفتها، وآفاقها، وواقعها، تتراوش من 
ون ربطاً لقلوب المؤمنين، وتثبيتاً لأفكارهم في آل مجالات لتك: أطرافها الجمال، والعظمة والانسانية، وذلك

 ..مرغباً عميقاً لغير المسلمين في الإسلام: الاسلام، ولكي یكون أیضاً
آما آان ذاك وهذا في بدء الإسلام ومفتتحه، وأرعب آل آفار العالم بالفناء الدفعي عن التاریخ نهائياً، 

 :بت حتى قال بعض قساوسة الكفار لبعض علماء المسلمين ما مضمونهوالقضاء عليهم فكریاً وعملياً بعمق ثا
ان لمعاویة ابن أبي سفيان حقاً آبيراً على الكفار في التاریخ بحيث یجب عليهم أن ینصبوا له تمثالاً من 

                                            
 .، زیارة الجامعة٢٠٥ص: المقنعة ـ ١



 

)٥( 

لعلي الذهب في ساحات البلاد الأوروبية، وذلك لأنه أشغل علي بن أبي طالب بالحروب الداخلية، فلم یترك مجالاً 
 ).١(حتى یتفرغ لتعميم الإسلام على العالم، وإلا لما بقي اليوم آافراً واحداً على وجه الأرض) عليه السلام(

 .ومثل هذا الأمر یتكفله مثل هؤلاء الفقهاء العظام
 .فهو أشبه ما یكون بنافذ على هذا الفضاء الرحب الواسع، وفهرس موجز في هذا المجال) أما آتابنا هذا(

المسؤول أن یوفق المسلمين لفهم سياسة الإسلام بعمق وموضوعية وشمول، وتطبيقها على العالم واالله 
 :آله، لينعم المسلمون وغير المسلمين جميعاً بفضل الإسلام وسياسته الحكيمة الرشيدة تحقيقاً لقوله تعالى

 ).٢)(...ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برآات من السماء والأرض(
ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأآلوا من : (وقوله عز من قائل في أهل الكتاب

 ).٣)(...فوقهم ومن تحت أرجلهم
 .وما ذلك على االله بعزیز، وهو ولي ذلك ونعم الوآيل

  صادق مهدي الحسيني الشيرازي
 
 

                                            
 .٢٣٢ص) الوحي المحمدي(عن آتاب ) نقلاً(محمود أبو ریة : تأليف) شيخ المضيرة أبو هریرة الدوسي( ـ ١
 .٩٦: سورة الأعراف ـ ٢
 .٦٦: سورة المائدة ـ ٣



 

)٦( 

 
 
 
 

٢ 
 تمهيد

 :ان السياسة التي تفسر بـ
 .»مور دنيا الناس على أحسن وأرفه وجهتنظيم أ«

 ):صلّى االله عليه وآله(الذي هو مضمون قوله تعالى في وصف الرسول الأعظم 
 ).١)(ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي آانت عليهم(

السياسة بهذا التفسير هي من صميم الاسلام، ومن أسس الدین، التي یجب على آل فرد فرد من المسلمين 
 :ها على العالم آله، والجهاد ـ بمختلف الوسائل والسبل ـ من أجل تثبيتها، تحقيقاً لقوله تعالىالعمل لتطبيق

شرع لكم من الدین ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا (
 ).٢)(الدین

لقرون المتمادیة ـ خصوصاً تاریخ رسول ونظرة باحثة تنقيبية على التاریخ الاسلامي المشرق الطویل عبر ا
وأولاده الأئمة ) عليه السلام(وتاریخ وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله(االله 

 .ـ تعطينا فكرة وافية عن مكان السياسة الصحيحة في الإسلام) عليهم السلام(الطاهرین 
 توقفنا على الرصيد الفكري السياسي الضخم الذي ترآه ومطالعة القرآن الحكيم وآتب التفسير والحدیث

 .الإسلام للمسلمين، وللعالم أجمع
 

 نصوص الشریعة
وآثيرة جداً، تدل على أن السياسة جزء لا یتجزء من الإسلام، بل .. وفي الشریعة الإسلامية نصوص آثيرة

سياسة هي الاسلام، والاسلام هو الإسلام والسياسة لفظان لمفهوم واحد، فال: الأصح في التعبير ان نقول
 .السياسة بمعناها الصحيح العام

وهنا نذآر بعضاً من تلك النصوص غير ما ذآرناها في أول الكتاب، أو ما یأتي في مطاوي الفصول المختلفة 
 :أیضاً

 ):عليهم السلام(جاء في الحدیث الشریف في وصف الأئمة 

                                            
 .١٥٧: لأعرافسورة ا ـ ١
 .١٣: سورة الشورى ـ ٢



 

)٧( 

 ).١(»أنتم ساسة العباد«
 :خروجاء في حدیث شریف آ

 ).٢(»الإمام عارف بالسياسة«
 :وفي الحدیث الشریف أیضاً

 ).٣(»أمر الدین والأمة ليسوس عباده) صلّى االله عليه وآله(ثم فوض إلى النبي  «
 :وفي حدیث آخر

 ).٤(»آان بنوا اسرائيل تسوسهم أنبيائهم«
 ):الله عليهرضوان ا(إلى مالك الأشتر النخعي ) عليه السلام(وفي آتاب أمير المؤمنين علي 

 

 ).٥(»فاصطف لولایة أعمالك أهل الورع والعلم والسياسة«
فول من جنودك أنصحهم في نفسك الله ولرسوله «:في نفس الكتاب في محل آخر) عليه السلام(وقال 
 ).٦(»واجمعهم علماً وسياسة... ولإمامك

 ).٨(»خير السياسات العدل«: ـ) ٧(أیضاً ـ آما في الغرر) عليه السلام(وقال 
ومتى آنتم یا معاویة ساسة الرعية وولاة أمر «: في آتاب له إلى معاویة ابن أبي سفيان) عليه السلام(وقال 
 ).٩(»الأمة؟

والامام ) صلّى االله عليه وآله(وهذا یدل على أن ساسة الرعية غير معاویة وأسلافه وأضرابه، بل هو النبي 
 .ونوابهما) عليه السلام(

 :یوم الغدیر في خطبته العظيمة) صلّى االله عليه وآله(وقد ورد عن رسول االله 
معاشر الناس ما من شيء یقربكم إلى الجنة ویباعدآم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء یقربكم «

 ).١٠(»إلى النار ویباعدآم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه

                                            
 .١ ح٢٢ باب٩٥ ص٦ج: تهذیب الأحكام ـ ١
 . المجلس السابع والتسعون٦٧٩ص: راجع أمالي الشيخ الصدوق ـ ٢
 .٣ ح١٣ باب٤ ص١٧ج: راجع بحار الأنوار ـ ٣
 .٣٧٠ص) سوس(هذه لأحادیث منقولة من مجمع البحرین مادة  ـ ٤
باب عهد أمير المؤمنين :  ط بيروت١ ح١٠ ب٢٥٤ ص٧٤ج: ر الأنوار، وبحا٣٦١ ص١ج: دعائم الإسلام ـ ٥

 .الي الأشتر حين ولاه مصر
 .باب عهد أمير المؤمنين الي الأشتر حين ولاه مصر:  ط بيروت١ ح١٠ ب٢٤٩ ص٧٤ج: بحار الأنوار ـ ٦
 .١ فصل٣٣٩ص: غرر الحكم ودرر الكلم ـ ٧
 .٣٨ ص)السياسة: الفقه(هذه النصوص منقولة من آتاب  ـ ٨
 .الكتاب العاشر: نهج البلاغة ـ ٩
 .٣ ح٤٧ باب٩٦ ص٦٧ج: بحار الأنوار ـ ١٠



 

)٨( 

 :الق) عليه السلام(وروي في الكافي بسنده عن أبي عبد االله الصادق 
 ).١(»ما من شيء إلا وفيه آتاب أو سنة«

أصلحك االله أتى : قلت: ـ في حدیث ـ قال) عليه السلام(وروي أیضاً عن سماعة عن أبي الحسن موسى 
 الناس بما یكتفون في عهده؟) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

 .نعم، وما یحتاجون إليه إلى یوم القيامة«): عليه السلام(قال 
 ع من ذلك شيء؟فضا: فقلت
 ).٢(»لا هو عند أهله): عليه السلام(فقال 

ان االله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان آل شيء، حتى «:قال) عليه السلام(وروي أیضاً عن الصادق 
واالله ما ترك شيئاً یحتاج إليه العباد، حتى لا یستطيع عبد أن یقول لو آان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزل االله 

 ).٣(»فيه
 .أن المراد بذلك نزوله في عمومات القرآن، لا في خصوصاته: ومن الواضح

 :قال) عليه السلام(وروي أیضاً عن الرضا 
ـ شيئاً یحتاج إليه الأمة إلا بينه، فمن زعم أن االله لم یكمل ) صلّى االله عليه وآله(وما ترك ـ أي الرسول «

 ).٤(»دینه فقد رد آتاب االله
، بسنده عن أبي جعفر الإمام )بصائر الدرجات(عن ) بحار الأنوار(في ) قدس سره( المجلسي وأخرج العلامة

 :انه قال) عليه السلام(الباقر 
ان االله لم یدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلى یوم القيامة إلا أنزله في آتابه وبينه لرسوله، وجعل لكل شيء «

 ).٥(»حداً وجعل عليه دليلاً یدل عليه
والمئات بهذه المضامين تدل على أن السياسة من الإسلام، بل من صميمه .. لنصوص بالمئاتوهناك ا

 .وواقعه، بالعمومات أو الخصوصات، تطفح بها آتب الحدیث في موارد مختلفة
 

 تباین السياستين
لامية هي غير أن السياسة الإسلامية تباین السياسة العالمية ـ اليوم ـ في أصولها وفروعها، فالسياسة الإس

 .غير السياسة المعاصرة التي تمارسها معظم الدول تماماً
لأن الإسلام یسير في سياسته مزیجاً من الادارة والعدل، والحب الشامل، وحفظ آرامة الانسان، وتقييم : ذلك

فهو یحاول أن لا تراق قطرة دم دون حق، أو تهان آرامة شخص واحد جوراً، أو یظلم إنسان .. دم الإنسان

                                            
 .٤ ح٥٩ ص١ج: الكافي ـ ١
 .١٣ ح٥٧ ص١ج: الكافي ـ ٢
 .١ ح٥٩ص١ج: الكافي ـ ٣
 .٣٨ ـ ٣٧ص): الفقه السياسة(، الأحادیث هذه منقولة عن آتاب ١ ح١٩٨ ص١ج: وراجع الكافي ـ ٤
 .١٦ ح٨ب با٨٤ ص٨٩ج: بحار الأنوار ـ ٥



 

)٩( 

 .بل وحتى حيوان واحد.. احدو
أما السياسة ـ بمفهومها المعاصر ـ فهي القدرة على ادارة دفة الحكم وتسيير الناس والأخذ بالزمام مهما 

وظلم وإجحاف ونحو ذلك، .. وابتزاز أموال.. وآبت حریات.. واراقة دماء.. تهدیر آرامات: آلفت هذه الأمور من
ره ونهيه فهي الغایة المطلوبة وانها لتبرر الواسطة، وان آانت الواسطة فمادام الحكم له والسلطة خاضعة لأم

 .هذا منطق السياسة الممارسة في أغلب بلاد العالم اليوم.. والملایين جوراً وظلماً.. إراقة دماء الألوف
ي ولكي یظهر لنا مفهوم السياسة في الإسلام ومفهوم السياسة المعاصرة في أغلب البلاد في العالم ولك

 .ینجلي لنا البون الشاسع بين السياستين، نضع أمامنا أمثلة وممارسات واقعية لكل واحد من السياستين
 

 من السياسة الإسلامية
والعفو بجنب الصمود .. فالسياسة الإسلامية آما أسلفنا بنيت على أسس العدل الكامل والكرامة الانسانية

 :والقوة
 الرئيس لا یقتل قاتله

حين آان على عرش الرئاسة الكبرى للدولة الإسلامية ) عليه السلام(ؤمنين علي بن أبي طالب فهذا أمير الم
العظمى التي آانت قد ضربت بخيوطها الممتدة على أعظم رقعة من المعمورة، والتي آانت ترعب آل الدول في 

داً بعنف أبداً، لفلسفة العدل، وهي العالم آنذاك، تراه یعرف قاتله، ویذآر له أنه هو القاتل له، لكنه لا یمد إليه ی
 .مادام انه لم یمارس جنایة فلا یستحق القتل

 :انظر النص التالي
 :أنت قاتلي وآان یكرر عليه هذا البيت: یقول لعبد الرحمن بن ملجم) عليه السلام(آان علي 

 عذیرك من خليلك من مراد***أرید حياته ویرید قتلي
 .منين إذا عرفت ذلك مني فاقتلنيیا أمير المؤ: فيقول له ابن ملجم

 .انه لا یحل ذلك أن أقتل رجلاً قبل أن یفعل بي شيئاً: ویقول له
فسمعت الشيعة ذلك، فوثب مالك الأشتر، والحارث بن الأعور، وغيرهما من الشيعة، فجردوا سيوفهم 

مامنا وولينا، وابن عم نبينا،  الذي تخاطبه بمثل هذا الخطاب مراراً وأنت إ...یا أمير المؤمنين من هذا: وقالوا
 .فمرنا بقتله
 أترون اني أقتل رجلاً لم یصنع بي ...اغمدوا سيوفكم، وبارك االله فيكم، ولا تشقوا عصا هذه الأمة: فقال لهم

 ؟)١(شيئاً
 یا لها من فلسفة؟

 ..انها فلسفة العدل والانسانية
 ).عليه السلام(لامية الإمام علي ابن أبي طالب انها فلسفة الحكم والسياسة الإسلامية عند رئيس الدولة الإس

 .»أترون أني أقتل رجلاً لم یصنع بي شيئاً«

                                            
 .١١٨ ص٩ج: ، وراجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید٢٤٤ ص١ج: آتاب معادن الحكمة ـ ١



 

)١٠( 

 .الغایة تبرر الواسطة مطلقاً، بل فيه قانون بالعكس تماماً: فان منطق الإسلام ليس فيه قانون
 .»لا یطاع االله من حيث یعصى«

ز تحصيلها من طرق معصية االله، وإراقة الدماء السياسة الإسلامية التي هي طاعة الله تعالى، لا یجو: یعني
 ..البریئة، وتهدیر الكرامات

هو أن علم الإمام الغيبي الالهي الماورائي : وأما مسألة علم الإمام فهذا بحث طویل، وله مجال آخر، وإجماله
ى الخلق، ولم تتم لا یؤثر في سلوآه وعمله الخارجي ـ عادة ـ وإلا لم یتم الامتحان الذي لأجله خلق االله تعال

 .الحجة التي لأجلها جعل االله تعالى الإمام
ـ في نفسه ومع المجتمع ـ یكون عادیاً آسائر الناس، آما أن طبائعه ) عليه السلام(فالسلوك الخارجي للامام 

 .البشریة إنما هي آسائر الناس عادة
 ).١)(قل إنما أنا بشر مثلكم یوحى الي(
 ).٢)( الطعام ویمشي في الأسواقوقالوا ما لهذا الرسول یأآل(
 ).٣)(ثم جعلناآم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر آيف تعملون(

 .تماماً مثل سلوك االله تعالى مع البشر، وهو القادر على آل شيء، والعالم بكل شيء
  الناس؟فلو أراد االله سبحانه أن یدفع الظلم عن المظلوم، ویأخذ بيد الظالم حتى لا یظلم فكيف یتم امتحان

 .الذین بقدرة االله تعالى وتعليم االله لهما علما الغيب) عليهما الصلاة والسلام(وآذلك تصرفات النبي والامام 
 الرئيس الأعلى یدع المهدد له

هدده بعض الخوارج بالقتل فترآه ) عليه السلام(ان علياً أمير المؤمنين : وقد ذآر في الأحادیث الشریفة
 .وشأنه

 ):دعائم الإسلام(عن ) تدركالمس(فقد أورد 
 ):عليه السلام(أتى برجل یسمع وهو یتوعده بالقتل فقال ) عليه السلام(إن أمير المؤمنين 

 ).٤(»دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم«
 أي عفو عظيم هذا؟

 أیة سياسة انسانية هذه؟
ل شخص عادي لم یستحق أن یسجل الرئيس الأعلى للبلاد الإسلامية ـ وبيده آل حول وطول ـ یهدده بالقت

 .اسمه في التاریخ
 ثم لا یفعل به شيئاً؟

 !دعوه: یؤتى به، وهو بين أمره ونهيه ثم یقول

                                            
 .١١٠: سورة الكهف ـ ١
 .٧: سورة الفرقان ـ ٢
 .١٤: سورة یونس ـ ٣
 .٢٢٦٩١ ح٥٥ باب٢٥٩ ص١٨ج: مستدرك الوسائل ـ ٤



 

)١١( 

 وبين قادة الدنيا الآخرین؟) عليه السلام(وآم فرق بين مثل أمير المؤمنين 
عتقل في ساعته من الشارع في العراق تلقى تهدیداً بالقتل في بغداد، فا) ١)(عبد الكریم قاسم(فاني أتذآر أن 

الواحد مائتي شخص، ثم توالت الاعتقالات على إثر ذلك حتى نقل انها بلغت في هذه القصة الواحدة خمسة آلاف 
شخص، ثم أعدم جماعة منهم، وأودع السجن آخرین، وتولى تعذیب فئة ثالثة منهم، وبالتالي أطلق سراح عدد 

 ..منهم
 سة الاسلام، وسياسة الشيطان؟آم فرق بين السياستين هاتين، سيا

 لا یقتل سلفاً رؤوس العناد) صلّى االله عليه وآله(النبي 
آان أحياناً یخبر عن شخص ) صلّى االله عليه وآله(أن رسول االله : وقد تحدثت الأخبار والأحادیث الشریفة

 .جيز المسلمين أن یقتلوهبأنه سيولد فتنة على المسلمين أو سيحدث دیناً باطلاً، ثم لا یعمد إلى قتله، ولا ی
وبعد مداه، مما أتاح له تأسيس ) صلّى االله عليه وآله(وهذا یدخل في سياسة العفو العظيمة لرسول االله 
 .الحكومة الإسلامية في وسط عظيم من عواطف الناس

 ولا یقتل هذا، ویقتل ذاك، ولهذا السبب وذاك لما تأسس الاسلام،) صلّى االله عليه وآله(فلو آان النبي 
 .استحكمت أصوله

 :انظر إلى النصوص التالية
 :قال) الارشاد(في ) رحمه االله(روي المفيد : ١
غنائم حنين، أقبل رجل طویل آدم، أحنى، بين عينيه أثر ) صلّى االله عليه وآله(ولما قسم رسول االله «

 .ت في هذه الغنائمقد رأیناك وما صنع: ثم قال) صلّى االله عليه وآله(السجود، فسلم ولم یخص النبي 
 وآيف رأیت؟): صلّى االله عليه وآله(قال 
 .لم أرك عدلت: قال

 ویلك إذا لم یكن العدل عندي فعند من یكون؟: وقال) صلّى االله عليه وآله(فغضب رسول االله 
 ألا نقتله؟: فقال المسلمون

 یمرق السهم من الرمية، دعوه فانه سيكون له أتباع یمرقون من الدین آما): صلّى االله عليه وآله(فقال 
 .یقتلهم االله على ید أحب الخلق إليه من بعدي
 ).٢(»ـ فيمن قتل یوم النهروان ـ من الخوارج) عليه السلام(فقتله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 :وفي إعلام الورى قال: ٢
 :وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال

: وهو یقسم إذا أتاه ذو الخویصرة ـ رجل من بني تميم ـ فقال) ى االله عليه وآلهصلّ(بينا نحن عند رسول االله 
 .یا رسول االله اعدل

                                            
 وأطاح الملكية، حكم البلاد ١٩٥٨ضابط عراقي قاد ثورة تموز ) م١٩٦٣-١٩١٤) (عبد الكریم(قاسم  ـ ١

 .بالظلم والاستبداد، قضى عليه عبد السلام عارف في انقلاب عسكري
 .١٤٨ ص١ج: الارشاد ـ ٢



 

)١٢( 

 .ویلك من یعدل إن أنا لم أعدل، وقد خبت أو خسرت إن أنا لم اعدل): صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
 .یا رسول االله ءأذن لي فيه اضرب عنقه: فقال عمر بن الخطاب

دعه فان له أصحاباً یحقر أحدآم صلاته مع صلاته وصيامه مع ): صلّى االله عليه وآله(ول االله فقال رس
صيامه، یقرءون القرآن لا یجاوز تراقيهم، یمرقون من الإسلام آما یمرق السهم من الرمية، ینظر إلى نصله فلا 

و قدحه فلا یوجد فيه شيء، ثم یوجد فيه شيء، ثم ینظر إلى رصافه فلا یوجد فيه شيء، ثم ینظر إلى نضيه وه
ینظر إلى قذذه فلا یوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آیتهم رجل أسود احدى عضدیه مثل ثدي المرأة، أو 

 .مثل البضعة تدردر، یخرجون على خير فرقة من الناس
 أبي طالب وأشهد أن علي بن) صلّى االله عليه وآله(فأشهد أني سمعت هذا من رسول االله : قال أبو سعيد

صلّى االله عليه (قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول االله 
 ).١(الذي نعت) وآله

لا یقدم إلى قتل آل مفسد أو ضال أو مبتدع قبل أن یتهيأ في الناس ) صلّى االله عليه وآله(وهكذا آان النبي 
 .لكي لا یسبب قتله فساداً أآبر من وجوده.. وضلاله وبدعتهجو تحمل قتله، بظهور فساده 

 .وهذه هي الحكمة الإلهية في أن تخرج ضمائر الناس، فيتاح للجميع الامتحان
صلوات االله عليهما وعلى (ولذلك أمثلة عدیدة في سيرة رسول االله وسيرة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 

 .عضاً منها في طي المباحث الآتية ان شاء االله تعالىیجدها المتتبع لهما، وسنذآر ب) آلهما
 

 عمن فر من الزحف) صلّى االله عليه وآله(عفوه 
ومن یولهم یومئذ : (الفرار من الزحف من المعاصي الكبيرة، وقد وعد االله تعالى عليها النار، قال سبحانه

 ).٢)(أواه جهنم وبئس المصيردبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من االله وم
ومن یرتكب هذه المعصية الكبيرة یستحق التعزیر شرعاً، لأنه لكل معصية، ولكن مع ذلك عفى رسول االله 

) صلّى االله عليه وآله(عن المجاهدین الذین فروا من الزحف یوم أحد وترآوا رسول االله ) صلّى االله عليه وآله(
 .وحيداً في نفر قليل من أصحابه

 أصل عظيم من أصول السماحة والعفو في الاسلام، یستبقي به المسلمون في الإسلام ویجلب به وهذا
 .الآخرون إلى الإسلام

): ١٥٥(و) ١٥٢(وقد أنزل االله تعالى في القرآن الحكيم العفو عنهم في آیتين في سورة آل عمران، آیة 
تم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراآم ما تحبون وقد صدقكم االله وعده اذ تحسونهم بأذنه حتى إذا فشلتم وتنازع(

                                            
 .١٢١ص: إعلام الورى بأعلام الهدى ـ ١

عقب بلوى على مدخل ): الرصاف(یخرجون منه، ): یمرقون من الدین: (واليك شرح بعض الكلمات الغامضة
أي : أصله تتدردر): تدردر(ریش السهم، : واحدتها قذة): القذذ(سهم قبل أن ینحني، هو ال): نضيه(النصل، 

 .تتدحرج، تجيء وتذهب
 .١٦: سورة الأنفال ـ ٢



 

)١٣( 

منكم من یرید الدنيا ومنكم من یرید الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واالله ذو فضل على 
 ).المؤمنين

ان الذین تولوا منكم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما آسبوا ولقد عفا االله عنهم ان االله (
 ).حليمغفور 

واعتذروا ) صلّى االله عليه وآله(وقد ورد في الأحادیث الشریفة ان الفارین من الزحف عادوا إلى رسول االله 
لشج جبهته الكریمة وشق شفته، آما ) صلّى االله عليه وآله(منه لهذه الجریمة النكراء التي عرضَّت رسول االله 

وحنظلة غسيل ) صلّى االله عليه وآله(داء عم رسول االله في عدید من الأخبار والأحادیث، ولقتل حمزة سيد الشه
 .الملائكة والعشرات من المؤمنين المجاهدین

 .وهذه هي سياسة العفو العظيمة في الإسلام
 وثمن لروعة النساء

 :واليك مثلاً آخر لسياسة العدل العظيمة في الإسلام
عة في مهمة الدعوة إلى الإسلام إلى بني خالد بن الوليد مع جما) صلّى االله عليه وآله(بعث رسول االله 

، فأوقع بهم خالد، وقتل منهم )١(جذیمة ـ وهم من بني المصطلق آان قد سبق أن أسلموا ـ ولم یأمرهم بقتال
) صلّى االله عليه وآله(فبكى النبي ) صلّى االله عليه وآله(جماعة لترة آانت بينه وبينهم، فبلغ الخبر رسول االله 

 : ورفع یدیه إلى السماء وقال ثلاثاوقام وصعد المنبر
 ).اللهم إني أبرء إليك مما صنع خالد بن الوليد(
 ).اللهم اني أبرء إليك مما صنع خالد بن الوليد(
 ).اللهم اني أبرء إليك مما صنع خالد بن الوليد(

من الذهب ) دوقاًصن(فدفع إليه سفطاً ) عليه السلام(علي بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله(ثم دعا النبي 
 .وأمره أن یذهب إلى بني جذیمة ویدفع اليهم دیات الرقاب وما ذهب من أموالهم

 :وقسم المال آما یلي) عليه السلام(فجاء علي 
 ).٢(دفع أولاً دیات المقتولين ظلماً إلى ورثتهم، عن آل واحد منهم ألف دینار ذهب: ١
 ).داً أو أمةیعني عب(ودفع إليهم ثانياً ثمن آل جنين غرة : ٢
 ).٣(ودفع إليهم ثالثاً ثمن ما فقدوه من المبالغ والعقل: ٣
ودفع إليهم رابعاً ثمن ما ربما فقدوه مما لم یعلموا بفقده، مما یمكن أن أخذه خالد أو من آان معه أو مما : ٤

 .تلف أثناء القتال
 .ودفع إليهم خامساً ثمناً لروعة نسائهم وفزع صبيانهم: ٥
 .م سادساً مقابل آل مال فقدوه مثله من المالودفع إليه: ٦

                                            
 .١٧٣ ص٢ج: الكامل في التاریخ ـ ١
 .وهو یعادل ثلاثة آلاف ومائتين وخمسين غراماً تقریباً من الذهب الخالص ـ ٢
 .لكلاب أو إطعامهم، والعقل هي الحبال التي تربط بها أیدي وأرجل الإبلالأواني المعدة لسقي ا: المبالغ ـ ٣



 

)١٤( 

 ).صلّى االله عليه وآله(ودفع إليهم سابعاً بقيمة المال ليرضوا عن رسول االله : ٧
 .ودفع إليهم ثامناً ما یفرح به عيالهم وخدمهم بقدر ما حزنوا: ٨

وزیع الذهب عليهم بثمانية وأخبره بما فعل من ت) صلّى االله عليه وآله(إلى النبي ) عليه السلام(ثم رجع علي 
عمدت فأعطيت لكل دم دیة، ولكل جنين غرة، ولكل مال مالا، ) صلّى االله عليه وآله(یا رسول االله : أقسام، فقال

وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة آلابهم وحبلة رعاتهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع 
ا یعلمون وما لا یعلمون، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك صبيانهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لم

 :وضحك حتى بدت نواجذه وقال) صلّى االله عليه وآله(یا رسول االله، فتهلل وجه النبي 
إنما أنت مني بمنزلة : یا علي)): صلّى االله عليه وآله(ثم قال (یا علي أعطيتهم ليرضوا عني رضي االله عنك، 

 ).١(ن لا نبي بعديهارون من موسى إلا ا
 :هذه هي فلسفة العدل والاحسان الذین یأمر بهما القرآن الحكيم

 ).٢)(ان االله یأمر بالعدل والاحسان(
) ٣)(ولقد آرمنا بني آدم: (وتلك هي الكرامة الانسانية المترابطة بين قول االله تعالى في القرآن حيث یقول

 .كوبين ما یفرضه حكم االله وتشریع السماء حداً لذل
دیة للقتلى، ودیة أخرى للجنين، وثمن لما فقد، وثمن آخر لما ربما آان فقد مما لا یعلمونه، وثمن لروعة 

 ).صلّى االله عليه وآله(النساء وفزع الصبيان، وثمن ليرضوا عن رسول االله 
 من تقصير حتى یرضيهم؟) صلّى االله عليه وآله(وماذا فعل النبي 

 ...هلا شيء أبداً، حاشاه، ثم حاشا
 .آلما آان من تقصير فهو من خالد بن الوليد

 .لكنه نبي الرحمة
 ).٤)(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(

 .یرى نبي الرحمة نفسه مسؤولاً عن ذلك) صلّى االله عليه وآله(فباعتبار أن خالداً مرسل من عند النبي 

                                            
 :، بتعبيرات مختلفة عن آل من١٤٦ و١٣٩ ص٢١ج: بحار الأنوار ـ ١
 ).رحمه االله(أمالي الصدوق : ١
 ).رحمه االله(مجالس ابن الشيخ الطوسي : ٢
 .إعلام الورى: ٣
 .الكامل في التاریخ: ٤
 ).رحمه االله(خصال الصدوق : ٥
 ).رحمه االله(ارشاد المفيد: ٦
 .٩٠: سورة النحل ـ ٢
 .٧٠: سورة الاسراء ـ ٣
 .١٠٧: سورة الأنبياء ـ ٤



 

)١٥( 

عملاً لأحنَّة آانت في الجاهلية بينه وبينهم وهو إذا آان خالد بن الوليد قد قتل بني جذیمة : یقفز سؤال) وهنا(
لهم، ویقتله بهم قصاصاً مع أن الدیة تلو القصاص في قتل ) صلّى االله عليه وآله(فلماذا لم یقتص منه رسول االله 

 العمد؟
 .والجواب عن ذلك وجوه عدیدة ذآرها بعض فقهاء الإسلام نذآر عدداً منها

 بطلب من ولي الدم، وحيث أن بني جذیمة ـ وهم أولياء الدم ـ لم انه یشترط في القصاص أن یكون): منها(
 .یطلبوا القصاص انتقل الحكم إلى الدیة

بما أنه هو الولي للجميع بالولایة المطلقة حتى لأولياء الدم ) صلّى االله عليه وآله(أن رسول االله ): ومنها(
أن یعفو ) صلّى االله عليه وآله(، فكان للنبي )١()النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم: (وذلك بحكم القرآن الحكيم
 .عن القصاص إلى الدیة

ان تزاحم المهم والأهم اقتضى ذلك بتقدیم ترك القصاص على ما ربما آان یترتب عليه القصاص ): ومنها(
حيث آان المسلمون على أبواب الفتح ) صلّى االله عليه وآله(في تلك الظروف الخاصة بالرسالة وبالرسول 

سلامي والنصر الواسع ودخول الناس في دین االله أفواجاً بعد فتح مكة مباشرة فمثل هذا القصاص في تلك الا
 .الظروف ربما آان یؤدي إلى رعب المسلمين وحدوث البلبلة فيهم مما آان أضر على حاضر الإسلام ومستقبله

مما سنذآر طرفاً ) عليه السلام(ؤمنين وأمير الم) صلّى االله عليه وآله(وآم لذلك من نظائر في تاریخ الرسول 
 .منه في المباحث الآتية إن شاء االله تعالى، واالله العالم

 دیة الحمل بروعة الحامل
والتهذیب ) ٢(في الكافي) قدس سرهم(أخرج الوسائل والمستدرك عن الشيوخ الكليني والطوسي والمفيد 

 : إنه قال)عليه السلام(والارشاد عن أبي عبد االله الإمام الصادق 
آانت امرأة تؤتى ـ أي یزنى الناس بها ـ فبلغ ذلك عمر فبعث إليها، فروّعها وأمر أن یجاء بها إليه، «

على : فدخل عليه ـ أي. ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثم مات
 .اللهعمر یعني حزن ـ من روعة المرأة وموت الغلام ما شاء ا

 .یا أمير المؤمنين ما عليك من هذا الشيء: فقال له بعض جلسائه
 وما هذا ؟: وقال بعضهم

 .سلوا أبا الحسن: قالوا
 .لئن آنتم أجتهدتم ما أصبتم، ولئن آنتم برأیكم قلتم لقد أخطأتم): عليه السلام(فقال لهم أبو الحسن 

 .عليك دیة الصبي بما أرعبتها): عليه السلام(ثم قال 
 ).٣(»أنت نصحتني من بينهم): عليه السلام(ال عمر لعلي فق

 الدیة للموت عطشاً

                                            
 .٦: سورة الأحزاب ـ ١
 .١١ ح٣٧٤ ص٧ج: الكافي ـ ٢
 .٢٢٨٦٣ ح٢٣ باب٣٢٧ ص١٨ج: ، ومستدرك الوسائل١ ح٣٠ باب٢٠٠ ص١٩ج: وسائل الشيعة ـ ٣



 

)١٦( 

 ):عليه السلام(عن علي ) ١)(الدعائم(وأخرج المستدرك عن 
انه قضي في رجل استسقى قوماً فلم یسقوه وترآوه حتى مات عطشاً بينهم وهم یجدون الماء فضمنهم «
 ).٢(»دیته

 والطبيب ضامن إن أخطأ
ئل والمستدرك أحادیث عدیدة على أن الطبيب أو البيطار إن أخطأ في تشخيص الدواء، أو وقد روى الوسا

 .وصف الدواء، فمات المریض أو الحيوان آان ضامناً لدیة المریض والحيوان
عليه (بأسانيدهما عن الإمام الصادق ) قدس سرهما(أخرج صاحب الوسائل عن الشيخين الكليني والطوسي 

 ):السلام
 ).٣(»من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن«): عليه السلام(المؤمنين قال أمير 

إن علياً ضمن ختاناً «: قال) عليه السلام(عن أبي جعفر الباقر ) رحمه االله(وأخرج أیضاً عن الشيخ الطوسي 
 ).٤(»قطع حشفة غلام

إن علياً «: انه قال) عليه السلام(ین العابدین وأخرج المستدرك عن آتاب الجعفریات بسنده عن الإمام ز
ویلاً لأمك أفلا أبقيت، فضمنها علي ): عليه السلام(ضمن ختانة ختنت جاریة فنزف الدم فماتت، فقال لها علي 

 ).٥(»دیة الجاریة) عليه السلام(
 فهل یوجد في تاریخ الحروب نظير لذلك، إلا في الإسلام؟

 القادة في الإسلام؟وهل یتحمل قادة مثل ما یتحمل 
 :فدونك التاریخ، قلبه ظهراً لبطن، لكي تتأآد في الجواب

 ..لا
 ..ولا

آثيرة في تاریخ الإسلام، وليس هذا البحث المقتضب مسرحاً لتفاصيل بيان .. والأمثلة والنظراء لذلك آثيرة
 .الإنسانية التي تتجلى بوضوح في مختلف مجالات السياسة الإسلامية

 

 المعاصرةومن السياسة 
انظر نقاطاً من تاریخ الممارسة للسياسة المعاصرة غير .. بعدما لاحظت هذه النقاط من تاریخ الإسلام

 :الإسلامية لترى الفرق الشاسع بين السياستين، وذلك بالإشارة الإجمالية ـ دون التفصيل ـ إلى ذلك

                                            
 .١٤٧٣ ح٤٢٣ ص٢ج: دعائم الإسلام ـ ١
 .٢٢٨٨١ ح٣٤ باب٣٣٢ ص١٨ج: مستدرك الوسائل ـ ٢
 .١ ح٢٤ باب١٩٥ و١٩٤ ص١٩ج: وسائل الشيعة ـ ٣
 .٢ ح٢٤ باب١٩٥ و١٩٤ ص١٩ج: وسائل الشيعة ـ ٤
 .٢٢٨٥٥ ح١٩ باب٣٢٥ ص١٨ج: مستدرك الوسائل ـ ٥



 

)١٧( 

 ).١(ین مليون إنسانالبریطانيون قتلوا في الهند ـ في قصة حرب الأفيون ـ حوالي عشر: ١
البریطانيون قتلوا في الهند أیضاً ـ أیام المطالبة بالحریة والخروج عن نير الاستعمار ـ ثمانمائة ألف : ٢

 ).٢(إنسان في صورة مجاعة اصطناعية
 :وحده من بين الشيوعية الأرقام التالية) ٣(من بعض الجنایات العظيمة التي ارتكبها لينين: ٣
مسيرة الشيوعية السياسية أراد تطبيق نظام المزارع الجماعية، فلم یخضع له الفلاحون لينين قائدة ال: أ

والتي راح ضحيتها ) م١٩٢٢ ـ ١٩٢١(والعمال، فأحدث إرهاباً عاماً في البلاد ومجاعة مصطنعة غریبة عام 
 ).٤(أآثر من خمسة عشر مليون إنسان

فكافح الشعب ) م١٩٣٠ ـ ١٩٢٨( الشعب بالنظام عام عاود لينين الكرة على العمال والفلاحين في إرغام: ب
 :وآانت النتيجة ما یلي

الإرهابية الشيوعية اللينينية في الناس ضرباً وقتلا ونفيا، وامتلأت السجون حتى ) الجيبو(أعملت منظمة «
 ).٥(»بلغت الضحایا باعتراف التقاریر الشيوعية الرسمية مائة ألف قتيل

بالضبط شن لينين نفس الغارة على الشعب المسكين ) م١٩٣٣ ـ ١٩٣٢(ام وبعد مضي سنتين، وفي ع: ج
 :لتطبيق القانون الزراعي مهما آلف الأمر، وآانت النهایة آما یلي

 ).٦(»ضحایا تقدر بخمسة ملایين إنسان باعتراف الدوائر الرسمية الشيوعية«
 ).٧(الاشتراآيةنظام المزارع الجماعية : أي) الكلوخوزات(وعند ذلك وضع لينين أسس 

من لا یعترف بضرورة «: وبعد هذه القسوة آلها یقف لينين ليعلن الدآتاتوریة ویقيمها بكل وقاحة فيقول
الدآتاتوریة لكل طبقة ثوریة لتأمين نجاحها لا یعرف شيئاً من تاریخ الثورة أو لا یرید أن یعرف شيئاً في هذا 

 ).٨(»الحقل
ضحية الحكم والسيطرة فيها قرابة سبعين مليون إنسان بين قتيل وجریح في الحرب العالمية الثانية راح : ٤

 .ومعلول ومعدوم
 .الاستعمار الفرنسي قتل في الجزائر ـ في حرب التحریر ـ أآثر من مليون من البشر: ٥
وعلى هذا .قرابة نصف مليون إنسان) جياب(في الحرب الفيتنامية قتل الأمریكيون من قيادة واحدة لـ : ٦

                                            
 ).لمحات من تاریخ العالم(نهرو في آتابه  ـ ١
 ).هذا مذهبي(غاندي في آتابه  ـ ٢
زعيم الثورة الروسية ومؤسس الحزب الشيوعي في روسيا السوفياتية، ) م١٩٢٤-١٨٧٠( لينين فلادیمير ـ ٣

 .من آبار منظري المارآسية، حكم بالظلم والجور والاستبداد
 .١٩ ـ ٤ص: الحزب الشيوعي في الميزان ـ ٤
 .١٩ ـ ٤ص: الحزب الشيوعي في الميزان ـ ٥
 .١٩ ـ ٤ص: الحزب الشيوعي في الميزان ـ ٦
 .١٩ ـ ٤ص: الحزب الشيوعي في الميزان ـ ٧
 .١٩ ـ ٤ص: الحزب الشيوعي في الميزان ـ ٨



 

)١٨( 

 .ما سواهافقس 
 

 الفرق الشاسع
 ؟)السياسة غير الإسلامية(وبين ) السياسة الإسلامية(أرأیت الفرق الشاسع بين 

 ..آيف إن الإسلام في سياسته العملية لا یفوته ذعر امرأة، وهلع صبي، وعقال بعير، وميلغة آلب
 .ولا یقتل الرئيس الأعلى قاتله قبل أن یظهر من القاتل البدأة بالظلم

 .ي الاسلام، وفي سياسته الانسانيةهذا ف
 .ورأیت آيف أن السياسة غير الإسلامية تستهين بالإنسان، والكرامة، والملایين، والملایين

 وفي هذا الكتاب
ولأمير ) صلّى االله عليه وآله(وفي هذا الكتاب نضع مقتطفات موجزة عن السياسة الحكيمة لرسول االله 

خير مرآة لسياسة الإسلام، ولمعا سریعة عن الخطوط السياسية في الإسلام، ، التي هي )عليه السلام(المؤمنين 
 :في عامة المجالات الحيویة والانسانية

 .في المجال الاقتصادي
 .والمجال الصحي

 .وعن الثقافة
 .والحریات العادلة
 .ومكافحة الجرائم

 .والضمان الاجتماعي الفرید
 .والعمران والزراعة
 .والعلاقات الدولية

 .ثير النفوسوتك
 .والسلام والحرب

 .وفي مجال السياسة الخارجية
 .والحدود والجمارك

 .وعن الجنسية والجواز والإقامة
 .والحكومة العليا

 :ليظهر لنا ـ جلياً ـ 
 .ان السياسة من واقع الإسلام

.. لأقماروان السياسة غير الإسلامية تأخرت عن السياسة الإسلامية تأخر الراجل الأقطع عن الصواریخ وا
 .واالله ولي الهدایة والتوفيق

 
 



 

)١٩( 

 
 
 

ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي آانت  یحل لهم الطيبات ویحرم عليهم الخبائث( 
 )عليهم

 )١٥٧: سورة الأعراف(
 

٣ 
 )صلّى االله عليه وآله(السياسة الحكيمة لرسول االله 

ياسي محنك، فهو تلميذ االله تعالى، وأستاذ سيداً لساسة العالم، وأآبر س) عليهم السلام(آان رسول االله محمد 
 .ومعلم البشریة أجمعين) عليهم السلام(جبرئيل، وسيد الأنبياء 

 ..وسياسته هي التي حيرت العقول، وأشخصت أبصار العالمين
أن یجمع حول الإسلام أآبر عدد ممكن من ) صلّى االله عليه وآله(وبهذه السياسة الحكيمة استطاع رسول االله 

مما ..  في مدة قصيرة أدهشت التاریخ وأنست الأولين والآخرین، وأرآعت حكماء العالم لها إجلالا وتقدیراًالبشر،
 .لا یجد التاریخ الطویل للعالم لها مثيلاً ولا نظيراً

وهنا نسجل بعض النتف منها آنماذج ومقتطفات، لعل االله تعالى یوفق المسلمين في هذا العصر لانتهاجها، 
 ..لادهم المغتصبة، وحقوقهم المهدورة، وآرامتهم المهتوآةفيستعيدوا ب

في بدء الاسلام، وليشجعوا الأدیان ) صلّى االله عليه وآله(وليسيّروا العالم إلى الأمام آما فعل رسول االله 
 .وغيرهم على اعتناق الإسلام بلهف ورغبة وشوق

 

 سياسة الاستقامة والصمود
عن هذا الصمود العظيم في بدء دعوته عندما بعث المشرآون عمه أبا ) صلّى االله عليه وآله(أعلن النبي 

 ..إليه یستميلونه ویطلبون منه التراجع في ذلك) عليه السلام(طالب 
یا عم واالله لو وضعوا الشمس في یميني، والقمر في یساري على أن أترك هذا «): صلّى االله عليه وآله(فقال 

 ).١(»الأمر ما فعلت
 :هذا الصمود الجبار بعمله في مختلف المجالات) الله عليه وآلهصلّى ا(ثم تابع 

 ).٢)(وإذ یمكر بك الذین آفروا ليثبتوك أو یقتلوك أو یخرجوك: (فأرادوا قتله عدة مرات، فصمد، قال تعالى
                                            

 .٥٤ ص١٤ج:  تفسير سورة ص، وراجع شرح نهج البلاغة٢٢٨ ص٢ج: راجع تفسير القمي ـ ١
 .٣٠: سورة الأنفال ـ ٢



 

)٢٠( 

ما ودعك ربك وما * والليل إذا سجى * والضحى : (ترآه ربه وقلاه، فصمد حتى أنزل االله تعالى فيه: وقالوا
 ).١)(قلى

 ).٢)(المستهزئين إنا آفيناك: (واستهزءوا به، فصمد حتى أنزل االله تعالى عليه
* ن والقلم وما یسطرون * بسم االله الرحمن الرحيم : (ونسبوه إلى الجنون، فصمد حتى أنزل االله تعالى فيه

 ).٣)(ما أنت بنعمة ربك بمجنون
ا علمناه الشعر وما ینبغي له إن هو إلا ذآر وقرآن وم: (ونسبوه إلى الشعر، فصمد حتى أنزل االله تعالى فيه

 ).٤)(مبين
 ).٥)(إنك لمن المرسلين* والقرآن الحكيم * یس : (ونسبوه إلى الكذب، فصمد فأنزل االله عليه

 ).٦)(فذآر فما أنت بنعمة ربك بكاهن: (ونسبوه إلى الكهانة، فصمد فأنزل االله سبحانه فيه قرآنا
 ).٧)(ویمكرون ویمكر االله واالله خير الماآرین: ( عليهومكروا به، فصمد وأنزل االله

قل أنزله الذي یعلم السر في السماوات : (وقالوا أساطير الأولين، فصمد وأنزل عز من قائل في ذلك
 ).٨)(والأرض

 ).٩)(إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار: (وآذبه المنافقون، فصمد فأنزل االله تعالى
 ).١٠)(إن الذین یحادون االله ورسوله أولئك في الأذلين: (صمد حتى أنزل االله تعالىوحادوه وشاآسوه، ف

 ).١١)(والذین یؤذون رسول االله لهم عذاب أليم: (وشجوا جبهته الكریمة، فصمد حتى أنزل االله سبحانه
لدنيا ان الذین یؤذون االله ورسوله لعنهم االله في ا: (ورموه بالحراب، فصمد حتى أنزل االله عز من قائل

 ).١٢)(والآخرة
 ..آله صمود
 ..وصمود

                                            
 .٣ ـ ١: سورة الضحى ـ ١
 .٩٥: سورة الحجر ـ ٢
 .٣ـ١: سورة القلم ـ ٣
 .٦٩: سورة یس ـ ٤
 .٣ـ ١: سورة یس ـ ٥
 .٢٩: سورة الطور ـ ٦
 .٣٠: سورة الأنفال ـ ٧
 .٦: سورة الفرقان ـ ٨
 .١٤٥: سورة النساء ـ ٩
 .٢٠: سورة المجادلة ـ ١٠
 .٦١: سورة التوبة ـ ١١
 .٥٧: سورة الأحزاب ـ ١٢



 

)٢١( 

 .وصمود
 

 سياسة الشجاعة
المثل الأعلى في سياسته الشجاعة التي لا تعرف الجبن ) صلّى االله عليه وآله(وضرب الرسول الأعظم 

 .والتقاعس
 لو واالله«: وهو الشجاع الذي لم، ولا، ولن یشق له غبار، الذي قال) عليه السلام(فهذا أمير المؤمنين علي 

 ).١(»تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها
 ).٢(»آنا إذا حمي البأس واشتد الوطيس، واحمرت الحدق اتقينا برسول االله«: یقول

صلّى االله (آنا إذا حمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول االله «): عليه السلام(وفي روایة أخرى عنه 
 ).٣(»دو منهفما یكون أحد أقرب إلى الع) عليه وآله
وهو أقربنا إلى ) صلّى االله عليه وآله(لقد رأیتني یوم بدر ونحن نلوذ بالنبي «: أیضاً) عليه السلام(وعنه 

 ).٤(»العدو وآان من أشد الناس یومئذ بأساً
هو الذي فر معظم أصحابه یوم حنين، وجعل المشرآون یقتربون من رسول ) صلّى االله عليه وآله(والنبي 

في ) عليه السلام(یریدون الوصول إليه وقتله، وآان یدافع عنه أمير المؤمنين علي ) االله عليه وآلهصلّى (االله 
 ..ذلك الموقف الرهيب

الساحة بشجاعة فائقة وهو ) صلّى االله عليه وآله(في مثل هذا المأزق الذي انهزم فيه الشجعان خاض النبي 
 :یقول
 »أنا النبي لا أآذب«
 .»أنا ابن عبد المطلب«

إذ تصعدون ولا تلوون على : (قوله سبحانه) منها(وقد أنزل االله تعالى في ذلك آیات عدیدة من القرآن الكریم 
أحد والرسول یدعوآم في اخراآم فأثابكم غماً بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واالله خبير بما 

 ).٥)(تعملون
 :في شجاعته عمران بن حصين آلمته المعروفةهو الذي قال ) صلّى االله عليه وآله(والنبي 

 .»آتيبة إلا آان أول من یضرب) صلّى االله عليه وآله(ما لقي رسول االله «
 .هو المقدم في آل فزع ونائبة ورعب) صلّى االله عليه وآله(وقد آان 

                                            
 .، المجلس السابع والسبعون١٠ ح٥١٣ص) : رحمه االله(أمالي الشيخ الصدوق  ـ ١
 ٧ج:  الفصل الثاني، وراجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید١٦١ ص١ج: لمستقيمراجع الصراط ا ـ ٢
 .١٠٤ص
 .١٨ص: مكارم الأخلاق ـ ٣
 .٣٥ ح٩ باب٢٣٢ ص١٦ج: بحار الأنوار ـ ٤
 .١٥٣: سورة آل عمران ـ ٥



 

)٢٢( 

 .ام وصمودفكان ذلك یبعث الشجاعة في المسلمين، فإن إقدام القائد الشجاع یجعل القاعدة شجاعة ذات إقد
 :عن أنس بن مالك انه قال) مكارم الأخلاق(روى الشيخ الطبرسي في 

ما رأینا ): صلّى االله عليه وآله(فرساً لأبي طلحة فقال ) صلّى االله عليه وآله(آان بالمدینة فزع فرآب النبي «
 ).١(»من شيء وإن وجدناه لبحرا

 :وفي روایة أخرى عن أنس قال
فزع أهل المدینة : أشجع الناس، وأحسن الناس، وأجود الناس قال)  عليه وآلهصلّى االله(آان رسول االله «

 .ليلة فانطلق الناس قبل الصوت
لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة : وقد سبقهم وهو یقول) صلّى االله عليه وآله(فتلقاهم رسول االله : قال

 ..وفي عنقه سيف
 ).٢(»لم تراعوا وجدناه بحراً أو إنه لبحر: للناس) صلّى االله عليه وآله(فجعل یقول : قال

 ).٣(الفرس الواسع الجريء الذي فسر به في آتب اللغة: له معان، والمناسب منها لما نحن فيه هو) البحر(
 ).٤(وبذلك فسر هذا الحدیث الشریف في صحاح اللغة

ائم الانتباه لكل ما یحدث أو آان دائم الحذر، ود) صلّى االله عليه وآله(إن رسول االله : والذي یستفاد من ذلك
صلّى االله (یجري حوله بحيث یكون هو أول من یصل مكان الحادث، ویأتي المسلمون فيصلون بعد رسول االله 

 .إلى ذلك المكان، وهذه هي السياسة الشجاعة التي قلما یذآر التاریخ له نضراء في القادة والساسة) عليه وآله
إلا أن یتخذوا مثل ذلك شعارهم الذي ) صلّى االله عليه وآله(الرسول وليس على قادة المسلمين من أتباع 

 .یعرفون به حتى یكون المسلمون باطمئنان في وصولهم إلى الغایة في مسيرتهم السياسية الطویلة والشائكة
اعة، فالأمم ترمق إلى قادتها، وتتبلور في حياتها السياسية بأسلوب قادتها، فالقادة الشجعان تربي الأمة الشج

 .وبالعكس العكس
 

 سياسة العفو العظيم
 عن الأعداء؟) صلّى االله عليه وآله(ما أعظم عفو رسول االله 

 .عفو الإسلام خير تمثيل) صلّى االله عليه وآله(فقد مثل النبي 
وأفهم الجميع أن الإسلام جاء یرید الخير للجميع، لأوليائه وأعدائه جميعاً، وليس دینا یحقد على أحد، 

 بعض ممارساته الصارمة نابعة عن القسوة، أو الحنق، وإنما هي نابعة عن روح تعميم العدالة على وليست
 .الجميع، وإليك أمثلة عن ذلك
 مع غورث بن الحارث

                                            
 .٣٥ ح٩ باب٢٢٩ ص١٦ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٣٥ ح٩ب با٢٣٢ ص١٦ج: ، وراجع بحار الأنوار١٩ص: مكارم الأخلاق ـ ٢
 .٥٠ص: المصباح المنير ـ ٣
 ).بحر(مادة  ـ ٤



 

)٢٣( 

نائماً في وقت الضحى ـ نوم القيلولة ـ في بعض غزواته في ظل شجرة ) صلّى االله عليه وآله(آان النبي 
 ..وا هم أیضاً قائلونوحده بعيداً عن أصحابه، وآان

صلّى (مصلتا سيفه رافعاً یده على النبي ) صلّى االله عليه وآله(ووقف على النبي ) غورث بن الحارث(فجاءه 
 :وصاح به) االله عليه وآله

 من یمنعك مني یا أبا القاسم؟
 .االله): صلّى االله عليه وآله(فقال النبي 

 :إلى السيف وأخذه ورفعه على غورث قائلاً له) ه وآلهصلّى االله علي(فسقط السيف من یده، فبدر النبي 
 یا غورث من یمنعك مني الآن؟

 .عفوك، وآن خير آخذ: فقال
 .وعفا عنه) صلّى االله عليه وآله(فترآه النبي 

 ).١(»واالله جئتكم من عند خير الناس«: فجاء إلى قومه وقال لهم
 . فهل یذآر التاریخ عن العظماء مثل هذه القصة

بشراسة ووقاحة، وتسلب قدرته ) صلّى االله عليه وآله(طریق الحرب، مصلتا سيفه، یرید قتل النبي عدو في 
 ثم یعفو عنه؟.. السيف) صلّى االله عليه وآله(من دون اختياره، فيملك النبي 

 ).صلّى االله عليه وآله(إنه عفو الإسلام الذي تجسد في رسول االله 
 اللهم اهد قومي

یوم أحد إذ قتل عمه حمزة، ومثّل بجسده الشریف، وقطع ) صلّى االله عليه وآله(رسول اشتد أذى المشرآين لل
 ..وفعل به ما فعل، وقتل العشرات من المسلمين.. آبده وأصابع یدیه ورجليه، وجدع أنفه، وصلموا أذنيه

عذبهم االله واقترح عليه أن یدعو على المشرآين لي) صلّى االله عليه وآله(فتقدم بعض الصحابة إلى النبي 
 ..بعذاب من عنده، آما آان یعذب المشرآين الأولين بدعوة أنبيائهم عليهم

إني لم أبعث لعاناً، ولكن «: وسياسة العفو العظيمة، امتنع من ذلك فقال) صلّى االله عليه وآله(لكنه النبي 
 .»بعثت داعياً ورحمة

 ).٢(»اللهم اهد قومي فإنهم لا یعلمون«
 

 عفوه عن الأعرابي
فجذب الأعرابي ) صلّى االله عليه وآله(والبرد على آتفيه ) صلّى االله عليه وآله(ء أعرابي إلى النبي جا

                                            
 .٦ ح١٥ باب١٧٥ ص٢٠ج: بحار الأنوار ـ ١
بهذا الدعاء الإنساني في معرآة أحد، ) صلّى االله عليه وآله( وفيه دعائه ١٩٢ ص١ج: راجع المناقب ـ ٢

ر عند تعرضه لأشد الأذى بالدعاء المذآو) صلّى االله عليه وآله( وفيه دعائه ٢١٥ ص١ج: وراجع المناقب أیضاً
، ١٦٤ص: یوم الفتح، الخرائج) صلّى االله عليه وآله(من قبل جبابرة قریش أبو جهل وأضرابه، وآذا دعائه 

 .٢١٠ص: والاحتجاج



 

)٢٤( 

 :أطراف الرداء جذابة شدیدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه وهو یقول بخشونة بالغة
 ..ولا من مال أبيكیا محمد، احمل لي على بعيري هذین من مال االله الذي عندك، فانك لا تحمل لي من مالك 

 ..المال مال االله وأنا عبده): صلّى االله عليه وآله(هنيئة ثم قال ) صلّى االله عليه وآله(فسكت النبي 
 ویقاد منك یا أعرابي ما فعلت بي؟): صلّى االله عليه وآله(وقال 
 لا؟: قال

 ولم؟): صلّى االله عليه وآله(قال 
 .السيئةلأنك تعفو، وتصفح، ولا تكافئ بالسيئة : قال

أن یحمل له على بعير شعير وعلى الآخر ) صلّى االله عليه وآله(ثم أمر ) صلّى االله عليه وآله(فضحك النبي 
 .تمر

الناس حول الإسلام واستقطب مختلف الفئات وأصحاب ) صلّى االله عليه وآله(وبمثل هذا العفو جمع النبي 
 .العدید من الأدیان والمبادئ

 

 فانتم الطلقاء
 .معاملته مع أهل مكة) صلّى االله عليه وآله( عفوه ومن عظيم

 ..أهل الشرك والكفر
 ..أهل الجحود والعصبية

 ..أهل الفساد والظلم
 ..أهل القسوة والغلظة

 .الذین قتلوا أصحابه، وأنصاره، وأقرباءه في عشرات الحروب
 .بائه ومحل عبادته نصف قرنمن مسقط رأسه الشریف وبلد االله وبلد آ) صلّى االله عليه وآله(الذین أخرجوه 

 .الذین عذبوا المهاجرین بأنواع التعذیب، وقتلوا العدید منهم
 .عدة مرات وآلها بائت بالفشل) صلّى االله عليه وآله(الذین تآمروا على قتله 
 ..وأنصاره آل أنواع المظالم والفضاضة) صلّى االله عليه وآله(الذین مارسوا مع النبي 

 ..فاتحاً منتصراً عليهم) صلّى االله عليه وآله(جاءهم النبي .. هؤلاء
 غيره؟) صلّى االله عليه وآله(أترى ماذا آان یفعل إنسان آخر في موقع النبي 

 ..إنه بلا شك آان یقيم مجزرة رهيبة
 .فالموجودون هم الظالمون بأنفسهم لا أبنائهم

 .وهند، وأضرابهما من الرجال والنساء.. أبو سفيان
اليوم «: عندما حمل الرایة سعد بن عبادة وجعل یرفل في طرقات مكة ویهز الرایة ویناديولكن في فتح مكة 

 ).١(»اليوم تسبى الحرمة» «یوم الملحمة

                                            
 .٢٦ باب١٠١ ص٢١ج: بحار الأنوار ـ ١



 

)٢٥( 

إننا سنكثر من القتل في أهل مكة حتى تتراآم لحوم القتلى بعضها على بعض، وإلى جنب بعض، : یقصد بذلك
 .وسنسبي نساء مكة سبي الكفار المحاربين

ل مكة یتوقعون مثل هذا الصنيع من مثل هذا الجيش المطرود من مكة سنوات طوال، والمعذب من وآان أه
 .قبل هؤلاء أهل مكة، والمهدور حرماتهم وأموالهم، وآراماتهم من قبل هؤلاء أنفسهم

ولو آان أهل مكة هم بمكان الجيش الإسلامي، وآانوا هم المنتصرین على المسلمين لصنعوا بهم أسوء من 
 ..ا الصنيعهذ

قصاصاً منهم قبل الجنایة، فكيف بأهل مكة لو ) وسبي الحرمة) (الملحمة(وبالفعل آان قد سبق أهل مكة إلى 
 .آان لهم حق القصاص في ذلك

 ..أآيداً آان أهل مكة یبيدون المسلمين لو آانوا بمكان المسلمين، وآانت القضية معاآسة
أبى ..  الرحمة، رسول العفو، رسول الانسانية، رسول الإسلامرسول) صلّى االله عليه وآله(لكن رسول االله 

 .ذلك أشد الإباء
 ..بل بالعكس سجل نقطة مشرفة في تاریخ الإسلام والانسانية، فأمر الصحابي المنادي بالقفول

مكة وأن ینادي في أهل ) ١(بحمل الرایة وأن یدخل بها ادخالاً رفيقاً) عليه السلام(وأمر أمير المؤمنين علياً 
 .بلين ولطف بعكس ذلك النداء

اليوم تصان » «اليوم یوم المرحمة«: ـ وهو یكرر النداء ـ: في طرقات مكة) عليه السلام(ونادى علي 
 .»الحرمة

 ما تقولون إني فاعل بكم؟: أهل مكة، فنادى فيهم) صلّى االله عليه وآله(ثم جمع النبي 
 .خيراً، أخ آریم وابن أخ آریم: قالوا
، ثم قال )٢)(لا تثریب عليكم) (عليه السلام(أقول لكم آما قال أخي یوسف ): ى االله عليه وآلهصلّ(فقال 

 ).٣(»اذهبوا فأنتم الطلقاء«): صلّى االله عليه وآله(
ومن دخل الكعبة فهو «.. »من قال ـ لا إله إلا االله ـ فهو آمن: أیها الناس«): صلّى االله عليه وآله(ثم قال 

ومن دخل دار أبي سفيان «.. »ومن ألقى سلاحه فهو آمن«.. »ابه وآف یده فهو آمنومن أغلق ب«.. »آمن
 ).٤(»ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن«.. »فهو آمن

 عن أبي سفيان) صلّى االله عليه وآله(عفوه 
 أهل مكة المكرمة وجاءه أبو سفيان وآل أصابعه العشر تقطر من دماء) صلّى االله عليه وآله(لما دخل النبي 

 ..وأصحابه) صلّى االله عليه وآله(بيت النبي 

                                            
 .٢٦ باب١٠١ ص٢١ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٩٢: سورة یوسف ـ ٢
 .٢٩ ح٨ باب١٨١ ص١٩ج: بحار الأنوار ـ ٣
ودار أبي سفيان آانت بأعلى مكة ودار حكيم بن حزام آانت ) بتصرف (٢٦ باب١٠٤ ص٢١ج: بحار الأنوار ـ ٤

 .بأسفل مكة، وهما من رؤوس الشرك أسلما یوم فتح مكة



 

)٢٦( 

 .والاسلام) صلّى االله عليه وآله(وملئ قلبه الحقد والحنق على رسول االله 
 .وملئ عينيه الشر والدمار

شيخ المؤامرات ) أبي سفيان(إلا ویواجه مثل ) صلّى االله عليه وآله(ولم یكن أي إنسان في موقف النبي 
 ..وینكل به أشد تنكيلوالفساد بأقسى مواجهة 

 ..آان بالعكس) صلّى االله عليه وآله(لكن صنيع رسول االله 
 ؟»ألم یأن لك أن تشهد أن لا إله إلا االله«: في رفق ولطف له) صلّى االله عليه وآله(فعفا عنه، وصفح وقال 

 ).١(بأبي أنت وأمي ما أحلمك، وأوصلك، وأآرمك: فقال
 وعن اليهودیة

صلّى (ان رسول االله«: انه قال) عليه السلام(في الكافي عن الإمام الباقر ) حمه االلهر(روى الشيخ الكليني 
 ما حملك على ما صنعت؟: فقال لها) صلّى االله عليه وآله(أتى باليهودیة التي سمت الشاة للنبي ) االله عليه وآله

 .قلت إن آان نبياً لم یضره، وان آان ملكاً أرحت الناس منه: فقالت
 ).٢(عنها) صلّى االله عليه وآله(فعفا رسول االله ): السلامعليه (قال 

 أترى أي ملك، أو رئيس یعفو عن شخص أجرم مثلا هذا الجرم؟
 هل تجد لهذه القصة في غير الأنبياء والأولياء مثيلاً؟

 ..ثم آلا.. آلا
 .إنها النبوة

 .إنها الارتباط الوثيق بالخالق
 .إنه العفو الذي بلغ منتهاه

 ..انه الإسلام جامع آل الفضائل في أقصى أقصاها: وبالتالي
 .فسوف یكون هكذا) صلّى االله عليه وآله(وأي رئيس إسلامي یكون على خط رسول االله 

 .وآثيرة جداً، وإحصاؤها یستدعي مجلداً خاصاً.. آثيرة) صلّى االله عليه وآله(وأمثلة العفو من رسول االله 
 

 سياسة إآرام الوفود
مضرب المثل في إآرامه للوفود التي تدخل عليه من القبائل والعشائر، )  االله عليه وآلهصلّى(وآان النبي 

 ..وحتى من اليهود، والنصارى، والمشرآين والمنافقين، فيكرمهم، ویحترمهم
آان یرحب بالوفود بشخصه، ویوسع لرؤسائهم في المجالس، ) صلّى االله عليه وآله(أنه : وذآر في التاریخ

ویؤنسهم في الحدیث، ویتلقاهم بالبشر وطلاقة الوجه، ویكلمهم باللين والرفق واللطف ویسألهم ویجلس إليهم، 
عن أهاليهم وبلادهم، ویدعو لهم، ویغير الأسماء غير الجميلة منهم إلى أسماء حسنة، ویحلم عن جاهلهم، 

 .ویعفو عن مسيئهم

                                            
 .١٠٨ص: إعلام الورى ـ ١
 .٩ ح١٠٨ ص٢ج: الكافي ـ ٢



 

)٢٧( 

 .ویرجعهم إلى أهاليهم) االله عليه وآلهصلّى (ویطلق الأسرى منهم عندما یدخل وفد ویطلب ذلك من النبي 
 .إذا قدم الوفد أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك احتراماً لهم) صلّى االله عليه وآله(وآان 
 .یمنحهم الجوائز، والأرزاق، والملابس، ونحوها) صلّى االله عليه وآله(وآان 
 الأفاعيل في مثل تلك الظروف القاسية الوحيد في التاریخ الذي یفعل هذه) صلّى االله عليه وآله(آان : وبكلمة
 .الصعبة

وهذه الممارسات الكریمة آانت تحمل الكثيرة منهم على اعتناق الاسلام، وترك مذاهبهم الباطلة، وعبادة 
 .الأوثان، والأدیان المزورة

حمد أخذناها من آتاب م(وقد سجل التاریخ الكثير من ذلك، ونحن نقتطف بعضها آنماذج في اختصار وایجاز 
 :بتصرف) ١٢ج: بحار الأنوار(وآتاب ) والمرسلين والأنبياء) صلّى االله عليه وآله(

 )وفد مزینة: (١
وعددهم أربعمائة رجل، فمنحهم النبي ) صلّى االله عليه وآله(جاءوا إلى المدینة، ودخلوا على رسول االله 

م مهاجرون حيث آنتم، فارجعوا إلى انت«: الجوائز، وأآرمهم بهذه الجملة، قال لهم) صلّى االله عليه وآله(
 .»أموالكم

 .فرجعوا إلى بلادهم، وجعلوا یدعون بقية قومهم إلى الإسلام
 )وفد جهينة: (٢

 وسلموا عليه فآواهم، ومنحهم جوائز وسألهم من أنتم؟) صلّى االله عليه وآله(أتوا النبي 
 .بنو غيلان: قالوا
 .انبل أنتم بنو رشد): صلّى االله عليه وآله(فقال 

 ).رشدا) (صلّى االله عليه وآله(فسماه النبي ) غوى(وآان اسم وادیهم 
 .وخط لهم مسجدهم

 .فرجعوا إلى بيوتهم وهم یدعون إلى الإسلام
 )وفد أشجع: (٣

فأآرمهم ووادعهم، وأضافهم، فأسلموا على إثر ذلك، وآانوا بضع مئات، ) صلّى االله عليه وآله(جاءوا النبي 
 .الداعية الصامدةفرجعوا وهم مئات من 

 )وفد ثعلبة: (٤
بالضيافة، وأعطاهم الجوائز، فرجعوا منه فرحين راضين داعين إلى االله ) صلّى االله عليه وآله(أنزلهم النبي 

 .تعالى
 )وفد تميم: (٥

في وساطة لفك أسراهم الذي أسرهم الجيش الإسلامي في الحروب ) صلّى االله عليه وآله(جاءوا إلى النبي 
فصاحوا ـ وهم : وهو في بيته) صلّى االله عليه وآله( مع الكفار، فدخلوا المدینة وأتوا خلف دار النبي الإسلامية

إن الذین ینادونك من وراء : (یا محمد أخرج إلينا، فنزل قوله تعالى: أآثر من ثمانين رجلاً من رؤساء تميم ـ



 

)٢٨( 

 ).١)(الحجرات أآثرهم لا یعقلون
 .واحترمهم، ورد عليهم أسراهم، ومنحهم الجوائز بعد ما أضافهم) ليه وآلهصلّى االله ع(فأآرمهم رسول االله 

 .فرجعوا دعاة إلى االله والإسلام
 )وفد فزارة: (٦

) صلّى االله عليه وآله(وهم بضعة عشرة رجلاً، فرحب بهم النبي ) صلّى االله عليه وآله(أتوا رسول االله 
 .وأضافهم، وأآرمهم

الدعاء لهم، وشكوا إليه قلة المياه، فدعا لهم رسول االله ) صلّى االله عليه وآله(وآانوا في جدب، فسألوا النبي 
 .واستجاب االله دعاءه، فأتاهم السماء بماء منهمر، فسقوا أيّ سقي) صلّى االله عليه وآله(

 )وفد محارب: (٧
ومنحهم ) عليه وآلهصلّى االله (وأسلموا، وأآرمهم النبي ) صلّى االله عليه وآله(آانوا عشرة نفر جاءوا النبي 

 .إسلام من ورائهم من أقربائهم) صلّى االله عليه وآله(الجوائز، فتكفلوا له 
 )وفد آلاب: (٨

السلام : (بسلام الإسلام) صلّى االله عليه وآله(ثلاثة عشر رجلاً، جاءوا مسلمين، وسلموا على رسول االله 
 .طاهم الجوائزورحب بهم، وأع) صلّى االله عليه وآله(فأآرمهم النبي ) عليكم
 )وفد عقيل بن آعب: (٩

عليهم العطاء والهبات، فرجعوا راضين ) صلّى االله عليه وآله(سبعة نفر، وقد أسلموا، وأغدق النبي 
 .مرضيين دعاة إلى الإسلام لقومهم ولغير قومهم

 )وفد بني البكاء: (١٠
 .الجوائز، ودعا لهم بالخير والبرآةفأمر لهم بمنزل، وضيافة، ومنحهم ) صلّى االله عليه وآله(جاءوا النبي 

صلّى (موفورین، مرضيين، یدعون الناس إلى عالي خلق الرسول ) صلّى االله عليه وآله(فرجعوا من عنده 
 .وفضائله) االله عليه وآله

 )وفد سليم: (١١
صلّى االله (ي واسمه قيس بن نسيبة، فسمع آلام النب) صلّى االله عليه وآله(جاء أحدهم ـ أولاً ـ إلى رسول االله 

ورأى خلقه الكریم، وانجذب إلى فضائله ولطفه، فأسلم ورجع إلى قومه داعية إلى االله، فقام فيهم ) عليه وآله
 :خطيباً وقال

قد سمعت ترجمة الروم، وهيمنة فارس، وأشعار العرب، وآهنة الكاهن، وآلام البلغاء، فما یشبه آلام «
 .»مهمشيئاً من آلا) صلّى االله عليه وآله(محمد 

ورآز في الدعوة، وبالغ في تشجيع قومه إلى الإسلام، وجعل یحملهم على الإسلام واحداً بعد آخر، زرافات 
 .ووحدانا

وبين من جددوا ) صلّى االله عليه وآله(حتى جاء عام الفتح ومعه سبعمائة بين من أسلموا على یدي النبي 

                                            
 .٤: سورة الحجرات ـ ١



 

)٢٩( 

 ).صلّى االله عليه وآله(إسلامهم عنده 
 :فظه التاریخ لبني سليمومن جميل ما ح

) صلّى االله عليه وآله(من بني سليم آان سادناً وحافظاً لصنم من أصنام بني سليم ـ وآان النبي ) راشدا(إن 
قد أمرهم على عادته بكسر الأصنام ـ فرأى راشداً ثعلباً ذآراً ـ ویقال له الثعلبان ـ یبول على رأس الصنم، فأنشد 

 :هذا البيت
 لقد ذل من بالت عليه الثعالب***ان برأسهأرب یبول الثعلب

 .إلى الصنم فكسره) راشد(ثم شد 
 )..صلّى االله عليه وآله(وجاء إلى الرسول 

 ما اسمك؟): صلّى االله عليه وآله(فقال له النبي 
 .غاوي بن عبد العزى: قال

 .بل أنت راشد بن عبد ربه): صلّى االله عليه وآله(فقال له النبي 
وسمع من لذیذ آلامه وقرآنه، ورجع یدعو ) صلّى االله عليه وآله(لقي من خلق رسول االله فأسلم الرجل لما 
 .الآخرین إلى الإسلام

 )وفد عامر بن صعصعة: (١٢
 من أنتم؟): صلّى االله عليه وآله(وسلموا عليه، فقال لهم النبي ) صلّى االله عليه وآله(أتوا النبي 

 .بنو عامر بن صعصعة: قالوا
وأمرهم بكسر الأصنام، وعبادة االله الواحد الأحد، وعلمهم بعض ) صلّى االله عليه وآله(بي فرحب بهم الن

 .فرائض الاسلام، وأآرمهم، وأعزهم
 .فرجعوا إلى قومهم مسلمين داعين إلى الإسلام

 )وفد عبد القيس: (١٣
 .إلى أهل البحرین أن یقدم عليه عشرون رجلاً منهم) صلّى االله عليه وآله(آتب النبي 

نعم «): صلّى االله عليه وآله(وأآرمهم، وأضافهم فترة، فقال ) صلّى االله عليه وآله(فقدموا، فأعزهم النبي 
 .»القوم قوم عبد القيس بن ربيعة، اللهم اغفر لعبد القيس

 .»الحلم والإناة: إن فيك خصلتين یحبهما االله«: لرئيسهم عبد االله) صلّى االله عليه وآله(وقال 
 .رآن، وأحكام الإسلام، والآداب وفضائل الأخلاق، ومنحهم الجوائز، وودعهموعلمهم من الق

 .فرجعوا دعاة إلى االله
 )وفد تغلب: (١٤

صلّى االله عليه (فيهم مسلمون وفيهم نصارى، فأآرمهم النبي ) صلّى االله عليه وآله(وردوا على رسول االله 
 .ارى قد علقوا عليهم صلبان الذهبجميعاً، وتلقاهم بالبشر وطلاقة الوجه، وآانت النص) وآله

 .النصارى على الجزیة) صلّى االله عليه وآله(فصالح رسول االله 
 .وأجاز المسلمين بجوائز ومنح

 .وفضائله لأقوامهم) صلّى االله عليه وآله(فرجعوا جميعاً یذآرون أخلاق الرسول 



 

)٣٠( 

 )وفد بني حنيفة: (١٥
) صلّى االله عليه وآله(ر مسلمين، ورأوا أخلاق رسول االله وهم غي) صلّى االله عليه وآله(وفدوا على النبي 

المنح والهدایا والجوائز، وعلمهم بعض ) صلّى االله عليه وآله(وإآرامه لهم، وتواضعه وهدیه، ومنحهم النبي 
 .أحكام الاسلام، وشرائع الدین، والفضائل والآداب، فرجعوا مسلمين ودعاة إلى الإسلام

 )وفد طيء: (١٦
ورأوا حسن لقائه بهم، وأثر آلامه وفعاله ) صلّى االله عليه وآله( المدینة ودخلوا على رسول االله جاءوا إلى

وأمر بإضافتهم، ومنحهم الجوائز، فرجعوا ) صلّى االله عليه وآله(فيهم، فأسلموا جميعاً وأآرمهم الرسول 
 .موفورین
 )وفد نجيب: (١٧

لما سمعوا عنه وبلغهم من صدقه وأمانته ومعجزاته، مسلمين ) صلّى االله عليه وآله(وردوا على النبي 
 .»مرحباً بكم«: وقال) صلّى االله عليه وآله(فأآرمهم النبي 

 .وأمر بلالا أن یحسن ضيافتهم وجوائزهم
 )وفد سعد هذیم: (١٨

مه الفاضلة، ومداراته الحسنة لهم، وإآرا) صلّى االله عليه وآله(جاءوا المدینة مشرآين، ورأوا أخلاق النبي 
على الطاعة في آل أمر ونهي، في السلم ) صلّى االله عليه وآله(لهم، وإعزازه، فأسلموا جميعاً، وبایعوا النبي 

 ..والحرب، والمال والأهل والأولاد
 .عليهم أميراً یوجههم إلى طاعة االله ویحكم فيهم بحكم االله تعالى) صلّى االله عليه وآله(ثم جعل 

 .هم إلى الإسلاموجعلهم رسله إلى قومهم یدعون
 .فعملوا، وما مضى شيء حتى أسلم قومهم على أیدي هذا الوفد

 )وفد بلى: (١٩
الذي سبق أن آان قد أسلم، فأمر ) رویفع بن ثابت البلوي(جاءوا المدینة وهم آفار، ودخلوا على ابن قومهم 

 .بإضافتهم، وإآرامهم) صلّى االله عليه وآله(النبي 
فأسلموا لما رأوا من عظيم خلقه وجميل عشيرته، وتفقهوا ) لّى االله عليه وآلهص(ثم جاءوا إلى رسول االله 

 .في الدین وتعلموا بعض أحكام الإسلام ومعالم الحلال والحرام
الجوائز والهبات، فرجعوا إلى قومهم موفورین داعين إلى االله تعالى، ) صلّى االله عليه وآله(ثم منحهم النبي 

 .كثير من قومهمودخل بسببهم في الإسلام ال
 )وفد بهراء من اليمن: (٢٠

فجذبتهم أخلاقه الكریمة وطيب مخالطته، فأسلموا آلهم، ) صلّى االله عليه وآله(دخلوا على رسول االله 
الجوائز ووهب ) صلّى االله عليه وآله(وتعلموا بعض الفرائض، ولما قفلوا أن یرجعوا إلى قومهم، منحهم النبي 

 . إلى قومهم، ففعلوا، وأسلم آثير منهم على أیدیهملهم الهبات، وجعلهم رسله
 )وفد الأزد: (٢١

صلّى االله (ثم أسلموا آلهم، وآان فيما قال النبي) صلّى االله عليه وآله(أتوا المدینة، ودخلوا على رسول االله 



 

)٣١( 

 :لهم) عليه وآله
 .»مرحباً بكم أحسن الناس وجوها، وأصدقه لقاءً، وأطيبه آلاماً، وأعظمه أمانة«

 .وجعل شعارهم مبروراً، ومنحهم الهدایا والجوائز فرجعوا موفورین داعين قومهم إلى الإسلام
 )وفد همدان: (٢٢

 :فشجعهم بهذه الكلمات) صلّى االله عليه وآله(دخلوا عليه 
 .»نعم الحي همدان، ما أسرعها إلى النصر، وأصبرها على الجهد«

 .وأآرمهم وأمر بضيافتهم، ومنحهم الجوائز
 ).صلّى االله عليه وآله(لموا جميعاً، ورجعوا إلى بلادهم دعاة إلى الإسلام وإلى رسول الإسلامفأس
 )وفد غامد: (٢٣

مقبرة أهل المدینة، ثم لبسوا ) بقيع الغرقد(دخلوا المدینة وهم آفار، وآانت الوفود بها عدیدة، فنزلوا بـ 
، فلما لقوا منه الإآرام، والإعزاز، وحسن )ه وآلهصلّى االله علي(جميل ثيابهم وتطهروا وانطلقوا إلى النبي 

 .الاستقبال منهم، ولين العریكة أسلموا، وتعلموا شيئاً من القرآن
الجوائز، ومنح لهم الهدایا، فعادوا إلى قومهم ) صلّى االله عليه وآله(فلما أرادوا الرجوع أجازهم النبي 

 .یدعونهم إلى الإسلام
 )وفد النخع: (٢٤

فدعا لهم ) صلّى االله عليه وآله(لك الأشتر النخعي، جاءوا من اليمن ودخلوا على رسول االله الذي منهم ما
 :بهذه الجملة) صلّى االله عليه وآله(النبي 
 .»اللهم بارك بالنخع«

وجميل معاملته، فأسلموا، وأسلموا عن قومهم باعتبارهم وآلاء ونواباً ) صلّى االله عليه وآله(فرأوا النبي 
 .وأعطاهم الهدایا، فرجعوا إلى قومهم) صلّى االله عليه وآله(زهم النبي عنهم، فأجا

مقرین بالإسلام، خاضعين ) صلّى االله عليه وآله(وبعد مدة، وفد من قومهم مائتا رجل على رسول االله 
 .لأحكامه

 .في إآرامهم واحترامهم ودعا لهم بالخير) صلّى االله عليه وآله(فزاد النبي 
 )نوفد الرهاویي: (٢٥

) صلّى االله عليه وآله(ونظروا إلى النبي ) صلّى االله عليه وآله(وهم حي من مذحج، دخلوا على رسول االله 
وجميل محياه، وجميل منطقه، وجميل عمله، وجميل معاملته معهم، فأسلموا آلمهم، وتعلموا بعض سور القرآن، 

هدایا ورجعوا إلى قومهم ) صلّى االله عليه وآله(يهدایا، وأهداهم النب) صلّى االله عليه وآله(وأهدوا لرسول االله 
 .دعاة إلى الإسلام

 )وفد حضرموت: (٢٦
وائل بن حجر (وهم ملوك حضرموت، ورئيسهم ) صلّى االله عليه وآله(دخلوا المدینة ووردوا على رسول االله 

 .»جئت راغباً في الإسلام والهجرة«): صلّى االله عليه وآله(قال للنبي ) الحضرمي
 :أن ینادي في المسلمين) صلّى االله عليه وآله(رسول االله فأمر 



 

)٣٢( 

 .»الصلاة جامعة«
له، ولهم، واجتمع المسلمون في المسجد، ) صلّى االله عليه وآله(احتفاءً بالوفد، وإآراماً لهم، ودعا النبي 
 ..وتلقوا الوفد بالبشر والتحية والاحترام الكثير

فتهم، وإعطائهم الجوائز، والإغداق عليهم، بعد أن أطاب لهم الكلام، بضيا) صلّى االله عليه وآله(ثم أمر النبي 
ورجعوا إلى ) صلّى االله عليه وآله(وأطاب لهم المجلس، وأطاب لهم الصنيع، فأسلموا آلهم وودعوا النبي 

 .أقوامهم یدعونهم إلى الإسلام
 )وفد آندة: (٢٧

وأمر المسلمين ) صلّى االله عليه وآله(النبي واحتفى بهم ) صلّى االله عليه وآله(جاءوا إلى رسول االله 
 .بالاحتفاء بهم، وإآرامهم

 .فأضافهم المسلمون وزادوا في احترامهم
 .ثم منحوهم العطایا والهبات

 .فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم دعاة إلى االله
 )وفد أسلم: (٢٨

 .»ولهآمنا باالله ورس«: وقد أسلموا، قائلين) صلّى االله عليه وآله(جاءوا النبي 
 .»أسلم سالمها االله«): صلّى االله عليه وآله(فقال لهم النبي 

وآتب لهم آتاباً في بيان الصدقة وبعض الفرائض، ومنحهم الجوائز وأغدق عليهم العطاء، فرجعوا إلى 
 .وأسلم بسببهم آثير من قومهم) صلّى االله عليه وآله(قومهم دعاة إلى رسول االله

 )وفد جيشان: (٢٩
فأآرمهم وعظمهم، وأمر المسلمين باستقبالهم وإضافتهم، ففعلوا، ) صلّى االله عليه وآله (جاءوا النبي

 .وصلوا معه، ثم رجعوا إلى حيهم دعاة إلى االله) صلّى االله عليه وآله(وأسلموا على یدي النبي 
* * *  

صلّى االله (ع النبيوبعض صني) صلّى االله عليه وآله(هذه آانت نماذج من الوفود التي وفدت على رسول االله 
 ..وتأليف قلوبهم.. بهم، وسياسته الجامعة معهم، وجلبهم إلى الإسلام وإلى االله) عليه وآله

فيعاملهم بمثل هذه ) صلّى االله عليه وآله(والمئات من الوفود التي آانت تفد على رسول االله .. وهناك المئات
 .المعاملات الحسنة

ستيعابية، وسياسة جمع المتفرقات، وسياسة الإغضاء عن السيئات، وبهذه السياسة الحكيمة، والسياسة الا
أن یربي من أولئك الناس الذي سماهم االله ) صلّى االله عليه وآله(استطاع رسول االله .. وسياسة إظهار الحسنات
 ..ایغالا منهم في الجهل المرآب) الجاهلية(تعالى وسماهم التاریخ بـ 

 .هات والجوانبجهل في آل الوجوه، ومن جميع الج
جهل في التربية، وجهل في المعرفة، وجهل في المعلومات، وجهل في القراءة والكتابة، وجهل في 

 ..وفي آل شيء.. وبالتالي جهل في آل شيء.. المعاشرة، وجهل في السقي والرعي، وجهل في السلم والحرب
لق منهم أمة عظيمة بهرت التاریخ، وبهذه السياسات الرشيدة أن یخ) صلّى االله عليه وآله(استطاع النبي 



 

)٣٣( 

 .وحيرت العقلاء
حيث ) خير أمة(عاد فوصفهم بعد الإسلام بـ ) ١)(الجاهلية(حتى إن االله تعالى الذي وصفهم قبل الإسلام بـ

 ).٢)(آنتم خير أمة أخرجت للناس: (یقول في القرآن الحكيم
لعصر الذي فتح الكفر أفواهه من آل وهكذا یجب على المسلمين أن تكون معاملتهم ومعاشرتهم في هذا ا

 ..جانب لابتلاع الإسلام والمسلمين، وهضمهم، وإبادتهم
فتكون سياسة المسلمين سياسة الاحتواء والجمع والإغضاء والتشجيع، حتى یعود المسلمون قوة قاهرة لا 

 .یمكن قهرها، بإذن االله تعالى
 

 سياسة الوفاء
ادارة البلاد والعباد آما یحب االله تعالى : لتي هي بمعناها الصحيحا) صلّى االله عليه وآله(سياسة الرسول 

 .ویرضاه آانت مبتنية أیضاً على الوفاء بالوعد، والالتزام بالقول، والوفاء الخلقي
 :وقد ذآر المؤرخون الكثير من القصص الرائعة في ذلك، نذآر عدداً منها آنماذج

 انتظار ثلاث ليال
مع شخص أن ینتظره حتى یجيء ذلك ) صلّى االله عليه وآله(ثة تواعد النبي في مكة المكرمة، وقبل البع

 .یترقبه ثلاث ليال في المكان نفسه) صلّى االله عليه وآله(الشخص، فراح الرجل، ونسي وعده، وترك النبي 
 ).٣(لا یزال في انتظاره بمكانه) صلّى االله عليه وآله(وبعد ثلاث جاء الفتى ليجد النبي 

 

 جةصدیقة خدی
امرأة صدیقة لها حين ترآها أقرباؤها ونساؤها وقریش ) عليها السلام(انه آانت لخدیجة أم المؤمنين : ذآروا

 .آلهم، فكانت تتعاهد خدیجة وتأتيها، وتؤنسها من الوحدة
ها، یرسل بالهدایا إلى تلك المرأة وفاءاً ل) صلّى االله عليه وآله(آان النبي ) عليها السلام(فلما توفيت خدیجة 

 :یقول) صلّى االله عليه وآله(وآان 
 ).٤(»انها آانت تحب خدیجة، إنها آانت تأتينا زمن خدیجة، وإن حسن العهد من الإیمان«

 وفد النجاشي
فأضافهم، وأآرمهم، ) صلّى االله عليه وآله(أنه جاء وفد من جانب النجاشي إلى رسول االله : وذآروا
 ..واحترمهم

 .یحضر لهم بعض الحاجات بنفسه الكریمة)  وآلهصلّى االله عليه(وقام النبي 
                                            

 .٢٦:، وسورة الفتح٣٣:، وسورة الأحزاب٥٠: سورة المائدة) أفحكم الجاهلية یبغون: (راجع قوله تعالى ـ ١
 .١١٠: سورة آل عمرا،ن ـ ٢
 .٢٤ص: راجع مكارم الأخلاق ـ ٣
 .١٠٨ ص١٨ج: راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ـ ٤



 

)٣٤( 

 .نحن نكفيك ذلك: فقال له بعض الأصحاب
 .انهم آانوا لأصحابنا مكرمين، واني أحب أن أآافئهم): صلّى االله عليه وآله(فقال 

 

 مع أبویه من الرضاع
أخاه من )  وآلهصلّى االله عليه(انه وفد إليه أبواه من الرضاع، وأخاه من الرضاع فضم النبي :  وذآروا

صلّى االله (الرضاع إليه وأآرمه واحترمه، وفرش ثوبه لأبویه، ووصلهم بالهدایا، ومنح لهم المنح وآذلك فعل 
 ).شيماء(بأخته من الرضاعة ) عليه وآله

 عود مع الأنصار
صار یعودون مكة المكرمة لم یبق فيها ویترك الأن) صلّى االله عليه وآله(ولما فتح االله تعالى لرسوله الكریم 

 ..إلى المدینة لوحدهم، فيكون قد شارآهم مادام في العسرة فإذا تم الفتح ترآهم
بل أمّر على مكة بعض أصحابه، وقفل راجعاً إلى المدینة بصحبة الأنصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة، 

 .وآووا، ونصروا
ثر من خمسين عاماً، وبلد آبائه، بالرغم من أن مكة آانت مسقط رأسه الشریف، وبلده الذي قضى فيه أآ

وفيها الكعبة، وضرائح آبائه وأجداده وآثارهم، وآثار الأنبياء السابقين من آدم، ونوح، وإبراهيم، وإسماعيل 
 .وغيرهم) عليهم الصلاة والسلام(

 .آل ذلك وفاءاً بالأنصار
 .»اليوم بر ووفاء«: وقال

 :ثم توجه إلى الأنصار قائلا
 .»لممات مماتكمالمحيا محياآم، وا«
هو الفرید من نوعه في تاریخ العظماء، والقادة، والثوار، فانهم إذا اخرجوا من دیارهم نتيجة الثورة ) وهذا(

فلم یعد إلى مكة المكرمة ) صلّى االله عليه وآله(فإذا قضوا على الزمرة الظالمة عادوا إلى دیارهم إلا الرسول 
 .یبقى فيها
ة مع الأنصار، وبقي فيها حتى توفاه االله تعالى والتحق بالرفيق الأعلى، ولم رجع إلى المدینة المنور: بل

 .یسكن في مكة المكرمة، ولم یبت فيها ليلة واحدة
 

 سياسة الرحمة الشاملة
الرقم الأول في التاریخ آله في الرحمة العظيمة بما لا مثيل لها في ) صلّى االله عليه وآله(وقد ضرب النبي 
 .ائدتاریخ أي عظيم وق

 :وفيما یلي نذآر أمثلة آنماذج من الوف أمثالها المذآورة في آتب التواریخ
 مع الأعرابي

وقال ) صلّى االله عليه وآله(یطلب منه شيئاً، فأعطاه النبي ) صلّى االله عليه وآله(وفد أعرابي على رسول االله 
 أحسنت إليك؟: له



 

)٣٥( 

 .لا ولا أجملت: قال الأعرابي
وبمحضر من أصحابه المهاجرین والأنصار، فغضب المسلمون، ) ى االله عليه وآلهصلّ(وذلك في مجلس النبي 

 .وشق عليهم تحمل هذه القسوة من الإعرابي، فقام إليه بعض الصحابة ليوبخه ویؤنبه
ودخل منزله وأرسل إليه ) صلّى االله عليه وآله(أن آفوا، ثم قام : إليهم) صلّى االله عليه وآله(فأشار النبي 

 أأحسنت إليك؟: له) صلّى االله عليه وآله(م قال وزاده، ث
 .نعم، فجزاك االله من أهل وعشيرة خيراً، فودع الأعرابي وخرج: قال الإعرابي

مثلي ومثل هذا، مثل رجل له ناقة شردت عليه، «: إلى أصحابه قائلاً) صلّى االله عليه وآله(ثم توجه النبي 
فتوجه . خلوا بيني وبين ناقتي فاني أرفق بها منكم وأعلم: هم صاحبهافأتبعها الناس، فلم یزدها إلا نفوراً، فنادا

واني لو . لها بين یدیها، فأخذ لها من قمام الأرض، فردها حتى جاءت، واستناخت، وشد رجلها واستوى عليها
 .»ترآتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار

 .یخ الرسالة أو الولایةیا لها من رحمة عظيمة، لا تجد نظيرها في غير تار
 رحمة بقومه

وآذوه، وبصقوا في وجهه الكریم، وداسوا عنقه، ) صلّى االله عليه وآله(لما آذَّب المشرآون رسول االله 
 .وقاطعوه، وقتلوا أصحابه، وعذبوهم، وشردوهم، وتتبعوهم تحت آل حجر ومدر

 .طوال السنين الصعاب) صلّى االله عليه وآله(وفعلوا ما فعلوا به 
 :من عند االله تعالى قائلاً) عليه السلام(جبرئيل ) صلّى االله عليه وآله(حينذاك نزل عليه 

 .»إن االله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم«
ن اطبق عليهم مرني بما شئت، ان شئت أ«: ملك الجبال وسلم عليه وقال) صلّى االله عليه وآله(فناداه 
 .»الأخشبين

بل أرجو أن یخرج االله من أصلابهم من یعبد االله وحده ولا یشرك به «): صلّى االله عليه وآله(فقال النبي 
 ).١(»شيئاً

 

 تخفيف الصلاة
إذا صلى لوحده أطال في صلاته وأآثر في أذآار الرآوع والسجود، وقراءة ) صلّى االله عليه وآله(آان 

 ..التحميد، والتهليل والتكبيرالقرآن، والتسبيح و
 .وإذا صلى جماعة خفف فيها

آان أخف صلاة إذا صلى جماعة، وأطول صلاة ) صلّى االله عليه وآله(انه «: حتى ورد في الحدیث الشریف
 ).٢(»إذا صلى لوحده

آان یخفف من صلاته رحمة بالأطفال الذین یأتون المسجد مع ) صلّى االله عليه وآله(انه : وذآروا

                                            
 .٣٣٦ص: العمدة ـ ١
 ).الله عليه وآلهصلّى ا( في أحواله وأخلاقه ٢٣ص: ، ومكارم الأخلاق١٥٢ ص١ج: راجع دعائم الإسلام ـ ٢



 

)٣٦( 

 )..١(اتهمأمه
 قصر الموعظة

آان یقصر من مواعظه خشية السآمة على أصحابه، فلا یكثر عليهم ) صلّى االله عليه وآله(انه : وذآروا
 ).٢(المواعظ، وإذا وعظ لم یطل فيها، بل یقلل، وفي القليل یقصر
 .نعم آان قد یطول أحياناً حسب المقام الداعي إلى التطویل

 

 لولا ان أشق
صلّى االله (یلاحظ ان لا یشق على المسلمين ما یفعله أو یقوله، وقد ورد عنه)  عليه وآلهصلّى االله(وآان 
 :في موارد عدیدة) عليه وآله

 ).٣(»...لولا ان أشق على أمتي«
 .ونحو ذلك) ٤(»...لولا قومك حدیثوا عهد بالإسلام«

 وإسعاف المرأة
أن رسول ): عليه السلام(لصادق جعفر بن محمدعن الإمام أبي عبد االله ا) رحمه االله(أخرج الشيخ الصدوق 

 .رأى في بعض طریقه جاریة قاعدة تبكي) صلّى االله عليه وآله(االله 
 ما شأنك؟):صلّى االله عليه وآله(فقال لها النبي 

یا رسول االله إن أهلي أعطوني أربعة دراهم لأشتري لهم بها حاجة، فضاعت، فلا أجرأ أن أرجع : فقالت
 .إليهم

 .ارجعي إلى أهلك: أربعة دراهم، وقال) صلّى االله عليه وآله(رسول االله فأعطاها 
 .ثم رجع وإذا بالجاریة قاعدة على الطریق تبكي) صلّى االله عليه وآله(ومضى رسول االله 

 ما لك لا تأتين أهلك؟): صلّى االله عليه وآله(فقال لها رسول االله 
 .ضربونيیا رسول االله إني أبطأت عليهم وأخاف أن ی: قالت

 .مرى بين یدي ودليني على أهلك): صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
 .السلام عليكم یا أهل الدار: حتى وقف على باب دارهم ثم قال) صلّى االله عليه وآله(فجاء رسول االله 

 .عليك السلام یا رسول االله ورحمة االله وبرآاته: قالوا... 
 .ان هذه الجاریة أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها): وآلهصلّى االله عليه (فقال رسول االله 

 ).٥(هي حرة لممشاك: فقالوا

                                            
 ).بتصرف (٢٤ص: مكارم الأخلاق ـ ١
 ).بتصرف (٢٤ص: مكارم الأخلاق ـ ٢
 .٢١ ص٢ وج٤٥ ص١ج: ، وغوالي اللئالي٦٧٤ ص١ج: سفينة البحار ـ ٣
 .٥٣٢ ح٣١٧ص: العمدة ـ ٤
 .٢٣٨ص: ، وأمالي الشيخ الصدوق٨٧ ـ ٤٩٠ص: الخصال ـ ٥



 

)٣٧( 

أو ) صلّى االله عليه وآله(أترى أي زعيم یتصدى لمثل هذه الحاجات الصغيرة للشعوب بنفسه إلا رسول االله 
 .من آان على وتيرته

 الرحمة بالحيوانات
 .نات، فكان یوصي بهاآل شيء حتى الحيو) صلّى االله عليه وآله(وعمت رحمته 

 :الكثير في ذلك، ومنه ما یلي) صلّى االله عليه وآله(وقد أثر عنه 
 ).١(»ان االله آتب الإحسان على آل شيء«
 ).٢(»فإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة«
 ).٣(»وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة«
 ).٤(»وليحد أحدآم شفرته، وليرح ذبيحته«
 

 سياسة العطاء للصدیق والعدو
 :مضرب المثل في العطاء والكرم والجود، حتى قيل عنه) صلّى االله عليه وآله(ل االله آان رسو

 .أنه یعطي عطاء من لا یخاف الفقر
 .فكان یعطي للمهاجرین

 .ویعطي للأنصار
 .ویعطي لأهل المدینة

 .ویعطي لأهل القرى والأریاف
 .ویعطي للمسلمين
 .ویعطي للمنافقين

 .وبهم وردعاً لهم عن المؤامرات ضد الإسلام والمسلمينویعطي للكفار أیضاً تأليفاً لقل
عطایا فریدة في بابها لأعدائه وأعداء الإسلام أمثال أبي ) صلّى االله عليه وآله(وقد حفظ التاریخ للنبي 

 .سفيان، وأولاده، ومن لف لفهم
حتى لأعداء الاسلام، أجزل العطاء من غنائم حنين ) صلّى االله عليه وآله(انه : فقد ورد في الحدیث الشریف

أبي سفيان، وابنه معاویة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، والحرث بن هشام، وسهيل بن عمرو، 
صلّى االله (والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وهمام أخي سهيل، ومالك بن عوف، وعلقمة بن علائة، فكان 

 ).٥( وأآثر من ذلك وأقلیعطي الواحد منهم مائة من الأبل ورعاتها،) عليه وآله

                                            
 .٧ ح٨ باب٣١٥ ص٦٢ج: ، وبحار الأنوار٦٧٠ص): عليه السلام(تفسير الإمام العسكري  ـ ١
 .٧ ح٨ باب٣١٥ ص٦٢ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .٧ ح٨ باب٣١٥ ص٦٢ج: بحار الأنوار ـ ٣
 .٧ ح٨ باب٣١٥ ص٦٢ج: بحار الأنوار ـ ٤
 .١٤٥ ص١ج: ، والارشاد٢٨ ص١ج: سفينة البحار ـ ٥



 

)٣٨( 

 :لابن هشام) السيرة النبویة(وفي ) ١)(إعلام الورى(وجاء في 
إلى الجعرانة بمن معه من الناس، وقسم بها ما أصاب من الغنائم ) صلّى االله عليه وآله(ثم رجع رسول االله «

 .يئاً قليلاً ولا آثيراًیوم حنين في المؤلفة قلوبهم من قریش ومن سائر العرب، ولم یجعل في الأنصار منها ش
 .انه جعل للأنصار شيئاً یسيراً وأعطى الجمهور للمنافقين: قيل

 .وأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير: قال محمد بن إسحاق
 .ومعاویة ابنه مائة بعير

 .وحكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العزى مائة بعير
 .وأعطى نصير بن حارث بن آلدة مائة بعير

 .لاء بن حارثة الثقفي حليف بني زهرة مائة بعيروأعطى الع
 .وأعطى الحارث بن هشام من بني مخزوم مائة

 .وجبير بن مطعم من بني نوفل بن عبد مناف مائة
 .ومالك بن عوف النصرى مائة
 .وأعطى علقمة بن علائة مائة

 .والأقرع بن حابس مائة وعيينة بن حصن مائة
 .وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير

 .طى حویطب بن عبد العزى بن أبي قيس مائة بعيروأع
 ).٢(وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير

 .دون المائة رجالاً من قریش منهم مخرمة بن نوفل الزهري) صلّى االله عليه وآله(وأعطى رسول االله 
 .وعمير بن وهب الجمحي

 .وهشام بن عمرو أخا بن عامر بن لؤي
 بن یربوع بن عنكشة بن عامر بن مخزوم خمسين من الابل، وأعطى سعيد) صلّى االله عليه وآله(وأعطى 

 ).٣(السهمي خمسين من الابل
 :ثم ذآروا

أعطى آخرین من المؤلفة قلوبهم ورؤوس الشرك عند اسلامهم تأليفاً لهم ) صلّى االله عليه وآله(ان النبي 
ربية، ذآر ابن هشام في سيرته منهم ولأقوامهم، ولسائر قریش من أهل مكة، وهكذا أعطى آخرین من القبائل الع

 :من یلي
 .طليق بن سفيان بن أمية

 .وخالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية

                                            
 .١١٨ص: إعلام الورى ـ ١
 .١٠١ ص٤ج: لنبویة لابن هشام، والسيرة ا١١٨ص: إعلام الورى بأعلام الهدى ـ ٢
 .١٠٢ ص٤ج: السيرة النبویة ـ ٣



 

)٣٩( 

 .وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد الدار
 .وأبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة
 .وعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف

 .وزهير بن أبي أمية بن المغيرة
 . هشام بن المغيرةوخالد بن

 .وهشام بن الوليد بن المغيرة
 .وسفيان بن عبد الأسد

 .والسائب بن أبي السائب بن عائذ
 .ومطيع بن الأسود بن حارثة
 .وأبو جهم بن حذیفة بن غانم
 .وأحيحة بن أمية بن خلف
 .وعمير بن وهب بن خلف
 .وعدي بن قيس بن حذافة

 .وهشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث
 . بن معاویة بن عروة بن صخرونوفل

 .وعلقمة بن علائة بن عوف
 .ولبيد بن ربيعة بن آلاب
 .وخالد بن هوذة بن ربيعة

 ).١(وعباس بن مرداس بن أبي عامر
في أیام تأسيس ) صلّى االله عليه وآله(وهذا نموذج واحد من سياسة العطاء التي آان یمارسها رسول االله 

 .ه الأرضالحكومة الإسلامية الأولى على وج
 .ولعل هذا فرید من نوعه في تاریخ البشر عامة من أوله إلى آخره

أو ) سيارة مرسيدس بنز(فان البعير الواحد ذلك اليوم آان یعد ثروة لانسان، تماماً مثل من یملك اليوم 
 ..، أو نحوهما بل وأآثر من ذلك)آادیلاك(سيارة 

 ..باً، وآان ملبساًفالبعير الواحد آان سيارة، وآان مأآلا، وآان مشر
مثل ما لو أعطى شخص هذا اليوم لكل واحد من رؤساء المعارضة بعد خضوعهم وبعد قدرته عليهم مائة 

 .سيارة أو خمسين، ونحو ذلك
 فهل یجد التاریخ لذلك نظيراً؟

ط یجب أن یتبعها آل من یسير على خ.. هذه السياسة في تأليف الأعداء، وأقوام الأعداء، وأتباع الأعداء
ویرید ترآيز الإسلام على وجه الأرض بالحب والكلمة، آما آان یفعل رسول ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

                                            
 .١٤٦ ص١ج: ، والارشاد١٠٤ ص٤ج: السيرة النبویة ـ ١



 

)٤٠( 

 .لا بالعنف والسيف آما یفعله الاستعمار) صلّى االله عليه وآله(االله 
 مرهونة) صلّى االله عليه وآله(درعه 

عند ما مات آانت ) صلّى االله عليه وآله(ه حفظ التاریخ عنه، ان) صلّى االله عليه وآله(ومن جزیل عطائه 
 .درعه مرهونة على نفقة أهله

عن أبيه أبي جعفر الإمام الباقر ) عليه السلام(عن أبي عبد االله الإمام الصادق ) قرب الأسناد(فقد روي في 
 :أنه قال) عليه السلام(

 عبداً ولا وليدة ولا شاة ولا بعيراً، ولقد لم یورث دیناراً ولا درهماً ولا) صلّى االله عليه وآله(ان رسول االله «
وان درعه مرهونة عند یهودي من یهود المدینة بعشرین صاعاً من شعير استلفها ) صلّى االله عليه وآله(قبض 

 ).١(»نفقه لأهله
ان رسول االله «: عن ابن عباس انه قال) مكارم الأخلاق(في ) صلّى االله عليه وآله(وروى الشيخ الطبرسي 

توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعاً من شعير أخذها مرزقاً ) االله عليه وآلهصلّى (
 ).٢(»لعياله

 .آل صاع ثلاث آيلوات تقریباً
وسواء آانت السلفة عشرین صاعاً، أو ثلاثين صاعاً، أي ما یعادل تقریباً لستين أو تسعين آيلوا من الشعير 

 :في آخر حياته ویرهن عليها درعه، هذا من أعاجيب التاریخ)  عليه وآلهصلّى االله(یستلفها رسول االله 
 .وهكذا.. الذي یعطي المائة من الابل، والمائة، والمائة) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
 !الذي خضعت له الدنيا) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
 .من الأموال على یدیهالذي جرت المليارات ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

 .یموت ودرعه مرهونة على شعير لطعام عائلته
وغير ذلك، حتى لا .. یعطي آل ما یحصل له من أنعام، وذهب، وفضة، وطعام) صلّى االله عليه وآله(انه آان 

 ..یجد ما ینفقه على عياله
 .ثم لا یجد ما یشتري به النفقة البسيطة لعياله

 . یجد ما یشتریها بهآيلوات من الشعير لا یجدها ولا
 .ثم لا یجد ما یرهنه على سلفة آيلوات شعير من لباس، وأثاث، وبضاعات حتى یضطر إلى رهن ردعه

 .اليس هذا عجيب الأعاجيب في التاریخ
 .القادة من المسلمين) صلّى االله عليه وآله(فليقتد برسول االله 

 .لحكيمأسوة حسنة لهم بنص القرآن ا) صلّى االله عليه وآله(فانه 
 ).٣)(لقد آان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن آان یرجو االله واليوم الآخر وذآر االله آثيراً(

                                            
 .٣٦ ص١ج: ، وغوالي اللئالي٤٤ص: قرب الأسناد ـ ١
 .٢٥ص: مكارم الأخلاق ـ ٢
 .٢١: سورة الأحزاب ـ ٣



 

)٤١( 

 

 وهو مدیون) صلّى االله عليه وآله(مات 
 .»الدین هم بالليل وذل بالنهار«

 ).١)(صلّى االله عليه وآله(هذا واحد من تصریحات رسول االله 
 .ن لشهواتهلكن هذا هو الدین الذي یستدینه الإنسا

 .وهناك دین آخر هو عز بالليل، وفخر بالنهار
 .وهو الدین للاسلام والمسلمين

بالرغم من ما آان یجبى إليه من الغنائم والهدایا بالملایين والملایين مع ) صلّى االله عليه وآله(ورسول االله 
 .ذلك آان مدیوناً غالباً، وآثيراً ما آان یستدین لهذا وذاك

 .حيث مات وآان مدیوناً) االله عليه وآلهصلّى (وقد مات 
 ):عليه السلام(قال الصادق 

 ).٢(»وعليه دین) صلّى االله عليه وآله(مات رسول االله «
جعل اناساً ینادون في أیام الحج في الشوارع والطرقات ) عليه الصلاة والسلام(حتى ان أمير المؤمنين 

 ...ليؤدیها)  عليه وآلهصلّى االله(ویعلنون للناس بحثاً عن دیون رسول االله 
وعهد إليه ) عليه السلام(قد أوصى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله(إذ آان النبي 

 ):صلّى االله عليه وآله(فيما أوصاه وعهد إليه ـ أن یقضي دیونه، فانه قال
 ).٣(»علي مني وأنا منه ولا یقضي عني دیني إلا أنا أو علي«

 ):صلّى االله عليه وآله(وقال 
 ).٤(»علي بن أبي طالب ینجز عداتي ویقضي دیني«

 :قال قتادة
) صلّى االله عليه وآله(من آان له على رسول االله : نادى ثلاثة أعوام بالموسم) عليه السلام(بلغنا أن علياً«

 ).٥(»دین فليأتنا نقضي عنه
 ).٦(ن عداته وهي ثمانون ألف درهم فأداهاانما آا) صلّى االله عليه وآله(ودین النبي : قال بعضهم

دیوني «هذا الاجتهاد تأباه التصریحات الكثيرة التي عطفت العدات بالواو على الدیون، أو بالعكس : أقول
 .»عداتي ودیوني«أو » وعداتي

                                            
 .٢٥٦ ص٢ج: ، وغوالي اللئالي٤٧٨ ص١ج: سفينة البحار ـ ١
 .٣١٩ص: ، والمحاسن٤٨٨ ص١ج: ة البحارسفين ـ ٢
 .١٣٢ ص٢ج: المناقب ـ ٣
 .. فصل في الاستنابة والولایة١٣٢ ص٢ج: مناقب آل أبي طالب ـ ٤
 .١٣٢ ص٢ج: المناقب ـ ٥
 .١٣٢ ص٢ج: ، وبقية النصوص منقولة عنه، والمناقب٧٥ ص٣٨ج: بحار الأنوار ـ ٦



 

)٤٢( 

 .الذي استفيض نقله) یقضي(و) ینجز(تغيير التعبير في حدیث واحد، بـ: أضف إلى ذلك
 .آان مدیوناً لصاعات الشعير التي رهن درعه عليها) عليه وآلهصلّى االله (مع انه 

 .وجوده الغریب والفرید) صلّى االله عليه وآله(وهذا ان دل على شيء فانما یدل على جزیل عطائه 
 .قادة المسلمين، وینتهجوا منهاجه ویسيروا على سيرته) صلّى االله عليه وآله(فليتأس بالنبي 

 

 وهو مدیونقتل ) عليه السلام(وعلي 
 ):عليه السلام(وصيه وخليفته الإمام علي بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله(وتأسى برسول االله 

 .لما استشهد) عليه السلام(فقد حفظ التاریخ انه 
 .سبعمائة درهم: آانت ممتلكاته

 .وآانت دیونه ثمانمائة ألف درهم
 :أنظر إلى بعض نصوص التاریخ في ذلك

 :قال) المناقب(عن ابن شهر آشوب في ) قدس سره(جلسي أخرج العلامة الم
 .أن أبا بكر مات وله من المال نيف وأربعون ألف درهم

 .وعمر مات وخلف نيفاً وثمانين ألف درهم
 .وعثمان مات وخلف من المال ما لا یحصى آثرة

 ).١(مات وما ترك إلا سبعمائة درهم فضلت عن عطائه أعدها لخادم) عليه السلام(وعلي
بسنده عن أبي جعفر الإمام ) آشف المحجة(عن السيد ابن طاووس في آتاب ) قده(وأخرج العلامة المجلسي 

 :قال) عليه السلام(محمد الباقر 
 .»، وعليه دین ثمانمائة ألف درهم)عليه السلام(قبض علي «

 .ضيعة له بخمسمائة ألف درهم فقضاها عنه) عليه السلام(فباع الحسن
 .ى بثلاثمائة ألف درهم فقضاها عنهوباع له ضيعة أخر

 .وذلك انه لم یكن یذر من الخمس شيئاً
 ).٢(وآانت تنوبه نوائب

 .هذا هو المثال الصحيح لامام المسلمين
 ولم آانت هذه الدیون؟
 وفيم آانت تصرف؟

 ..انها لحاجات المسلمين، ومساآينهم، وأیتامهم، وأراملهم، وضعفائهم
الذي لم یكن یملك للبسه سوى قطعتين فقط في الشتاء والصيف، )  السلامعليه(وإلا فعلي بن أبي طالب 

 .قطعة یتزر بها، وقطعة أخرى یرتدي بها

                                            
 .٩٣ ص٢ج: ، والمناقب٣ ح٩٨ باب٣١٩ ص٤٠ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٢٣ ح٩٨ باب٣٣٨ ص٤٠ج: بحار الأنوار ـ ٢



 

)٤٣( 

 .والذي لم یكن أآله سوى خبز الشعير والملح، أو اللبن
 .ماذا یحوجه أن یقترض لشخصه ونفسه

 .هذا الذي تفتخر به أمة الإسلام من إمام، وقائد، وزعيم
 مدیونان) عليه السلام(والحسين ) معليه السلا(والحسن 

) صلّى االله عليه وآله(رسول االله : بجدهما وأبيهما) عليهما السلام(واقتدى الإمام الحسن والامام الحسين 
حيث صرفا آل ما بأیدیهما من الأموال في أمور الإسلام وحاجات المسلمين، ولم ) عليه السلام(وأمير المؤمنين 

 .یونیفارقا الدنيا إلا عن د
 :اقرء النصوص التالية

 :قال) عليه السلام(عن الكافي أنه روى بسنده عن الصادق ) رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 
 ).١(»وعليه دین) عليه السلام(وعليه دین، وقتل الحسين ) عليه السلام(مات الحسن «

 :قال) سلامعليه ال(عن أبي جعفر الإمام الباقر ) رحمه االله(وروى السيد ابن طاووس 
قتل وعليه دین، وان علي بن الحسين باع ضيعة له بثلاثمائة ألف ليقضي دین ) عليه السلام(ان الحسين «

 ).٢(»وعدات آانت عليه) عليه السلام(الحسين 
 ).٣(»بدین أبيه حتى قضاه االله) عليه السلام(هم علي بن الحسين «: وفي حدیث آخر

 ):عليه السلام( الصادق وفي حدیث آخر أیضاً عن أبي عبد االله
وعليه دین، ومات ) عليه السلام(وعليه دین، وقد مات علي ) صلّى االله عليه وآله(قد مات رسول االله «

 ).٤(»وعليه دین) عليه السلام(وعليه دین، وقتل الحسين ) عليه السلام(الحسن 
 

 التلاحم مع الأمة للتربية
ية أفراد الأمة بنفسه غالباً، ومهما سنحت الفرص، فيندمج معهم یتولى ترب) صلّى االله عليه وآله(وآان النبي 

في الحدیث، ویخوض حيثما خاضوا، ویصحح ما أخطأوا إمعاناً في جلب قلوبهم إلى االله ورسوله، وتعميقاً في 
 .هدایتهم إلى سبيل االله والرشاد

من االله على المؤمنين إذ بعث لقد : (وقد ورد ذلك في القرآن الحكيم في عدید من الآیات مثل قوله سبحانه
فيهم رسولا من أنفسهم یتلو عليهم آیاته ویزآيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان آانوا من قبل لفي ضلال 

                                            
 ٣٢١ ص٤٣ج: ، وانظر أیضاً بحار الأنوار٤٧٧ ص١ج: نقلنا خلاصة هذه الأحادیث عن سفينة البحار ـ ١

 .٥ ح١٣باب
 .٥ ح١٣ باب٣٢١ ص٤٣ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .٢ ح٤ باب٥٢ ص٤٦ج: بحار الأنوار ـ ٣
 ٣٤٤ ص٧٨ج: ، وانظر أیضاً بحار الأنوار٤٧٧ ص١ج: البحارنقلنا خلاصة هذه الأحادیث عن سفينة  ـ ٤

 .٩ ح١٠باب



 

)٤٤( 

 ).١)(مبين
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم یتلو عليهم آیاته ویزآيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان : (وقال تعالى

 ).٢)(ينآانوا من قبل لفي ضلال مب
ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم یتلو عليهم (ـ ) عليه السلام(وقال عز من قائل ـ نقلاً عن دعاء إبراهيم الخليل 

 ).٣)(آیاتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ویزآيهم انك أنت العزیز الحكيم
 والحكمة ویعلمكم ما لم آما أرسلنا فيكم رسولاً منكم یتلو عليكم آیاتنا ویزآيكم ویعلمكم الكتاب: (وقال تعالى
 ).٤)(تكونوا تعلمون

مع المسلمين یندمج معهم آاملاً اندماج المعلم العطوف المربي الذي ) صلّى االله عليه وآله(وآان في حدیثه 
 .یجب أن یصعد بنفسيتهم وثقافتهم وتربيتهم

 .إقرأ القطع التالية من التاریخ والواردة في الحدیث الشریف
 ثلاثا) يه وآلهصلّى االله عل(یكرر 

 :أ ـ روي عن ابن عباس انه قال
إذا حدث الحدیث أو سأل عن الأمر آرره ثلاثاً ليفهم ویفهم ) صلّى االله عليه وآله(آان رسول االله «
 ).٥(»عنه

 .لكي یفهم المخاطبين، ولكي عندما ینقل عنه الحدیث لا ینقل خطأ أو سهواً أمر آخر: ولعل معنى الحدیث
 .الغالبة على آلماته الشریفة) صلّى االله عليه وآله(دیث أن التكرار آانت عادته ویظهر من هذا الح

 أي معلم أو مرب أو مرشد یفعل مثل ذلك؟
 .وآل من تعلم في مدرسته) صلّى االله عليه وآله(انه رسول االله 

 فيما یحدثون) صلّى االله عليه وآله(یخوض 
 :ب ـ وروى عن زید بن ثابت أنه قال

ان أخذنا في حدیث في ذآر الآخرة ) صلّى االله عليه وآله(آنا إذا جلسنا إليه ) لّى االله عليه وآلهص(ان النبي «
أخذ معنا، وان أخذنا في ذآر الدنيا أخذ معنا، وان أخذنا في ذآر الطعام والشراب أخذ معنا، فكل هذا أحدثكم عن 

 ).٦(»)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
اطلاقاً وأبداً، ولكنه لكي ) صلّى االله عليه وآله(ب، هي التي لا یفكر فيها رسول االله الدنيا، والطعام، والشرا

 .یستبقي على عواطف المسلمين، ولكي لا یتنفروا عنه آان یدخل في الحدیث معهم في الدنيا، والطعام، والشراب

                                            
 .١٦٤: سورة آل عمران ـ ١
 .٢: سورة الجمعة ـ ٢
 .١٢٩: سورة البقرة ـ ٣
 .١٥١: سورة البقرة ـ ٤
 .٣٥ ح٩ باب٢٣٣ ص١٦ج: ، وبحار الأنوار٢٠ص: مكارم الأخلاق ـ ٥
 .٢١ص: مكارم الأخلاق ـ ٦



 

)٤٥( 

 بوسادته) صلّى االله عليه وآله(یكرم 
 :نه قالا) رحمه االله(ج ـ وروي عن سلمان الفارسي 

صلّى االله عليه (وهو متكئ على وسادة فألقاها الي، ثم قال) صلّى االله عليه وآله(دخلت على رسول االله «
 ).١(»یا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إآراماً له إلا غفر االله له): وآله

تعميقاً في التلاحم بين القائد ) رض( إلى سلمان عليها یلقيها) صلّى االله عليه وآله(ووسادته التي اتكيء هو 
 .والقاعدة وتعليماً للمسلمين لكي یمارسوا هذا التلاحم في آل الأبعاد وآل المجالات

 ثوبه اليه) صلّى االله عليه وآله(رمى 
 :د ـ وروي عن جریر بن عبد االله قال

لم یبق مجال لشخص آخر لازدحام : یعنيدخل بعض بيوته فامتلأ البيت ـ ) صلّى االله عليه وآله(ان النبي «
فأخذ ) صلّى االله عليه وآله(البيت بالمسلمين أو ببعض عوائله ـ ودخل جریر فقعد خارج البيت فأبصره النبي 

 ).٢(»اجلس على هذا، فأخذه جریر فوضعه على وجهه فقبله: ثوبه فرمى به إليه وقال
ن المسلمين لكي یجلس عليه ولا یجلس على التراب یرمي بثوبه إلى أحد م) صلّى االله عليه وآله(فانه 

 .تعميماً لوحدة أسلوب المعيشة بين القاعدة وبين قائدها
 على التراب) صلّى االله عليه وآله(یجلس 

 :هـ ـ وعن ابن عباس قال
یجلس على الأرض، ویأآل على الأرض، ویحتلب الشاة ویجيب دعوة ) صلّى االله عليه وآله(آان رسول االله «
 ).٣(»ملوكالم

وبين ) صلّى االله عليه وآله(وهذا تنفيذ عملي لوحدة الحياة والمعاش في المستوى الواحد بين الرسول 
 .المرسل إليهم، إذ آان عدد من المسلمين لا یجدون ـ آنذاك ـ غير التراب یجلسون عليه، أو یأآلون عليه

 في مجلسه) صلّى االله عليه وآله(لا یعرف 
 : قالو ـ وعن أبي ذر انه

یجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغریب فلا یدري أیهم هو حتى ) صلّى االله عليه وآله(آان رسول االله «
 ).٤(»یسأل

 لست بملك
 :ز ـ وعن ابن مسعود انه قال

هون عليك، فلست ): صلّى االله عليه وآله(رجل ما یكلمه فأرعد، فقال ) صلّى االله عليه وآله(أتى النبي «

                                            
 .٢١ص: مكارم الأخلاق ـ ١
 .٢١ص: مكارم الأخلاق ـ ٢
 .١٦ص: راجع مكارم الأخلاق ـ ٣
 .٣٥ ح٩ باب٢٢٩ ص١٦ج: بحار الأنوار ـ ٤



 

)٤٦( 

 ).١(» ابن امرأة آانت تأآل القدبملك، إنما أنا
 .هو القدید، وهو اللحم المجفف في الشمس: القد
انا واحد مثلكم في معاشرتي الشخصية، فأمي امرأة غير مترفعة عن الناس في مأآلها، فهي آانت : یعني

 .تأآل القد آما یأآل الجميع القد
 الحمار) صلّى االله عليه وآله(ویرآب 

 :ك قالح ـ وروي عن أنس بن مال
یعود المریض، ویتبع الجنازة، ویجيب دعوة المملوك، ویرآب ) صلّى االله عليه وآله(آان رسول االله «

 ).٢(»الحمار، وآان یوم خيبر، ویوم قریظة، والنضير على حمار مخطوم بحبل من ليف، تحته أآاف من ليف
 بالسلام) صلّى االله عليه وآله(یبدء 

انه : إذا مر على جماعة بدأهم بالسلام حتى قال بعض أصحابه) عليه وآلهصلّى االله (ط ـ وآان رسول االله 
یسبقه ) صلّى االله عليه وآله(بالسلام إذا التقى به فإذا بالنبي ) صلّى االله عليه وآله(آلما أراد أن یبدء النبي 

 ).٣(ویسلم عليه
 عن الأعرابي) صلّى االله عليه وآله(ویعفو 

أدرآه أعرابي فأخذ بردائه، فجبذه جبذة شدیدة حتى ) لّى االله عليه وآلهص(ان النبي : ي ـ وروي عن أنس
: وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال له) صلّى االله عليه وآله(نظرت إلى صفحة عنف رسول االله 

 .یا محمد مر لي من مال االله الذي عندك
 ).٤(ر له بعطاءفضحك وأم) صلّى االله عليه وآله(فالتفت إليه رسول االله 

 حلقة) صلّى االله عليه وآله(مجلسه 
 :قال) صلّى االله عليه وآله(یا ـ روي عن أنس بن مالك خادم رسول االله 

 .»جلسنا حلقة) صلّى االله عليه وآله(آنا إذا أتينا النبي «
لناس، ولا عند هذا الخلق الرفيع الذي لا یدع المجلس صدراً وذیلا، ولا تهان آرامة أحد في المجلس لا عند ا

هو الذي اتخذه .. نفسه، فكل جالس في مثل هذا المجلس الدائري هو المبتدء به، وهو الأخير، وهو الوسط
 ..لسياسة جلساته مع المسلمين) صلّى االله عليه وآله(الرسول 

ن عشرة بعدما سار التمدن فيه أآثر م) صلّى االله عليه وآله(وقد تعلم العالم هذا الخلق عن النبي الأآرم 
 .قرون

 .ولذلك تجد مجالس البرلمان، ومجالس الوزراء، ومجالس الساسة ـ في آثير من بلدان العالم اليوم ـ دائریاً
لا یأتي .. وطویل.. وطویل.. في معاشرته مع الأفراد طویل) صلّى االله عليه وآله(والحدیث عن خلق النبي 

                                            
 .٣٥ ح٩ باب٢٩ ص١٦ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٣٥ ح٩ باب٢٢٩ ص١٦ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .٢٢٩ ص١٦ج: الأحادیث مرویة عن البحار ـ ٣
 .١٧ص: مكارم الأخلاق ـ ٤



 

)٤٧( 

 .عليه هذه الصفحات
لكي یتبعه القادة الاسلاميون في عصورنا فيعكسوا هذه الصورة الجميلة عن ولكنا نكتفي عنها بهذه النماذج 

.. فيجلبوا الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة في ظل الإسلام الجميل) صلّى االله عليه وآله(الإسلام، وعن الرسول
 ..الجميل.. الجميل

 وانك لعلى خلق عظيم
ومن فتح عينيه عند ) صلّى االله عليه وآله(ل االله وفي آخر هذا الفصل نذآر حدیثاً مرویاً عن ربيب رسو

 .ولم یفتحهما في وجه أحد قبله) صلّى االله عليه وآله(الولادة في وجه رسول االله 
عينيه في آخر لحظات حياته الكریمة في حجره لم یغمضهما في ) صلّى االله عليه وآله(ومن غمض النبي 

فقد روي ) صلّى االله عليه وآله(فهو الأعرف برسول االله ) لامعليه الس(حجر غيره، الإمام علي بن أبي طالب 
 :انه قال) عليه السلام(عنه

یده من یده حتى یكون هو ) صلّى االله عليه وآله(أحداً قط فنزع ) صلّى االله عليه وآله(ما صافح رسول االله «
 .الذي ینزع یده

 الذي ینصرف، وما نازعه أحد وما فاوضه، أحد قط في حاجة أو حدیث فانصرف حتى یكون الرجل هو
 .الحدیث حتى یكون هو الذي یسكت

 .وما رؤيَ مقدماً رجله بين یدي جليس له قط
 .ولا خير له قط أمران إلا أخذ بأشدهما

 .وما انتصر لنفسه من مظلمة حتى ینتهك محارم االله فيكون حينئذ غضبه الله تبارك وتعالى
 .وما أآل متكئاً قط حتى فارق الدنيا

 .لا، وما رد سائل حاجة قط إلا بها أو بميسور من القول: ئل شيئاً قط فقالوما س
 .وآان أخف الناس صلاة في تمام

 .وآان أقصر الناس خطبة وأقلهم هذراً
 .وآان یعرف بالریح الطيب إذا أقبل

 .وآان إذا أآل مع القوم آان أول من یبدأ وآخر من یرفع یده
 .ن الرطب والتمر جالت یدهوآان إذا أآل أآل مما یليه فإذا آا
 .وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس

 .وآان یمص الماء مصاً ولا یعبه عباً
 .وآان یمينه لطعامه وشرابه وأخذه واعطائه
 .فكان لا یأخذ إلا بيمينه ولا یعطي إلا بيمينه

 .وآان شماله لما سوى ذلك من بدنه
 .وآان یحب التيمن في آل أموره، في لبسه وتنعله وترجله

 .آان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا تكلم تكلم وتراً، وإذا استأذن استأذن ثلاثاًو
 .وآان آلامه فصلاً یتبينه آل من سمعه



 

)٤٨( 

 .وإذا تكلم رئي آالنور یخرج من بين ثنایاه
 .أفلج الثنيتين وليس بافلج: وإذا رأیته قلت

 .وآان نظره اللحظ بعينه
 .وآان لا یكلم أحداً بشيء یكرهه

 .ى آأنما ینحط من صببوآان إذا مش
 .ان خيارآم أحسنكم أخلاقاً: وآان یقول

 .وآان لا یذم ذواقاً ولا یمدحه، ولا یتنازع أصحابه الحدیث عنده
 ).١)(صلّى االله عليه وآله(لم أر بعيني مثله قبله ولا بعده : وآان المحدث عنه یقول

جالنا في هذا الكتاب یحملنا على ترك هذا الحدیث الشریف بحاجة ماسة إلى شرح طویل، أما ضيق م: أقول
 ..شرحه إلى فرصة أخرى

ولكن هذا لا یمنعنا عن الاشارة ـ في هذا المجال ـ إلى أن من الضروري الأآيد لأي قائد سياسي إسلامي أن 
یتحلى بأآبر وأآثر ما یمكن من الخلق الرفيع والمعاملة العطوفة المحببة مع الناس لكي یجلبهم إلى حضيرة 

لام، أو یبقيهم في الإسلام فان أفضل وأسهل وأسرع وأعمق العوامل لزرع المحبة في القلوب هي الأخلاق الإس
 .الفاضلة والمعاملة الإنسانية العطوفة مع الناس
 .فان ذلك من أعظم السياسة في إدارة الناس

 

 سياسة في مجالات أخرى
 ..في مختلف أبعادها ووجوههاسياسة وحكمة، ) صلّى االله عليه وآله(آل تاریخ رسول االله 

 ..في جمع العساآر وسوق الجيش إلى الحرب) صلّى االله عليه وآله(فسياسته 
في آيفية الجمع بين القوة في الحرب وسرعة الانتصار وبين عدم الخروج ) صلّى االله عليه وآله(وسياسته 

 .عن إطار الإنسانية والاسلام
 .ن، وأسرهم، وذویهم، ویتامى المقتولين، وأراملهموسياسته في معاملة المجروحين، والمعلولي

وسياسته في القضاء وفصل الخصومات بين أصحابه وآيفية التوفيق بين الفصل العادل، والقضاء الصحيح، 
 .وبين ابقاء الناس على حبهم الله والرسول وفي اطار الإسلام

المواشي، وغيرها، في الأخذ منهم، وسياسته في جمع المال من الأغنياء، وأصحاب التجارات والمزارع، و
 ).صلّى االله عليه وآله(وابقائهم على حبهم للإسلام والله تعالى والرسول 

وسياسته في توزیع الأموال بنسب مختلفة على المسلمين والمنافقين، بل والمشرآين من المؤلفة قلوبهم، 
 .في شتى المناسبات

ن، والحدیث معهم، وحفظه على الوقار والتواضع جميعاً وسياسته في مجالسته مع المسلمين، ومع المنافقي
 .والجمع بين ذلك آله

                                            
 .٢٣ص: ، ومكارم الأخلاق٣٥ ح٩ب با٢٣٦ ص١٦ج: بحار الأنوار ـ ١



 

)٤٩( 

وسياسته في دعوته لأقربائه، وللعشائر والقبائل، ولليهود والنصارى، وآيفية الجمع بين الفقراء والأغنياء، 
ء، في الدعوة والمستكبرین والمستضعفين ـ استدراجاً لهم إلى الإیمان ـ والآباء والأولاد، والرجال والنسا

 .ودخولهم إلى الإسلام
وسياسته في إظهار المعجزات، وآيف؟ ومتى؟ ولمن؟ بحيث یبقي على المسلمين، ویدخل الكفار في الإسلام، 
وفي نفس الوقت لایكون آل فعل منه معجزة یعجز عنها الناس حتى یمكن اتخاذه أسوة ولا تبطل حكمة االله تعالى 

 .في بعث الرسل
مع بين اللين والقوة، حتى لا یكون ليناً في ضعف، ولا متواضعاً في ذل، ولا قوة في وسياسته في الج

 .خشونة، ولا شدة في عنف وغلظة
وسياسته في الجمع بين صراحة الحق، وحياء الإسلام، فلا صراحة تطرد الناس، ولا حياء یحمل الطامعين 

 .على استغلاله للعب بالاسلام
 وزمانها وطریقها، وأسلوبها، التي جمعت آل خير لذاك اليوم ولمستقبل وسياسته في الهجرة، وآيفيتها،

 .الإسلام حتى اليوم
 .وسياسته في دعوته رؤساء الدنيا، والملوك إلى الإسلام، وأسلوبها، واختيار المبعوثين فيها، ووصایاه لهم

ة الرسالة، وبين ارضاء وسياسته مع زوجاته، وتقسيم أوقاته، بينهن والجمع بين مهامه العظيمة، ومسؤولي
 .زوجاته على اختلافهن في العمر، والقومية، واللسان، والشكل، والعادات

) صلّى االله عليه وآله(وسياسته في تأسيس المساجد فوراً في أرجاء شبه الجزیرة العربية آلما سنحت له
لمال، وتوزیعه وغير ذلك فرصة ليكون مجمعاً للمسلمين ومرآزاً لانطلاق الدعوة، والحرب والقضاء، وجمع ا

 .من مزاولات سياسة البلاد والعباد
وتأیيد آل منهما في مناسبة ) الأنصار(و) المهاجرین(وسياسته في إبقاء جناحين متقابلين حوله باسم 

 .وأخرى، وتشجيع آل منهما بالآخر، قولاً وعملاً
عظمى وحكيمة حيرت عقلاء العالم وهكذا دواليك آل ما في سيرته الوضاءة، وتاریخه العظيم، فهي سياسة 

 .في آل مكان وزمان
آيف لا وهذه السياسات آلها بأمر االله تعالى خالق آل شيء والعالم بالأسرار، وهو القائل عز من قائل عن 

 ):صلّى االله عليه وآله(نبيه الأعظم 
 ).١)(علمه شدید القوى* إن هو إلا وحي یوحى * وما ینطق عن الهوى (

هي سياسة االله تعالى، وسياسة االله عزوجل هي أفضل وأجمع وأحكم ) صلّى االله عليه وآله (فسياسة الرسول
 .سياسة لأنه الخالق العالم بكل شيء والقادر على آل شيء

وسياسته ) صلّى االله عليه وآله(هذا غيض من فيض، ورشف من بحر، وقليل من آثير، في سيرة الرسول 
 .لحافل بالمكرماتفيها وتعميقه إیاها طيلة تاریخه ا

 .نسجل هذه لكي لا یتصدى لتعریف الإسلام من یجهل الإسلام

                                            
 .٥ ـ ٣: سورة النجم ـ ١



 

)٥٠( 

 .وینقطع الطریق على الذین یشوهون بأقلامهم الإسلام
وتبرء ساحة الإسلام الناصعة من آل ما یمارس باسم الإسلام في أآثر البلاد الإسلامية ـ في هذا العصر ـ مما 

 .الإسلام منه براء
 ).عليهم السلام(وأهل بيته ) صلّى االله عليه وآله(سيرة الرسول فالاسلام یؤخذ من 

 ).عليهم السلام(وأهل بيته ) صلّى االله عليه وآله(ویعرف من خلال تاریخ النبي 
 !وآفى) عليهم السلام(وأهل بيته ) صلّى االله عليه وآله(ویفسر بممارسات محمد بن عبد االله 

 .یعرف آيف ان الإسلام والسياسة الصحيحة رضيعاً لبانمن هذا العرض الوجيز یستطيع القارئ أن 
 .وآيف أن أحدهما یفسر بالآخر
 .فالسياسة الصحيحة هي الإسلام
 .والاسلام هو السياسة الصحيحة

 .فلا سياسة صحيحة إلا في الإسلام
 .ولا اسلام إلا مع السياسة الصحيحة

وتاریخ ) صلّى االله عليه وآله(هرة، وسيرة النبيوغير هذا الكلام باطل، ینقضه القرآن الحكيم، والسنة المط
 ).عليهم الصلاة والسلام(أهل بيته الأئمة الطاهرین 

 
 



 

)٥١( 

 
 
 
 

 ).١(»أنت محك هذه الأمة: یا علي«
 )صلّى االله عليه وآله( رسول االله 

 

٤ 
 )عليه الصلاة والسلام(لأمير المؤمنين  السياسة الرشيدة

هو المثل الآخر الصحيح الذي عكس سياسة ) عليه الصلاة والسلام(آان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
 ).صلّى االله عليه وآله(الإسلام بكل دقة وروعة واستيعاب، بعد رسول االله

عليه (ویدل على ذلك المئات من آیات القرآن الحكيم التي نزلت، أو أولت، أو فسرت بعلي بن أبي طالب 
 .في تفضيله وأولویته) السلام

 والألوف من الأحادیث النبویة الشریفة التي ملأت آتب التفسير، والحدیث، والتاریخ، ومنها ...لوفوآذلك الأ
 :ما یلي

 ):صلّى االله عليه وآله(قال النبي 
 ).٢(»علي مع الحق والحق مع علي«
 ).٣(»علي مع القرآن والقرآن مع علي«
 ).٤(» ما سلكه عليلو سلك الناس وادیاً، وسلك علي وادیاً آخر، فاسلك: یا عمار«
 ).٥(»انا مدینة العلم وعلي بابها«
 ).٦(»انا دار الحكمة وعلي بابها«
 ).١(»علي مني بمنزلة رأسي من بدني«

                                            
 . عن الاختصاص١٥ ح١٢٢ باب١٣٣ ص٤٢ج: راجع بحار الأنوار ـ ١
 .٦٢ ص٣ج: المناقب ـ ٢
 .١٤٨ ص١ج: آشف الغمة ـ ٣
 .٧١٦٥ ح١٨٦ ص١٣ج: تاریخ بغداد ـ ٤
 .٤٦٣٧ ح١٣٧ ص٣ج: المستدرك على الصحيحين ـ ٥
 ١٠ج: ، وتحفة الأحوذي٣٧٢٢ ح٦٣٧ ص٥ج: راجع سنن الترمذي، و٦٤ ص١ج: حلية الأولياء ـ ٦
 .١٥٥ص



 

)٥٢( 

 ...والكثير.. والكثير.. إلى ما هنالك من أمثالها من الكثير
طبيق حياتهم العملية خير درس للقادة وللمسلمين في ت) عليه السلام(آانت سياسة أمير المؤمنين : لذلك

) عليه السلام(فهو النبي وعلي ) صلّى االله عليه وآله(العملية السياسية عليها، آما آان ذلك بالنسبة لرسول االله 
هو ) عليه السلام(ـ آما وصف ) ٤(، وهو العضد وعلي الذراع)٣(، وهو الصنو وعلي الصنو الآخر)٢(الوصي
 .بذلك ـ 

في مختلف أدوار ) صلّى االله عليه وآله(ا نماذج عن سياسة الرسول وفي هذا المجال المختصر، وبعد ما ذآرن
في شتى أحوال تاریخه العظيم ليكون ) عليه السلام(حياته الحافلة، نذآر نماذج أخرى عن سياسة أمير المؤمنين 

 .شفعاً لتلك، ومنهاجاً حياً فضيلاً للجميع
وليلقم ..  والسيطرة والسيادة، لينتبه المغفلونودليل صدق على حكمة الإسلام وعدله وإنسانيته في الحكومة

 .الظالمون فيسكتون
) عليه السلام(وليكون آوة نفتح بها الطریق للباحثين ليكتبوا عن مختلف أدوار حكومة أمير المؤمنين علي 

ق بمختلف الأقلام، وفي شتى المستویات لكي یُسد هذا الفراغ الهائل في المجتمع الإسلامي الذي یحن بكل شو
 ..إلى معرفة هذه السيرة الوضاءة من خلال تحليلات ثابتة وصحيحة ورصينة

خصوصاً في الآونة الأخيرة التي بدأ المسلمون في آل العالم یشعرون بعمق خطوط الاستعمار في البلاد 
ة الاسلامية، ویبحثون عن استقلال فكري في الحكم مبني على أسس الإسلام الصحيحة وتطبيقه على واقع الأم

 .الإسلامية المعاصرة
خير درس وأسوة لوضع ) عليه السلام(وتاریخ أمير المؤمنين ) صلّى االله عليه وآله(وسيرة رسول االله 

 .لبنات الحكم الاسلامي المعاصر على أسسهما
 .وهذا الأمر بحاجة إلى ألوف الأنواع من الكتب المختلفة في هذا المجال

لاحم الفكري المعمق بين الحوزة العلمية، والجامعة، لوضع صيغة الت: ومن أسهل وأعمق الطریق إلى ذلك
صالحة وغنية بالصحة وإمكان التطبيق العملي في العصر الحاضر، للحكومة الإسلامية الإلهية الحقة، واالله 

 .الموفق
 

 سياسة الحياة الشخصية
 لما یمارسه الشعب نتيجة آل شيء منه درس للشعب، ومنهاج للأجيال، ولذلك آان القائد متحملاً) القائد(

                                                                                                                                
 .٣٥٧ ص٤ج: ، وفيض الغدیر٣٤٧٥ ح١١ ص٧ج: تاریخ بغداد ـ ١
 ١٢ص: أمالي الشيخ الصدوق. »یا علي أنت وصيي وإمام أمتي«): صلّى االله عليه وآله(إشارة إلى قوله  ـ ٢
 .١٠ح
 .٢٥٢ ص١ج: الصراط المستقيم. »نت مني آالصنو من الصنوأ«): صلّى االله عليه وآله(إشارة إلى قوله  ـ ٣
آالعضد من المنكب وآالذراع من ) صلّى االله عليه وآله(أنا من رسول االله «): عليه السلام(إشارة إلى قوله  ـ ٤

 .٦٢٥ ح٣١٥ ص٢ج: شرح نهج البلاغة. »..العضد



 

)٥٣( 

 .تعلمه منه، ان خيراً فخيراً، وان شراً فشراً
والحياة الشخصية للقائد أدق مدرسة للأجيال المتمسكة بذلك القائد، ولهذا آان من سياسة أمير المؤمنين 

 .بناء حياته الشخصية على الإیمان، والزهد) عليه السلام(
 :وإليك نماذج من ذلك

 فيها للدنيا وما ...لا
 .من الدنيا وما فيها) عليه السلام(ما آان أهون عند علي بن أبي طالب 

لا ) عليه السلام(آلها عند علي .. فالمال، والحكم، والسلطة، والفرش واللباس، والقصور، والأآل والشرب
 ...شيء إلا بمقدار الحاجة الضروریة

 :ما أفصح عنه في آلمته الخالدة) معليه السلا(ولعل أعمق مثال للدنيا في منظار أمير المؤمنين 
 ) .١(»واالله لدنياآم هذه أهون في عيني من عراق خنزیر في ید مجذوم«

 .یا لها من آلمة عظيمة
 .عراق خنزیر، في ید مجذوم

 .الخنزیر لا یرغب فيه فكيف بعروقه
 .دوى الجذام الأآيدوالمجذوم لا یرغب فيما بيده ولو آانت الدنيا برمتها، لأن الدنيا برمتها لا تسوي ع

 .فكيف بعرق من خنزیر وفي ید مجذوم
 ..من یرغب في مثل ذلك

 .یعتبر الدنيا أهون من ذلك) عليه السلام(الإمام علي 
 لم یضع لبنة على لبنة

عليه (روایة عن الإمام محمد الباقر ) ٢)(المناقب(في بحار الأنوار، عن ) رحمه االله(اخرج العلامة المجلسي 
 : قالانه) السلام
خمس سنين فما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا اقطع قطيعة، ) عليه السلام(ولقد ولي علي «

 ).٣(»ولا أورث بيضاء، ولا حمراء
 .ما بنى بيتاً من آجر مطبوخ: ما وضع آجرة على آجرة، یعني

 .ما بنى بيتاً من اللبن غير المطبوخة: ولا لبنة على لبنة، یعني
 .لم یخص أرضاً وقطعة بنفسه:  قطيعة، یعنيولا أقطع

 .ما ترك إرثاً لورثته، لا فضة ولا ذهباً: ولا أورث بيضاء ولا حمراء، یعني
 

                                            
 .٢٣٣ باب٦٧ ص١٩ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ـ ١
 .٩٥ ص٢ج: ب ابن شهر آشوبمناق ـ ٢
 .١١٦ ح٩ باب٢٧٨ ص١٦ج: بحار الأنوار ـ ٣



 

)٥٤( 

 إلا اهاب آبش
أنه ) عليه السلام(أیضاً، عن مسند أحمد بن حنبل، عن أمير المؤمنين ) ١(أخرج بحار الأنوار، عن المناقب

 :آان یقول
 ).٢(» أبيت مع فاطمة بالليل، ونعلف عليها الناضح بالنهارما آان لنا إلا أهاب آبش«

 یقتدي به المؤمنون
 :وأخرج أیضاً

إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم، ورئي عليه أزار مرقوع، فقيل له في ) عليه السلام(انه رئي على علي 
 ):عليه السلام(ذلك، فقال 

 یقتدي به المؤمنون«
 ویخشع له القلب
 وتذل به النفس

 د به المبالغویقص
 أشبه بشعار الصالحين

 ).٣(»وأجدر أن یقتدي به المسلم
 تربية للنفس وتربية للمجتمع وقدوة وأسوة

 .»أشبه بشعار الصالحين«وتوحيد المظهر والمخبر 
 ).عليه السلام(آلها تتجسد في إزار غليظ یلبسه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ي، ونكران الذات، والتفاني في االله، آلها مجتمعة في شخصية القائد هذا هو العمق المعنوي، والبعد الروح
 .الإسلامي

 خرق آمه
 :وأخرج أیضاً عنه

 ).٤(»نظر إلى فقير انخرق آم ثوبه، فخرق آم قميصه وألقاه إليه) عليه السلام(إن علي بن أبي طالب «
 لم یغير ثيابه

بين الكوفة والبصرة، وهو الرئيس الأعلى للبلاد ) عليه السلام(أربع سنوات أو أآثر قضاها أمير المؤمنين 
 .الإسلامية الواسعة الأطراف

خلال هذه المدة الطویلة لم یشتر من مال المسلمين ثياباً لنفسه، ولم یأخذ من أموال البصرة والكوفة شيئاً 
 .لذلك

                                            
 .، فصل في المسابقة بالزهد والقناعة٩٦ ص٢ج: مناقب ابن شهر آشوب ـ ١
 .٦ ح٩٨ باب٣٢٣ ص٤٠ج: البحار ـ ٢
 .٦ ح٩٨ باب٣٢٣ ص٤٠ج: البحار ـ ٣
 .٦ ح٩٨ باب٣٢٣ ص٤٠ج: بحار الأنوار ـ ٤



 

)٥٥( 

 مستضعف من مسلم بل ظل على ثياب المدینة هذه المدة الطویلة، إلا إذا اشترى من عطائه الخاص آأضعف
 .آخر في طول البلاد الإسلامية وعرضها

 :فاقرأ النصوص التالية
: إلى أهل البصرة وقال) عليه السلام(توجه علي : أخرج في البحار، عن المناقب، عن الأصبغ بن نباتة قال

 ).١(»یا أهل البصرة ما تنقمون مني، ان هذا لمن غزل أهلي ـ وأشار إلى قميصه ـ «
دخلت بلادآم بأشمالي هذه، ورحلتي وراحلتي ها هي، فان أنا خرجت من بلادآم ): عليه السلام (قال«: وقال

 ).٢(»بغير ما دخلت فانني من الخائنين
 ):٣)(آشف الغمة(وأخرج في البحار عن 

بالخورنق ـ وهي ) عليه السلام(دخلت على علي بن أبي طالب «: قال هارون بن عنترة حدثني أبي قال
 ).الثوب الخلق البالي: أي(فة آنذاك والآن بظاهر الحيرة ـ وهو یرعد تحت سمل قطيفة موضع بالكو

 .یا أمير المؤمنين إن االله تعالى جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال ما یعم وأنت تصنع بنفسك ما تصنع: فقلت
جت بها من منزلي من واالله ما أرزأآم من أموالكم شيئاً وان هذا لقطيفتي التي خر«): عليه السلام(فقال 

 ).٤(»المدینة ما عندي غيرها
 هل في هذه البلاد، وفيها مثل هذه السياسة الشخصية للقائد الأعلى یصل الحيف بأحد؟

 هل یعرى أحد في ظل مثل هذا النظام؟
 هل یجوع أحد هكذا؟
 .انه الإسلام العظيم

 

 )عليه السلام(طعام أمير المؤمنين 
والمأآولات بلاد الإسلام وبفضل الإسلام، وآان المسلمون وغير المسلمين في الوقت الذي عمت الخيرات 

 .یرفلون في نواعم الطيبات
 .ـ لا تجد بها إلا الناعم من الناس) عليه السلام(وآانت الكوفة ـ عاصمة أمير المؤمنين 

حد إلا ناعماً ان ما أصبح بالكوفة أ«): عليه السلام(قال علي : عن فضائل أحمد) رحمه االله(أخرج المجلسي 
 ).٥(»أدناهم منزلة ليأآل البر، ویجلس في الظل ویشرب من ماء الفرات

لا ) عليه السلام(أمير المؤمنين : في مثل هذا الظرف تجد سيد الكوفة، وسيد البلاد الاسلامية، وزعيم الإسلام
 .یأآل ما یأآله أدنى الناس

                                            
 .٩٨ ص٢ج: المناقب ـ ١
 .٧ ح٩٨ باب٣٢٥ ص٤٠ج: الأنواربحار  ـ ٢
 .١٧٣ ص١ج: آشف الغمة ـ ٣
 .١٥ ح٩٨ باب٣٣٤ ص٤٠ج: بحار الأنوار ـ ٤
 .٩ ح٩٨ باب٣٢٧ ص٤٠ج: البحار ـ ٥



 

)٥٦( 

 :فانظر إلى النصوص التالية
آان علي بن أبي طالب ليطعم الناس خبز البر واللحم، وینصرف «: في حدیث) يه السلامعل(قال الإمام الباقر 

 ).١(»إلى منزله ویأآل خبز الشعير، والزیت والخل
 :وعن سوید بن غفلة قال

العصر، فوجدته جالساً بين یدیه صحيفة فيها لبن حازر أجد ) عليه السلام(دخلت على علي بن أبي طالب «
ه، وفي یده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه، وهو یكسره بيده أحياناً، فإذا غلبه آسره ریحه من شدة حموضت

 .برآبته وطرحه فيه
 .ادن فأصب من طعامنا هذا): عليه السلام(فقال 

 ویحك یا فضة ألا تتقين االله في هذا الشيخ؟: فقلت لجاریته وهي قائمة بقریب منه: إلى أن قال
 .ألا تنخلون له طعاماً

 ما قلت لها؟: لي) عليه السلام(قال علي : ولهإلى ق
 .فأخبرته: قال

بأبي وأمي من لم ینخل له طعام، ولم یشبع من خبز البر ثلاثة أیام حتى قبضه االله ): عليه السلام(فقال 
 ).٢(»عزوجل

 ).صلّى االله عليه وآله(یعني بذلك رسول االله 
 لا یأآل اللحم في السنة إلا مرة

لا یأآل اللحم في السنة إلا مرة واحدة، في یوم عيد ) عليه السلام(علي بن أبي طالب آان أمير المؤمنين 
 ..الأضحى وذلك لأن هذا اليوم هو اليوم الذي یأآل فيه آل المسلمين اللحم، من وفور لحم الأضاحي

 .فلكي یواسي إمام الأمة أضعف الأمة یأآل ذلك اليوم ـ فحسب ـ اللحم
 .هریة التي آانت مسؤولية الأمة برمتها عليههذا في أیام خلافته الظا

 ):عليه السلام(قوله) ٣)(الخرائج(عن القطب الراوندي في ) قدس سره(وقد نقل العلامة المجلسي 
 )..٤(واعلم أن إمامكم قد اآتفى من دنياه بطمریه«

 )..٥(یسد فورة جوعه بقرصيه
 .»)٧(في حوله إلا في سنة اضحيته) ٦( لا یطعم الفلذة

                                            
 .١ ح١٠٧ باب١٠٢ ص٤٠ج: بحار الأنوار ـ ١
 .١٣ ح٩٨ باب٣٣١ ص٤٠ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .٥٤٢ص: الخرائج ـ ٣
 .بار أنهما قطعتان مئرز ورداءوالطمران باعت: هو الثوب الخلق: الطمر ـ ٤
 .في آل یوم قرصان: أي قرصين من خبز، ولعله آان یتغذى بأحدهما ویتعشى بالآخر، یعني: قرصيه ـ ٥
 .القطعة من اللحم: الفلذة ـ بالكسر ـ ـ ٦
 .٢ ح٩٨ باب٣١٨ ص٤٠ج: بحار الأنوار ـ ٧



 

)٥٧( 

لا یهمه أهل المدینة فحسب الذین یجدون غالباً اللحم یأآلونه، ) صلوات االله عليه(ام علي أمير المؤمنين الإم
ولا ینظر إلى أهل الكوفة فقط التي تتوفر فيها اللحم من آل الأنواع، من الغنم، والبقر، والإبل، والدجاج، 

 .والطيور، والأسماك
هل الأریاف البعيدة، والفقراء الذین یسكنون الأخبية، فكلهم لا یجد وانما یهمه أیضاً أقاصي بلاد الاسلام، وأ

 .اللحم آل یوم ليقتات به، ولابد أن في آل یوم یوجد بعض المسلمين لا یجدون اللحم
 .إمامهم جميعاً) عليه السلام(وما دام علي 

 وملبسه ـ بل ومسكنه ـ فكما عليهم أن یقتدوا به في أفعاله، یحتم على نفسه أن یقتر على نفسه في مطعمه
 .آأضعف رعيته

 .عظيم جداً هذا الإنسان
 .وعظيمة جداً هذه السيرة

 . الإسلام الذي یربي هكذا قائد...وعظيم جداً جداً
 صوت القلي في بيته

أنه سمع ذات مرة ) عليه السلام(من أغرب وأعجب ما حفظه التاریخ عن السيرة الشخصية لأمير المؤمنين 
 .أیام خلافته) عليه السلام(ته فأنكر ذلك، لأنه لم یكن قلي لحم في بيت علي صوت القلي في بي

 :بسنده عن ابن رأب ـ في حدیث مطول ـ ) رضوان االله عليه(أخرج الشيخ الجليل المفيد 
في ذمة علي ابن أبي : ـ مقلي في بيته فنهض وهو یقول) عليه السلام(أمير المؤمنين : وسمع ـ یعني«

 اآر؟طالب مقلي الكر
یا أمير المؤمنين انها امرأتك فلانة نحرت جزور في حيها فأخذ لها نصيب فأهدى : ففزع عياله وقالوا: قال

 .أهلها إليها
 .فكلوا هنيئاً مریئاً): عليه السلام(قال 

أن یكون ذلك هدیة من بعض الرعية وقبول الهدیة لوالي المسلمين خيانة ) عليه السلام(وانما خاف 
 ).١(للمسلمين

أیام خلافته آان شيئاً یدعو إلى ) عليه السلام(إن وجود اللحم في بيت أمير المؤمنين : یعرف من هذا الحدیث
 .العجب والغرابة

للتصرفات الشخصية في بيته آانت دقيقة وحذرة، بحيث یعتبر ) عليه السلام(ورقابة أمير المؤمنين علي 
: هو المسؤول عنها إذ یقول) عليه السلام(راً یكون علي قلي آراآر مرة واحدة في تاریخه أم) عليه السلام(
 .»في ذمة علي بن أبي طالب مقلي الكراآر«

من الحزم والصرامة في الحق، ولكي یخبروه ) عليه السلام(لما یعرفون من علي : ثم یفزع عياله لذلك
 .بأنهم لم یخالفوا إرادته ولا أخفوا في بيته عنه ما لا یرضاه) عليه السلام(

                                            
قيل احدى النفثات للبعير، ) كراآرال(و!. ١٧ ح٩١ باب١٠٨ ص٤٠ج: ، وبحار الأنوار١٥٣ص: الاختصاص ـ ١

 .أو الصدر خاصة



 

)٥٨( 

ویخصهم بدعائه لأن .. فلا یمانع صلة الرحم بين زوجته وأقربائها بل یشجع ذلك ویدعو لهم: مع هذا آلهو
 ..علياً لا یأآل من ذلك في وقت ليس آل المسلمين یجدون مثله

 !ـ عظيماً آهذا؟ فليعرفوه لنا) صلّى االله عليه وآله(هل رأى التاریخ ـ بعد النبي 
 

 لاحتكار أموال الأمة.. لا
لا یحتكر أموال المسلمين، ) صلّى االله عليه وآله(اقتداءاً برسول االله ) عليه السلام(ان علي أمير المؤمنين آ

 .بل یعمد إلى توزیعها فور إمكان ذلك
 .وهكذا یجب أن یكون القائد الاسلامي

 :أنظر النص التالي
 : قالعن سالم الجحدري) مناقب آل أبي طالب(في آتاب ) قده(روى ابن شهر آشوب 

 .اقتسموا هذا المال: أتي بمال عند المساء، فقال) عليه السلام(شهدت علي بن أبي طالب «
 .قد أمسينا یا أمير المؤمنين فأخره إلى غد: فقالوا

 تقبلون لي أن أعيش إلى غد؟: فقال لهم
 ماذا بأیدینا؟: قالوا
 .لا تؤخروه حتى تقسموه: فقال

 ).١(»ليلتهمفأتى بشمع فقسموا ذلك المال من تحت 
 أي قائد في عالم اليوم یفعل من ذلك؟

 .لا أحد تجد هكذا
بسيرته الوضاءة أن یحكم التاریخ حتى اليوم ) عليه السلام(اذن نعلم بحق آيف استطاع أمير المؤمنين علي 

 .وغدى بكل عظمة وإجلال
 الغد؟لماذا التقسيم في المساء ولا یستفيد المسلمون منه إلا في : وربما ینبرى سؤال
 :قد یجاب لأسباب

 .زوال المسؤولية عن القائد المؤمن الذي یرى المسؤولية أعظم ما یثقل آاهله: الأول
 .اطمئنان بعض المحتاجين من المؤمنين إلى هذا المال فيقرروا مصير غدهم المالي به: الثاني
 .التعجيل في الخير مطلقاً الذي وردت به الآیات والروایات: الثالث

 ).٢)(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: ( تعالىمثل قوله
 ).٣)(ویسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين: (وقوله سبحانه

 ).١)(إنهم آانوا یسارعون في الخيرات: (وقوله عز من قائل

                                            
 .٩٥ ص٢ج: ، عن مناقب آل أبي طالب٤ ح٩٨ باب٣٢١ ص٤٠ج: البحار ـ ١
 .١٣٣: سورة آل عمران ـ ٢
 .١١٤: سورة آل عمران ـ ٣



 

)٥٩( 

 ).٢)(أولئك یسارعون في الخيرات وهم لها سابقون: (وقوله تعالى
 ).٣(»عتعجل الخير ما استط«: وقد ورد في الحدیث الشریف

 لا یأخذ لنفسه
أنه آان یقسم الأموال، ولا یأخذ لنفسه منها شيئاً في حين ) عليه السلام(وجاء في سيرة أمير المؤمنين علي 

 .أنه آان بحاجة إليها
آان یأتي عليه وقت لا یكون عنده قيمة ) عليه السلام(انه ): المناقب(في ) رحمه االله(أخرج ابن شهر آشوب 

: ري بها إزاراً، وما یحتاج اليه، ثم یقسم آل ما في بيت المال على الناس ثم یصلي فيه فيقولثلاثة دراهم یشت
 ).٤(»الحمد الله الذي أخرجني منه آما دخلته«

 البساطة في الحياة
فكان لایعبأ بالتجملات ) عليه الصلاة والسلام(البساطة في الحياة الشخصية مما عرف بها أمير المؤمنين 

 .یصرف ثواني من وقته في سبيلهاإطلاقاً، ولا 
 .وهكذا ینبغي أن یكون القائد الاسلامي لكي یصرف أوقاته آلها في أمور المسلمين والمستضعفين

 :، عن أبي الجيش البلخي قال)٥(عن المناقب) البحار(أورد في 
ذه بيده، ثم اجتاز بسوق الكوفة فتعلق به آرسي فتخرق قميصه، فأخ) عليه السلام(ان علي بن أبي طالب «

 ).٦(»خيطوا لي ذا بارك االله فيكم: جاء إلى الخياطين فقال
 :وعن الأشعث العبدي قال

اغتسل في الفرات یوم جمعة، ثم ابتاع قميصاً آرابيس بثلاثة دراهم، فصلى ) عليه السلام(رأیت علياً «
 ).٧(»بالناس الجمعة وما خيط جربانه بعد

 :وعن الزمخشري قال
 ).٨(»خط آفافه: اشترى قميصاً فقطع ما فضل عن أصابعه ثم قال للرجل حصه أي) السلامعليه (ان علياً «
مشتغلاً بذآر االله ) عليه السلام(إلى الحلاق، فأراد أن یأخذ من شاربه، وآان ) عليه السلام(وجاء علي «

شارب، فقال علي یا أمير المؤمنين آف عن الذآر لحظة حتى یعتدل ال: تعالى تتحرك شفتاه، فقال له الحلاق

                                                                                                                                
 .٩٠: سورة الأنبياء ـ ١
 .٦١: سورة المؤمنون ـ ٢
 .٨١ ح٢٣ باب٤١ ص٢ج: تهذیب الأحكام ـ ٣
 .٣٠٤ ص١ج: المناقب ـ ٤
 .٩٦ ص٢ج: المناقب ـ ٥
 .٥ ح٩٨ باب٣٢٢ ص٤٠ج: البحار ـ ٦
 .٥ ح٩٨ باب٣٢٢ ص٤٠ج: البحار ـ ٧
 .٤ ح٩٨ باب٣٢٠ ص٤٠ج: البحار ـ ٨



 

)٦٠( 

 )١(»..الأمر أسهل من ذلك ولم یترك الذآر لحظة): عليه السلام(
 ).٢(»ان االله جميل یحب الجمال«: نعم في الحدیث الشریف

 .لكن الجمال ليس للمادة فقط، بل للروح والمعنویات جمال أیضاً، وجمالهما أجمل من جمال المادیات
ف تماماً نسبة الجمال بعضه إلى بعض ویختار الجمال الأهم على یعر) عليه السلام(والإمام أمير المؤمنين 

 ..الجمال المهم
 .فذآر االله لحظة جمال أهم

 .وتجميل الشارب جمال مهم
 نسبة الإرث إلى الدین

المعظم من الناس عندما یموتون تكون ترآتهم أآثر من دیونهم، فيقضى الدیون، وما یفضل یكون إرثاً 
 .للورثة یوزع عليهم

 .فكان بالعكس تماماً، انه قتل ودیونه أضعاف ترآته) عليه السلام( أمير المؤمنين أما
 .دیونه آانت من مائة ضعف بالنسبة لترآته

 .آانت ترآته سبعمائة درهم فضلت عن عطائه أراد أن یبتاع بها لأهله خادماً
 ).٣(وآانت دیونه ثمانمائة ألف درهم

 ).صلّى االله عليه وآله(وقد مر بيان ذلك عند ذآر سياسة النبي 
 یبيع سيفه للإزار

 :عن مجمع عن أبي رجاء، قال) شرح نهج البلاغة(أخرج ابن أبي الحدید في 
من یشتري مني هذا، فوالذي نفس علي بيده لو آان عندي : سيفاً إلى السوق فقال) عليه السلام(أخرج علي 
 .ثمن إزار ما بعته

 .نه إلى عطائكأنا أبيعك إزاراً، وأنسئك ثم: فقلت له
 .فدفعت إليه إزارا إلى عطائه

 ).٤(فلما قبض عطاءه دفع إلي ثمن الإزار
 ویقسم هدایاه على المسلمين

التي عرفت فأثرت عنه أنه لم یكن ليحتكر الهدایا ) عليه السلام(وآان من عادة أمير المؤمنين علي 
 .ين أحياناً، أو یشرآهم مع نفسه فيهاالشخصية التي تهدى إليه، لنفسه فقط، بل آان یوزعها على المسلم

 :لنقرأ جميعاً النصوص التالية
 ):المناقب(في البحار عن ) قده(أخرج العلامة المجلسي 

                                            
 ؟؟. ٣٢٩ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٦١٣ص: الخصال ـ ٢
 ).قده(، عن آشف المحجة، وعن أمالي الشيخ الطوسي ٢٣ ح٩٨ باب٣٣٨ ص٤٠ج: البحار ـ ٣
 .٣٤ باب٢٠٠ ص٢ج:  البلاغةشرح نهج ـ ٤



 

)٦١( 

بأحمال فاآهة فأمر ببيعها، وأن یطرح ثمنها في ) عليه السلام(أتى إلى أمير المؤمنين : قال حكيم بن أوس
 ).١(بيت المال

 ).٢(یبعث إلينا بزقاق العسل فيقسم فينا، ثم یأمر أن یلعقوه) لامعليه الس(آان علي : وقال أیضاً
سلال خبيص له خاصة، فدعا بسفرة، فنثره ) عليه السلام(انه أهدى إلى علي : وعن عاصم بن ميثم قال
 ).٣(عليها ثم جلسوا حلقتين یأآلون

ات من فضة فيها سكر، یوم النيروز جام) عليه السلام(ان المجوس أهدوا إلى علي : وعن أبي حریز قال
 ).٤(السكر بين أصحابه وحسبها من جزیتهم) عليه السلام(فقسم 
بثوب منسوج بالذهب، فابتاعه منه عمرو بن حریث بأربعة آلاف ) عليه السلام(وبعث دهقان إلى علي : قال

 ).٥(درهم إلى العطاء
 .جداً وعظيم ...، وعظيم)عليه السلام(عظيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 .یهدى إليه ثوب منسوج بخيوط الذهب، یساوى أربعة آلاف درهم، فيبيعه ليجعل ثمنه في بيت المال
 .ثم یشتري ثوباً غليظاً بثلاثة دراهم ویلبسه ویشكر االله

 أین یوجد له مثيل؟
 .وسياسة السماء) صلّى االله عليه وآله(إنها مدرسة الإسلام، وتربية رسول االله 

 

 یستقي ویحتطب
آأقل الفقراء مالاً، یستقي الماء من البئر بنفسه، ویحتطب بيدیه ) عليه السلام(ان أمير المؤمنين علي وآ

وآذلك .. الكریمتين، ليكون أسوة حسنة لعامة المسلمين عبر التاریخ الطویل، وقدوة عملاقة لزعماء المسلمين
 .آان یقوم بسائر شؤونه الشخصية بنفسه

وغيره بسندهم عن زید بن الحسن عن الإمام ) الكافي(وغيره في ) وان االله عليهرض(فقد نقل الشيخ الكليني 
 :قال) عليه السلام(الصادق 

 ).صلّى االله عليه وآله(أشبه الناس طعمة وسيرة برسول االله ) عليه السلام(آان علي «
 .آان یأآل الخبز والزیت ویطعم الناس الخبز واللحم

 ).٦(بیستقي ویحتط): عليه السلام(وآان 
 .وآان یرقع مدرعته بنفسه

                                            
 .٢٤ ح١٠٧ باب١١٧ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٢٤ ح١٠٧ باب١١٧ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .١١١ ص٢ج: المناقب ـ ٣
 .١١١ ص٢ج: المناقب ـ ٤
 .٢٥ ح١٠٧ باب١١٨ و١١٧ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٥
 .١٧٦ ح٨ باب١٦٥ ص٨الكافي، ج ـ ٦



 

)٦٢( 

 .وآان یخيط ثوبه بنفسه
 ).١(»وآان یخصف نعله بنفسه

آان لا یلقي آله على أحد، وآان یزاول شؤونه الشخصية بنفسه، فلا یترفع عن الناس في شيء، بل : وبكلمة
نبياء، ما عدا یعيش دون معيشة أغلب الناس، وهو الذي رفعه االله تعالى على سائر الأولياء، والأئمة، والأ

 ).٢(»)صلّى االله عليه وآله(أنا عبد من عبيد محمد «: الذي قال عنه) صلى االله عليهما وآلهما(رسول الإسلام 
 :تنتج النتائج التالية) عليه السلام(وهكذا آانت السيرة الخالدة العملاقة لأمير المؤمنين 

 ).صلّى االله عليه وآله(سول االله في رأس قائمة العظماء بعد ر) عليه السلام(جعلت علياً  .١
 .حطمت طواغيت البشریة في الماضي، والحاضر، والمستقبل .٢
 .علمت طریق الإنسانية والعظمة للقادة، وللشعوب .٣

 ).عليه السلام(وهكذا تربي السياسة الإسلامية مثل علي بن أبي طالب 
 :فلسفة هذا الزهد فقال) عليه السلام(وقد ذآر هو 

 لني إماماً لخلقه، ففرض علي التقدیر في نفسي، ومطعمي ومشربي وملبسي آضعفاء الناسان االله جع«
 آي یقتدي الفقير بفقري
 ).٣(»ولا یطغي الغني غناه

 للهدیة.. لا
 .الهدیة التي تهدى لأصحاب الحكم آثيراً ما یراد بها استمالة قلب الحاآم لكي یبطل بها الحق، أو یحق الباطل

شدیداً في الأحادیث الشریفة على تحاشي الحكام والقضاة ومن بيدهم الحول والطول، والحل ولذا آان التأآيد 
 .قطعاً لهذه الجذور التي تدع المجتمع غير آمن من الظلم والحيف والاجحاف. والعقد، من قبول الهدایا

أآالون : (وجلفي قول االله عز) عليه السلام(عن علي ) البحار(في ) رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 
 ):٤)(للسحت
 ).٥(»هو الرجل یقضي لأخيه الحاجة ثم یقبل هدیته«): عليه السلام(قال 

 :وأخرج أیضاً عن جابر بن عبد االله قال
 ).٦(»هدیة الأمراء غلول«

 :قال) عليه السلام(عن أمير المؤمنين ) المكاسب(في ) رحمه االله(وأخرج الشيخ الأنصاري 
 ).١(»ـ هدیة آان غلولاوان أخذ ـ یعني الوالي «

                                            
 .٢٥٩ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٣ ح١٧٤ص: توحيدال ـ ٢
 .١ ح٤١٠ ص١ج: الكافي ـ ٣
 .٤٢: سورة المائدة ـ ٤
 ؟؟؟.٥ ح٣ باب٢٧٣ ص١٠١ج: بحار الأنوار ـ ٥
 .٦ ح٣ باب٢٧٣ ص١٠١ج: بحار الأنوار ـ ٦



 

)٦٣( 

 :وما ورد
 ).٢(»إن هدایا العمال غلول«

 :وفي حدیث آخر
 ).٣(»هدایا العمل سحت«

آان سيداً في آل الفضائل، لذلك آان لا یقبل الهدایا الشخصية لنفسه، ) عليه السلام(والإمام أمير المؤمنين 
 )..معليه السلا(آي لا یطمع فيه أحد، ولا یأمل أحد في إمكان استمالته 

، وهو یصيغ )عليه السلام(یذآر واقعة واحدة أهدى فيها إليه شخص هدیة فردها ) عليه السلام(وهو 
 :الموقف في هذه الصيغة الفولاذیة التالية

واعجب من ذلك ـ «: له ـ ) عليه السلام(في بعض خطبه ـ بعد ما ذآر قصة عقيل ورده ) عليه السلام(قال 
في وعائها، ومعجونة ) ٤(ائدا على سائر المسلمين ـ طارق طرقنا بملفوفةٍمن رجاء عقيل أن أعطيه ز: أي

 .آانما عجنت بریق حية أو قيئها) ٥(شنئتها
 .؟ فذلك محرم علينا أهل البيت)٦(أصلة، أم زآاة، أم صدقة: فقلت
 .لا ذا، ولا ذاك، ولكنها هدیة: فقال
 ).٧(هبلتك الهبول: فقلت

 أعن دین االله أتيتني لتخدعني؟
 ؟)٨(ختبط أنتأم

 ؟)٩(أم ذو جنة
 ).١٠(أم تهجر؟

) ١١(لو أعطيت الأقاليم السبعة ـ بما تحت أفلاآها ـ على أن أعصي االله في نملة أسلبها جلب شعيرة.. واالله

                                                                                                                                
 .٣٠ص: المكاسب ـ ١
 .٣١ص: المكاسب ـ ٢
 .٣١ص: المكاسب ـ ٣
 ).عليه السلام(نوع من الحلوى، أهداها الأشعث بن قيس إلى أمير المؤمنين علي  ـ ٤
 .آرهتها: أي ـ ٥
هي الصدقة المستحبة، والفرق بينهما مذآور في : هي الزآاة الواجبة، والصدقة: العطية، والزآاة: الصلة ـ ٦

 .آتب الفقه
 .المراة لا یعيش لها ولد: ثكلتك، والهبول: هبلتك ـ ٧
 .مختل نظام إدراآك: أي ـ ٨
 .هو من أصابه مس من الشيطان ـ ٩
 .التكلم بما لا مقصود له في المرض: یانالهذ ـ ١٠
 .قشرة الشعيرة: أي ـ ١١



 

)٦٤( 

 .ما فعلته
 ).١(وان دنياآم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها

 .نفسه حتى لا یخافه مظلوم، ولا یطمع فيه ظالم) عليه السلام(هكذا یعامل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 .وما دام الحق هو هكذا

 ).٢(»علي مع الحق والحق مع علي یدور معه حيثما دار«و
 ).عليه السلام(فلا غرو إذاً في مثل هذه الأساليب الشجاعة في تاریخ أمير المؤمنين 
في ) عليه السلام(علي بن أبي طالب فعلى الحكام، والقضاة، والرؤساء أن یطبقوا سيرة أمير المؤمنين 

في السياسة ) عليه السلام(حياتهم الشخصية أولاً، لكي یأمن المجتمع من الظلم والحيف، ثم یطبقوا سيرته 
 .والاقتصاد والاجتماع والتربية وما إليها

 

 سياسة معاملة الأقرباء
 یجعلون الأولویة في الرغبات لأقربائهم، آحكام الدنيا) عليه السلام(لم یكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 .فإذا فضل منها شيء جعلوها في سائر الناس

ـ فيما یتعلق بعامة المسلمين ـ لا یفرق أقرباءه عن غيرهم وإنما آان ليساوي بينهم ) عليه السلام(بل آان 
 .وبين غيرهم في مختلف المجالات

على نفسه وعلى أقربائه قبل ) عليه السلام(ر المؤمنين وهذه هي السياسة الإسلامية الرشيدة التي طبقها أمي
 .أن یطبقها على سائر الناس، ویطالبهم بالعمل عليها

وربيب ) صلّى االله عليه وآله(فمن أراد سياسة الإسلام فليتعلم من علي بن أبي طالب تلميذ رسول االله 
 .القرآن، وحجة االله على الخلق أجمعين

 .فية معاملته مع أقربائه في الأمور العامةوفيما یلي نذآر نماذج من آي
 مع أخيه عقيل

في ) رحمه االله(والمفيد ) الكافي(في الكتاب الشریف ) رحمه االله(روى الشيخان الجليلان الكليني 
 :قال) عليه السلام(بأسانيدهما الصحيحة عن الإمام الصادق ) الاختصاص(

 : وأثنى عليه ثم قالصعد المنبر فحمد االله) عليه السلام(لما ولي علي «
 .إني واالله لا ارزئكم من فيئكم شيئاً ما قام لي عذق بيثرب فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم

 :فقام إليه عقيل آرم االله وجهه فقال له: قال
 !!لتجعلني وأسود من سودان المدینة واحداً سواء.. االله

ى أما آان هيهنا أحد یتكلم غيرك؟ وما فضلك عليه إلا بسابقة أو اجلس رحمك االله تعال): عليه السلام(فقال 

                                            
 .٢٢٤الخطبة : نهج البلاغة ـ ١
 .١٣٥ص: الفصول المختارة ـ ٢



 

)٦٥( 

 ).١(بتقوى
ليس لأخ أمير المؤمنين، أخ سيد الأوصياء، أخ الرئيس الأعلى للمسلمين فضل على غيره في العطاء 

 .والمال
 .إنما الفضل عند االله بسابقة في الإسلام، وبتقوى من االله

 ومع عقيل أیضاً
 :قال) جمل أنساب الأشراف(عن ) المناقب(ي أخرج ابن شهر آشوب ف

اآس عمك، فكساه قميصاً من قميصه، ): عليه السلام(فقال للحسن ) عليه السلام(قدم عقيل على علي «
 .ورداءاً من أردیته

 .فلما حضر العشاء فإذا هو خبز وملح
 ليس إلا ما أرى؟: فقال عقيل
  فله الحمد آثيراً؟أوليس هذا من نعمة االله): عليه السلام(فقال علي 
 .أعطني ما أقضي به دیني، وعجل سراحي حتى أرحل عنك: فقال عقيل

 فكم دینك یا أبا یزید؟): عليه السلام(قال 
 .مائة ألف درهم: قال

واالله ما هي عندي ولا أملكها، ولكن اصبر حتى یخرج عطائي فأواسيكه، ولولا انه لابد ): عليه السلام(قال 
 .تك آلهللعيال من شيء لأعطي

 بيت المال في یدك وأنت تسوفني إلى عطائك؟ وما عساه یكون، ولو أعطيتنيه آله؟: فقال عقيل
 .ما أنا وأنت فيه إلا بمنزلة رجل من المسلمين): عليه السلام(فقال 

 ـ وآانا یتكلمان فوق قصر الامارة مشرفين على صنادیق أهل السوق ـ
أبا یزید ما أقول فانزل إلى بعض هذه الصنادیق فاآسر أقفاله وخذ ما أن أبيت یا ): عليه السلام(فقال له علي 

 .فيه
 وما في هذه الصنادیق؟: فقال
 .فيها أموال التجار: قال
 أتأمرني أن أآسر صنادیق قوم قد توآلوا على االله وجعلوا فيها أموالهم؟: قال

ين فأعطيك أموالهم وقد توآلوا على االله أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلم): عليه السلام(فقال أمير المؤمنين 
 .وأقفلوا عليها

 :في صيغة استثارة إیمانه وخلقه) عليه السلام(ثم قال له علي 
وان شئت أخذت سيفك وأخذت سيفي وخرجنا جميعاً إلى الحيرة فان بها تجاراً مياسير، فدخلنا على بعضهم 

 .وأخذنا ماله
 أو سارقاً جئت؟: فقال عقيل

                                            
 .١٥١ص: ، الاختصاص٢٠٤ ح٨ باب١٨٢ ص٨ج: راجع الكافي ـ ١



 

)٦٦( 

 ).١(» واحد خير من أن تسرق عن المسلمين جميعاًتسرق من: قال
 ).عليه السلام(هذه هي خلاصة السياسة الإسلامية مع الأقرباء في منطق أمير المؤمنين 

 .یعتبر إعطاء شيء زائد لأخي خليفة االله في الأرض سرقة من المسلمين جميعاً) عليه السلام(انه 
 

 وآذلك مع أخيه عقيل
 :ما یلي) نهج البلاغة(ن م) ٢٢٤(وجاء في الخطبة 

) ٤(ورأیت صبيانه شعث الشعور) ٣(حتى استماحني من برآم صاعا) ٢(واالله لقد رأیت عقيلاً وقد أملق«
 ).٦(من فقرهم، آأنما سودت وجوههم بالعظلم) ٥(غبر الألوان

 .عاودني مؤآداً، وآرر علي القول مردداً
 .مفارقاً طریقتي) ٧(هفأصغيت إليه سمعي، فظن أني أبيعه دیني، وأتبع قياد

 .فأحميت له حدیدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها
 ).٩(من ألمها، وآاد أن یحترق من ميسمها) ٨(فضج ضجيج ذي دنف

 )١٠.(ثكلتك الثواآل یا عقيل: فقلت له
 أتئن من حدیدة أحماها انسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟

 ).١١(» لظى؟أتئن من الأذى، ولا تئن من
فيما لو أردنا أن نقيسها بما ) عليه الصلاة والسلام(وغرائب یذآرها الإمام علي .. في هذه الجمل غرائب

 ..یمارسه الحكام، والقضاة، والموظفون
 :وللملاحظة نذآر ما یلي

 تعالى فالطعام للأمة، وليست لأمير المؤمنين، وان آان رئيساً أعلى وإماماً من االله» استماحني من برآم«
 .على الناس أجمعين

                                            
 .١٠٩ ص٢ج: مناقب آل أبي طالب ـ ١
 .افتقر أشد الفقر: أملق ـ ٢
 .ثلاثة آيلوات تقریباً: الحنطة، والصاع: ني، البراستعطاني وطلب م: استماحني ـ ٣
 .المتلبد من الوسخ: أي ـ ٤
 .متغير اللون شاحبة من الفقر: أي ـ ٥
 .هو سواد یصبغ به، ولعله النيلة ـ ٦
 .زمامه: أي ـ ٧
 .صاحب مرض وألم شدید: أي ـ ٨
 .المكواة: أي ـ ٩
 .فقدان الولد، أو مطلق الحبيب: الثكل ـ ١٠
 .م جهنماس: لظى ـ ١١



 

)٦٧( 

ثلاثة آيلوات ـ من حنطة : إعطاء صاع واحد ـ أي) عليه السلام(في منطق أمير المؤمنين » أبيعه دیني«
 ..الذي أغبر لون أولاده من الجوع، هذا بيع الدین.. الفقير.. المسلمين إلى أخيه عقيل الفقير

بصر، فأحمى له الإمام حدیدة، وقرب الحدیدة من عقيل آان ذاك اليوم مكفوفاً لا ی» فأحميت له حدیدة«
جسمه، ولم یلصقها به، فقط لكي یتصور عقيل أن الحرارة مصير المخالف للحق، فيعذر أخاه أمير المؤمنين 

 .في منعه صاعاً من البر زیادة على عطائه وحقه) عليه السلام(
حتى ) عليه السلام(عند علي بن أبي طالب ان هذا الأمر البسيط عند آثير من الناس عظيم » ثكلتك الثواآل«

 .»ثكلتك الثواآل«: ليستحق أن یقول لأخيه في مثل ذلك
 .لأن الحق عظيم، وان آان صغيراً وقليلا: ذلك

یعتبر خيانة صاع واحد من أموال المسلمين ) عليه السلام(في فلسفة أمير المؤمنين » ولا أئن من لظى«
 ..مستوجباً لنار جهنم

 ..ساء، والحكام، والوزراء، والموظفون أبصارهم، لكي یحسنوا معرفة موقفهم، ومسؤوليتهمفليفتح الرؤ
 

 ومع أخته
 :حدیثاً مطولاً جاء فيه) الاختصاص(في ) رحمه االله(أخرج الشيخ الجليل المفيد 

 .ـ التفضيل لنفسه وولده على أحد من أهل الإسلام) عليه السلام(ثم ترك ـ یعني أمير المؤمنين «
 .لت عليه أخته أم هاني بنت أبي طالب فدفع إليها عشرین درهماًدخ

 آم دفع إليك أمير المؤمنين؟: فسألت أم هاني مولاتها العجمية فقالت
 .عشرین درهماً: فقالت

 .فانصرفت مسخطة
انصرفي ـ رحمك االله ـ ما وجدنا في آتاب االله فضلاً لإسماعيل على ): عليه السلام(فقال لها علي 

 ).١(إسحاق
هاشمية قرشية عربية أصيلة یجب ) صلّى االله عليه وآله(أخت أمير المؤمنين، بنت أبي طالب، بنت عم النبي 

 .أن لا تفضل في العطاء على مولاة أعجمية
لكي یكون الميزان الصحيح عبر آل ) عليه السلام(هذه سياسة الإسلام العادلة التي مثلها أمير المؤمنين 

 . به القادة في آل زمان ومكانالأجيال والعصور، یوزن
 

 ومع ابنته
من البصرة من غوص البحر بتحفة لا یدرى ) عليه السلام(انه بعث إلى أمير المؤمنين «: روى المؤرخون

 یا أمير المؤمنين أتجمل به ویكون في عنقي؟: ما قيمته، فقالت له ابنته أم آلثوم
 . یا أبا رافع أدخله إلى بيت المال:لخازن بيت المال أبي رافع) عليه السلام(فقال علي 

                                            
 .١٥١ص: الاختصاص ـ ١



 

)٦٨( 

 ).١(»ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك: ثم قال لابنته
 .ینبغي لها أن لا تلبس ما لا یلبسه جميع النساء المسلمات) عليه السلام(بنت أمير المؤمنين 

 وهل لهذه النادرة نظير في قاموس السياسة والسياسيين؟
 وهل نساء القادة یكون مستوى معيشتهن وملابسهن آأضعف نساء الشعوب؟

تلك هي سياسة الإسلام التي ندعو العالم إليها، لينعم الجميع في ظل الكرامة الإنسانية التي جعلها االله 
 .للانسان، وخلق الإنسان لها

 

 ومع زوجته
 .ـ ) لسلامعليه ا(وأخرج المناقب عن أم عثمان ـ أم ولد أمير المؤمنين 

یا أمير المؤمنين هب لابنتي : وبين یدیه قرنفل مكتوب في الرحبة، فقلت) عليه السلام(جئت علياً «: قالت
 .من هذا القرنفل قلادة

 .هاك ذا، ونفذ بيده إلي درهماً): عليه السلام(فقال 
 .فانما هذا للمسلمين أولاً): عليه السلام(ثم قال 

 ).٢(»نهب لابنتك قلادةفاصبري حتى یأتينا حظنا منه ف
 

 ومع صهره
 ).عليها السلام(عبد االله بن جعفر الطيار، ابن أخيه، وصهره على ابنة عقيلة الهاشميين زینب الكبرى 

وآان رجلاً صالحاً مؤمناً، من سادات بني هاشم، آریماً یطعم الناس، وله سفرة مفتوحة صيفاً وشتاءاً، وليلاً 
 .ونهاراً

یا أمير المؤمنين لو أمرت : وقال) عليه السلام(ت مرة، فجاء إلى عمه أمير المؤمنين ضاقت عليه الدنيا ذا
 .لي بمعونة أو نفقة فواالله مالي نفقة إلا أن أبيع دابتي

 ).٣(لا واالله ما أجد لك شيئاً إلا أن تأمر عمك أن یسرق فيعطيك: له) عليه السلام(فقال 
 !مع أقربائه) عليه السلام(هذه هي سيرة أمير المؤمنين 

 .تطبيق دقيق لسياسة الإسلام في آل المستویات
 

 مع موظفيه) عليه السلام(سياسة علي 
 .للموظفين آانت في رأس سياسته الإداریة لهم) عليه السلام(رقابة الإمام أمير المؤمنين 

                                            
 .١١٧ ح٩١ باب١٠٣ ص٤٠ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٢٣ ح١٠٧ باب١١٢ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .٣٤ باب٢٠٠ ص٢ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ـ ٣



 

)٦٩( 

حكام والساسة لا یرید الموظفين لكي یسبحون باسمه ـ شأن آثير من ال) عليه السلام(ان علي بن أبي طالب 
فكما تم نصبهم على : ـ وإنما یریدهم یسبحون باسم االله تعالى، یریدهم على طریق االله دقيقاً وآاملاً ودائماً، لذلك

 .یده، آذلك یرى نفسه مسؤولاً عن تصرفاتهم
م، فكان ینصحهم، ثم یوجههم، ثم یعاتبهم على تصرفات غير لائقة، ثم إن لم یفد ذلك آله آان یعمد إلى عزله

 .وعقوبتهم ان استحقوا العقوبة
فالحصانة الدبلوماسية، والحصانة الإداریة، وحصانة الوظيفة، ونحو هذه الجمل لا مفهوم لها عند علي بن 

إذا خرج الدبلوماسي عن الحق، وجار الإداري، وعمد الموظف إلى ما لا یليق به من ) عليه السلام(أبي طالب 
 ..الأمةإجحاف، أو ظلم، أو عدم اهتمام ب

لا یختلف ) عليه السلام(فالأصل في اختيار الموظف وإبقاء الموظف هو واحد في منطق أمير المؤمنين 
 :أحدهما عن الآخر

 .هذا الأصل الأصيل في اختيار الموظف، وهذا الأصل الأصيل في الإبقاء على الموظف) والأمة: االله(
فعل ما استوجب به ) عليه السلام(ى أمير المؤمنين ان بعض المقربين إل: وقد حفظ التاریخ في هذا المجال

 :فقال للإمام) عليه السلام(، فأخذوه إلى أمير المؤمنين )عليه السلام(العقوبة، ففر عن علي 
 ).١(»یا أمير المؤمنين ترآك آفر، والبقاء معك ذل«

 .مأنك لا تفرق بين أصدقائك وغيرهم ولا تسامحهم بما لا تسامح به غيره: یرید بذلك
 عزل الوالي فوراً
عليه (شكت إليه والياً فعزله الإمام ) سودة بنت عمارة(إن امرأة من بني همدان اسمها : ذآر في التاریخ

 :والتفصيل آما یلي) السلام
عن سودة بنت عمارة الهمدانية ـ في حدیث دخولها ) ابن طلحة(عن آتاب ) آشف الغمة(أخرج الإربلي في 
 :على معاویة ـ قالت

 .ـ في رجل آان قد ولاّه صدقاتنا فجار علينا) عليه السلام(الله لقد جئته ـ تعني أمير المؤمنين وا«
 :فصادفته قائماً یصلي، فلما رآني انفتل من صلاته ثم أقبل علي بلطف ورفق ورحمة وتعطف وقال

 الك حاجة؟
 .نعم، فأخبرته الخبر: قلت

 :السماء ــ رافعاً طرفه إلى : ثم قال) عليه السلام(فبكى 
 .»اللهم أنت الشاهد علي وعليهم، وأني لم آمرهم بظلم خلقك، ولا بترك حقك«

 :قطعة جلد فكتب فيها) عليه السلام(ثم أخرج 
بسم االله الرحمن الرحيم قد جائتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا «

 ).٢)( لكم ان آنتم مؤمنينتفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ذلكم خير

                                            
 ).عليه السلام( فصل في حلمه وشفقته ١٣ ص٢ج: المناقب ـ ١
 .٨٥: سورة الأعراف ـ ٢



 

)٧٠( 

 .»والسلام. فإذا قرأت آتابي هذا فاحتفظ بما في یدك من عملنا حتى یقدم عليك من یقبضه
ثم دفع الرقعة الي، فواالله ما ختمها بطين، ولا خذمها، فجئت بالرقعة إلى صاحبه، فانصرف عنا : قالت
 ).١(»معزولاً

جال آخر واسع غير مثل هذا الكتاب الذي وضع لبيان وللبحث الفقهي والحكم الشرعي في هذه المسألة م
السياسية، لكي نستلهم منها ومن ) عليه السلام(النقاط في اختصار، والالمام السریع بسيرة أمير المؤمنين علي

 .دروس السياسة الصحيحة في تاریخنا المعاصر) صلّى االله عليه وآله(سيرة النبي 
 التعليم العملي للوالي

 :قال) عليه السلام( أیضاً عن أمير المؤمنين علي أخرج الإربلي
قد ولى على عكبرا ـ وهي بلدة في طرف بغداد من ناحية سامراء ـ رجلاً من ثقيف، ) عليه السلام(وآان «
 ...إذا صليت الظهر غداً فعد إلي، فعدت إليه في الوقت المعين): عليه السلام(قال لي علي : قال

 .وز ماء، فدعا بوعاء مشدود مختومفوجدته جالساً وعنده قرح وآ
 .لقد أمنني حتى یخرج إلى جوهراً: فقلت في نفسي

 .فكسر الختم وحله فإذا فيه سویق
 .فأخرج منه، فصبه في القدح، وصب عليه ماءاً، فشرب وسقاني، فلم أصبر

 .یا أمير المؤمنين أتصنع هذا في العراق وطعامه آما ترى في آثرته: فقلت له
الله ما أختم عليه بخلاً به، ولكني أبتاع قدر ما یكفيني فأخاف أن ینقص، فيوضع فيه من غيره، أما وا: فقال

 .وأنا أآره أن أدخل بطني إلا طيباً
 .فلذلك احترز عليه آما ترى

 ).٢(»فإیاك وتناول ما لا تعلم حله): عليه السلام(ثم قال 
 العزل لرفع الصوت

روي أن أمير «: قال) ٣)(غوالي اللئالي(عن آتاب ) وسائلمستدرك ال(في ) رحمه االله(أخرج النوري 
 .ولي أبا الأسود الدئلي القضاء ثم عزله) عليه السلام(المؤمنين 

 لم عزلتني وما خنت ولا جنيت؟: فقال أبو الأسود له
 ).٤(»إني رأیت آلامك یعلو آلام خصمك«): عليه السلام(فقال 

سلام، وليس للقاضي أن یهينهما بأیة إهانة، ورفع الصوت نوع المتخاصمان انسانان محترمان في منطق الإ(
 ..إهانة، وليس ذلك من أدب الإسلام في القضاء

ینبغي أن یعزل القاضي الذي یمارس ذلك، وان آان مثل أبي الأسود الدئلي في علمه وفضله، وخلقه ) اذن(

                                            
 .١٧٤ ص١ج: آشف الغمة ـ ١
 .١٧٥ ص١ج: آشف الغمة ـ ٢
 .٥ باب القضاء ح٣٤٣ ص١ج: غوالي اللئالي ـ ٣
 .٢١٥٨١ ح١١ باب٣٥٩ ص١٧ج: مستدرك الوسائل ـ ٤



 

)٧١( 

 .)عليه السلام(منطق علي بن أبي طالب فان الحق لا مداهنة فيه في ) عليه السلام(وقربه من أمير المؤمنين 
 :وقد آتب المحدث القمي عن أبي الأسود الدئلي ما یلي

أبو الأسود الدئلي، أحد الفضلاء الفصحاء من الطبقة الأولى من شعراء الإسلام، وشيعة أمير المؤمنين «
 . وآان من سادات التابعين وأعيانهم)عليه السلام(

 ..قلاءوهو بصري یعد من الفرسان والع
 ).١( »)عليه السلام(وهو الذي ابتكر النحو باشارة أمير المؤمنين 

 أرفع إلي حسابك
وبعد وفاته ) صلّى االله عليه وآله( في حياة رسول االله )عليه السلام(بالرغم من أن سيرة أمير المؤمنين 

تقبل حياته، وآان الولاة  في مس)عليه السلام(في حياة من تقدمه آانت خير معرف له ) صلّى االله عليه وآله(
 .. جيداً)عليه السلام(والموظفون الذي یبثهم هنا وهناك یعرفون أسلوب أمير المؤمنين 

 مراقبة أحوال ولاته وعماله ومحاسبتهم لكي لا یظلم )عليه السلام(لكن مع ذلك آله لم یكن ليفوت علياً 
 ..بعضهم الناس

 :نه بعض سوء التصرف إلى بعض ولاته وقد بلغه ع)عليه السلام(آتب 
 أما بعد فقد بلغني عنك أمر إن آنت قد فعلته فقد اسخطت ربك«

 .وعصيت إمامك
 .وأخزیت أمانتك

 .أنك جردت الأرض، فأخذت ما تحت قدميك، وأآلت ما تحت یدیك: بلغني
 .فارفع إلي حسابك

 ).٢(»ان حساب االله أعظم من حساب الناس والسلام: واعلم
قضاءاً ) من أین لك هذا( أحرار، لا یطالب أحد منهم بحساب، ولا یقال لأحد منهم الناس في منطق الإسلام
 :لحكم االله تعالى العام الشامل

 ).٣(»احمل فعل أخيك على أحسنه«
) المهم والأهم(طبعاً إلا في بعض حالات استثنائية من باب ) أصالة الصحة(الذي یصطلح عليه الفقهاء بـ

 :الإسلاميةالمستفادین من نفس الشریعة 
 .»من أین لك هذا«: أما الوالي، أما الحاآم، أما العامل والموظف الكبير، فيقال له

 .ویحاسب في أمواله، وما عنده
 .وأشد.. ویهدد بحساب االله الذي أعظم

 .تعميقاً للعدل، وتأميناً للأمة عن الظلم والحيف

                                            
 ؟؟؟( مادة ٦٦٩ ص١ج: سفينة البحار ـ ١
 .٤٠الكتاب : نهج البلاغة ـ ٢
 .٨ المجلس الخمسون ح٣٠٤ص): قده(أمالي الشيخ الصدوق  ـ ٣



 

)٧٢( 

 لئن خنت
هو زیاد بن أبيه وهو خليفة عامله عبد االله بن عباس إلى بعض عماله ـ و) عليه السلام(آتب أمير المؤمنين 

 :على البصرة ـ آتاباً آما یلي
 ...وإني أقسم باالله صادقاً لئن بلغني أنك خنت من فيئ المسلمين شيئاً صغيراً أو آبيراً«

 ).١(»لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر والسلام
 لسياسة البلدان وإدارتها لابد وأن یتوفر فيه )عليه السلام(یختاره الإمام یعني الموظف الذي ) العامل(

 :شرطان
 .العلم، والعدالة

فيجب أن یكون عالماً بأحكام الإسلام، والحلال والحرام، وآيفية الوساطة في الأمور بين االله تعالى وبين 
 .خلقه

 .حفاًویجب أن یكون عادلاً، مؤمناً، خيراً، لا فاسقاً، ظالماً، مج
 والعامل الذي اجتمع فيه العلم والعدالة لماذا هذا التهدید الشدید معه؟

 ..انه صرامة الحق، وحدّته التي هي أشد من حد السيف
 .فخيانة أموال المسلمين خيانة للمسلمين، وخيانة لأمير المؤمنين، وخيانة الله تعالى

 .لومن مارس مثل هذه الخيانات المجمعة یستحق مثل هذا التنكي
 عمال البلاد في سياسة الإسلام، وهكذا ینبغي أن یكون تأدیب )عليه السلام(هكذا یؤدب أمير المؤمنين علي 

 .الإمام للولاة، والعمال، والموظفين، لكي یأمن المسلمون من الخيانة والحيف
 : في آلام آخر له)عليه السلام(وقد قال الإمام علي 

 ).٢(»ع الغش غش الأئمةوأفظ وان أعظم الخيانة خيانة الأمة«
 

 مسؤولية البقاع والبهائم
 :التي خطبها في أوائل خلافته ما یلي) عليه السلام(وجاء في بعض خطبه 

 اتقوا االله في عباده وبلاده«
 ).٣(»فانكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم

قط، ولا المسلمين  لا تخص الإسلام والایمان ف)عليه السلام(في منطق أمير المؤمنين ) المسؤولية(
والمؤمنين فحسب، ولا الرجال والنساء فقط، ولا البشر فقط، وإنما هي تعم ما خلق االله تعالى مما یمكن للبشر 

 ..الاستفادة منه في خير أو شر، في حق أو باطل، في هدایة أو ضلالة، وما إليها
سكناها، : تى أنوع المسؤوليةالناس مسؤولون عنها بش.. حتى الأرض، والتراب والبلاد، والبر والبحر

                                            
 .٢٠الكتاب : نهج البلاغة ـ ١
 .٧٦٧٧ ح١٢ باب٧٣ ص٧ج: مستدرك الوسائل ـ ٢
 .٢٤٢ ص١٦٧الخطبة: نهج البلاغة ـ ٣



 

)٧٣( 

 .زراعتها، ترآها اسرافها، ونحو ذلك
ظلمها والرحمة بها، الاستفادة منها في : الإنسان مسؤول أمام االله تعالى عنها.. وحتى البهائم والحيوانات
 .وغير ذلك.. خير أو شر، تبذیرها واسرافها

 . فليعتبر بذلك الأمة والقادة)لسلامعليه ا(هي حدود المسؤولية في سياسة علي بن أبي طالب ) هذه(
 .)عليه السلام(وليصححوا المسيرة على هدى أمير المؤمنين 

 

 )عليه السلام(الحریة في حكومة أمير المؤمنين 
عصراً نعم فيه الناس بالحریة الواسعة ) عليه الصلاة والسلام(آان عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ان عهد عثمان بن عفان متميزاً بالقسوة والفظاظة، حتى أن مثل الصحابي الجليل الاسلامية، خصوصاً بعد ان آ
آرات ومرات، آان لا یجد مجالاً ) صلّى االله عليه وآله(الذي أطراه رسول الإسلام ) رضوان االله عليه(أبي ذر 

 .للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
آانت أشبه شيء بالحریات ) عليه السلام(أمير المؤمنين وهذه الحریة الإسلامية التي فسح لها المجال الإمام 

للناس في مفتتح الإسلام، فكما آان یعيش في المدینة المنورة ) صلّى االله عليه وآله(التي منحها رسول االله 
بجنب المسلمين المشرآون، واليهود، والنصارى، والمنافقون، ) صلّى االله عليه وآله(وحواليها حتى وفاة النبي 

 .طين في دورهم وأسواقهم یتعاملون ویمارسون حریاتهم المتبادلة في ظل الإسلام العظيممختل
آذلك آان المسلمون، واليهود، والنصارى، والمجوس، والمشرآون، بل آل البشر یعيشون في ظل الإسلام 

 .ي هذا المجالف) عليه السلام(، وقد أثر عنه )عليه السلام(عيشة محترمة هانئة، في عزة ورفاه في عصر علي 
 ).١(»الناس إما أخ لك في الدین، أو نظير لك في الخلق«

هذه الكلمة الفذة العظيمة الخالدة التي تفسح المجال لاحترام البشر بما هو بشر، لكي ینظر إليه الناس من 
 .هذا المنظار فتجمعهم جميعاً آلمة العدل وحق الإنسانية

هو واضع الأسس العميقة للحریة ـ بعد ) عليه السلام( طالب ان أمير المؤمنين علي بن أبي: وبحق نقول
 .ـ بأقواله، ومنفذ ثابت للحریة بأعماله وممارساته في أوساط الأمة) صلّى االله عليه وآله(النبي 

 ):عليه السلام(في الحث والتحریض على الحریة قوله ) عليه السلام(ومما ورد في نهج البلاغة عنه 
 ).٢(»ماظةألا حرّ یدع هذه الل«
 )٣(»لا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً«
 ).٤(»أیها الناس ان آدم لم یلد عبداً ولا أمة، وان الناس آلهم أحرار، ولكن االله خول بعضكم بعضاً«

هو أول من طبق هذه الأقوال على حياته العملية وأسس حكومة إسلامية ) عليه السلام(وهكذا آان علي 

                                            
 .٥٣الكتاب : نهج البلاغة ـ ١
 .٥٥٦ ص٤٥٦الحدیث : نهج البلاغة ـ ٢
 .٤٠١ ص٣١الرسالة : نهج البلاغة ـ ٣
 . عن الكافي٣٩٣ القدیم ص٨ج: البحار ـ ٤



 

)٧٤( 

 .تماماً) صلّى االله عليه وآله( أحرار، على وتيرة رسول االله عادلة حرة، الناس فيها
 :وإليك بعض الأمثلة لذلك

 ابن الكوا
في أوج حكومته ) عليه السلام(مشاآساً لعلي بن أبي طالب ) ١(آان ابن الكوا رجلاً منافقاً خارجياً ملعوناً

ـ بالإضافة إلى انه إمام ) عليه السلام(الواسعة التي آانت ذلك اليوم أوسع حكومة على وجه الأرض، وآان علي 
 ..ـ أآبر حاآم على آرة التراب) صلّى االله عليه وآله(من عند االله والرسول 

 .في اوساط العامة، وبصورة شرسة) عليه السلام(فكان یلقي اعتراضاته على أمير المؤمنين 
 :بسنده) ٣)(المناقب(عن آتاب ) ٢)(رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 

ولقد أوحيَ إليك والى الذین من قبلك لئن : (في صلاة الصبح فقال ابن الكوا من خلفه) عليه السلام(ن علي آا
 ) .٤)(أشرآت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین

 .تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآیة) عليه السلام(فأنصت علي 
 .في قراءته) عليه السلام(ثم عاد علي 

 :فأعاد ابن الكوا
 ).د أوحي إليك والى الذین من قبلك لئن أشرآت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرینولق(

 .أیضاً تعظيماً للقرآن) عليه السلام(فأنصت علي 
 .في قراءته) عليه السلام(ثم عاد علي 

 ).ولقد أوحي إليك والى الذین من قبلك لئن أشرآت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین: (فأعاد ابن الكوا
 .أیضاً تعظيماً للقرآن) عليه السلام(صت فأن

 ).عليه السلام(فلما أتم ابن الكوا قراءة الآیة للمرة الثالثة قرأ علي 
 ).٥)(فاصبر ان وعد االله حق ولا یستخفنك الذین لا یوقنون(

 ).٦)(عليه السلام(ثم أتم السورة ورآع 
الرئيس الأعلى للعالم الاسلامي وهو مثل أیة حریة للناس هذه التي تسمح لرجل منافق أن یقدر الرد على 

 ..بالشرك والحبط) عليه السلام(في حال الصلاة، ویتعرض له ) عليه السلام(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 .تعظيماً للقرآن الكریم) عليه السلام(ثم ینصت له الإمام 

 .ویتكرر الأمر ثلاث مرات

                                            
 .٤٩٩ ص٢ج: سفينة البحار ـ ١
 .٦٣٩ ح٢٦ باب٤٣٠ ص٣٣ج: بحار الأنوار ـ ٢
 ).عليه السلام( فصل في حلمه وشفقته ١١٣ ص٢ج: المناقب ـ ٣
 .٦٥: سورة الزمر ـ ٤
 .٦٠: سورة الروم ـ ٥
 .٤٨ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٦



 

)٧٥( 

 .فعل بابن الكواء شيئاًصلاته دون أن ی) عليه السلام(ویتم الإمام 
 .ویعود ابن الكوا إلى مسيرته السابقة آأن لم یكن شيء مذآوراً

 أین هذه الحریة من حریة البلاد الحرة في عالم اليوم؟
 وهل یجرأ إنسان عادي لمثل ذلك مع أي رئيس أو زعيم؟

 وإن حصل هذا فهل یمر بسلام؟
 .وم، في أآثر بلاد العالم حریةلا یجيب عليه التاریخ الا بالنفي، حتى في هذا الي

 .من الحریة الإسلامية) عليه السلام(وهذا ما طبقه علي 
 .لا حریة في الإسلام: فليسمع الذین یقولون

 أبو هریرة
آان أبو هریرة الذي تربى في بعض العهود السابقة على الدلال والشهوات جاءه عصر علي بن أبي طالب 

 ..لام وضبط العدلبمر الحق ودقة الإس) عليه السلام(
عليه (معاتباً مشاآساً یرید أن یعلم علي بن أبي طالب ) عليه السلام(فلم یرقه ذلك، فوقف في وجه علي 

 .سياسة الإسلام وتطبيق حكم القرآن) السلام
والكثير من الفضائل .. الكثير) عليه السلام(یقول عن علي ) صلّى االله عليه وآله(آأنه لم یسمع رسول االله 

 .سناتوالح
 ).١(»علي مع الحق والحق مع علي یدور معه حيثما دار«): صلّى االله عليه وآله(مثل قوله 

 ).٢(»علي باب حكمتي«): صلّى االله عليه وآله(وقوله 
 ).٣(»أنا مدینة العلم وعلي بابها فمن أراد المدینة فليأتها من بابها«): صلّى االله عليه وآله(وقوله 

 . نظرائهاوالألوف من.. إلى المئات
 .آل ذلك من أبي هریرة

 .فلم یؤثر ذلك آله في أن یغير موقفاً منه تجاه أبي هریرة) عليه السلام(أما من علي 
 :یقضي حوائج أبي هریرة بعد ذلك أیضاً، انظر هذه القطعة التاریخية) عليه السلام(بل بالعكس آان علي 

 :عن المناقب قال) قده(أخرج العلامة المجلسي 
ـ وآان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي ـ وسأله حوائجه ) عليه السلام(بو هریرة إلى علي وجاء أ«

 .فقضاها
 ):عليه السلام(فعاتبه أصحابه على ذلك فقال 

 ).٤(»أني لأستحي أن یغلب جهله علمي، وذنبه عفوي، ومسألته جودي

                                            
 .٩٧ص: الفصول المختارة ـ ١
 .٧٥ص: راجع خصائص الأئمة ـ ٢
 .٢٢٠ص: الفصول المختارة ـ ٣
 .١ ح٤١ باب٤٩ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٤



 

)٧٦( 

شرعي في مجلس عثمان وهو الرجل وهو الصحابي العظيم الجليل، یتكلم بالحكم ال) رحمه االله(أبو ذر 
 .المعروف، فلم یكن له جزاء سوى الضرب، والحبس، والتهجير، والجوع، والاذلال، والموت

 ـ) صلّى االله عليه وآله(أما أبو هریرة ـ وهو المعروف بأحادیثه الكاذبة عن النبي 
 .في وجهه) عليه السلام(یجرأ أن یتكلم على علي بن أبي طالب : أولاً
 .فلا یخاف بطشاً ولا عقوبة) عليه السلام(هو یعلم بالحریة الإسلامية التي یمارسها أمير المؤمنين : اًوثاني
بالرغم من علمه بأن أبا هریرة عاص ومذنب في هذا ) عليه السلام(لا یعاقبه علي بن أبي طالب : وثالثاً

 .الصنيع، ساحق للحق، یبحث عن الباطل والظلم
 .حوائجه) عليه السلام(ة في الغد أن یطلب إلى علي یجرء أبو هریر: ورابعاً
 .حوائجه) عليه السلام(بالفعل یغضي علي : وخامساً

 .آأن لم یكن شيئاً مذآوراً
 ..ثم یعاتبه أصحابه على ذلك فيجيبهم بمنطق العلم والعفو والجود

 .هذه هي حریة الإسلام، في هذا المستوى الرفيع
 عطاء الخوارج

 ).عليه السلام(ير المؤمنين علي بن أبي طالب الخوارج حاربوا أم
 .وشهروا السيوف عليه وعلى أصحابه

 .وشيعته) عليه السلام(والألوف من المؤمنين والمؤمنات من أصحاب علي.. وقتلوا الألوف
 .حرباً عظيمة) عليه السلام(وأقاموا على علي 

 ):عليه السلام(ومع ذلك آله حفظ التاریخ لأمير المؤمنين 
 ).١(» لم یقطع عطاء الخوارج من بيت المالانه«

 أیة حریة هذه وفي أي بعد؟
ومن آان في خط االله تعالى ) صلّى االله عليه وآله(أین یوجد نظير لهذه الحریة في التاریخ، ما عدا رسول االله 

 وخط رسل االله وأوليائه؟
 

 بایعوا ضباً
مقتل عثمان بيعة ثانية بعدما آانوا قد بایعوه ـ قبل بعد ) عليه السلام(أجمعت الأمة على بيعة أمير المؤمنين 

 ).٢(في منصرفه من حجة الوداع) صلّى االله عليه وآله(خمسة وعشرین عاماً ـ في غدیر خم بأمر رسول االله 
 .وبایعه ثمانية من المنافقين فيمن بایعوه

 .ثم خلعوا بيعته ـ بين أنفسهم ـ وبایعوا ضباً في الصحراء
 : التاریخية التاليةاقرء معي القطعة

                                            
 .٣٨٥ص) الطبعة القدیمة (٨ج: بحار الأنوار ـ ١
 ).رحمه االله(للعلامة الأميني ) الغدیر(للتفصيل راجع  ـ ٢



 

)٧٧( 

، والقطب الراوندي )١)(المناقب(عن ابن شهر آشوب في ) البحار(في ) رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 
، وغيرهم بأسانيدهم )٤)(بصائر الدرجات(، والصفار في )٣)(الخصال(، والشيخ الصدوق في )٢)(الخرایج(في 

 :عن الأصبغ بن نباتة قال
بالمسير إلى المدائن من الكوفة فسرنا یوم الأحد، وتخلف عمرو بن ) ليه السلامع(أمرنا أمير المؤمنين «

نتنزه فإذا آان یوم الأربعاء خرجنا : حریث في سبعة نفر، فخرجوا إلى مكان بالحيرة یسمى الخورنق، فقال
 ).قبل أن یصلي صلاة الجمعة: أي(فلحقنا علياً قبل أن یجمع 

 .ب فصادوهفبينما هم یتغدون إذ خرج عليهم ض
 :وقال) آف الضب: أي(فأخذه عمرو بن حریث فنصب آفه 

 .بایعوا، هذا أمير المؤمنين
 .فبایعه السبعة وعمرو ثامنهم

 .ثم أفلتوه وارتحلوا
 .ان علي بن أبي طالب یزعم أنه یعلم الغيب، فقد خلعناه وبایعنا مكانه ضباً: وقال

 .یخطب)  السلامعليه(فقدموا المدائن یوم الجمعة وأمير المؤمنين 
ولم یفارق بعضهم بعضاً، فكانوا جميعاً حتى نزلوا على باب المسجد، فلما دخلوا نظر إليهم أمير المؤمنين 

 :من فوق المنبر وقد قطع حدیثه، فقال) عليه السلام(
لف أسر إلي ألف حدیث لكل حدیث ألف باب، لكل باب أ) صلّى االله عليه وآله(یا أیها الناس ان رسول االله «
 .مفتاح

 :واني سمعت االله جل جلاله یقول
 ).٥)(یوم ندعو آل أناس بإمامهم(

 .وإني أقسم لكم باالله، ليبعثن یوم القيامة ثمانية نفر یدعون بإمامهم وهو ضب
 .»ولو شئت أن أسميهم لفعلت

 :قال الأصبغ بن نباتة
 ).٦(اً وفرقاًفلقد رأیت عمرو بن حریث قد سقط آما یسقط السعفة حياءاً ولؤماً، وجبن

 آيف یأمن هؤلاء الثمانية أن ینكثوا بيعتهم؟
في ) صلّى االله عليه وآله(الذي اعتبره القرآن الحكيم نفس رسول االله ) عليه السلام(بيعتهم لأمير المؤمنين 

                                            
 .٢٦١ ص٢ج: المناقب ـ ١
 . الباب الثاني٢٢٥ص: الخرائج ـ ٢
 .٢٦ ح١٤٤ص: الخصال ـ ٣
 .٥ ح٣٠٦ص: بصائر الدرجات ـ ٤
 .٧١: سورة الإسراء ـ ٥
 .٧ ح١١٤ باب٢٨٧ ـ ٢٨٦ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٦



 

)٧٨( 

 ).١(آیة المباهلة
 .لنارثم یتمادوا في غيهم فيبایعوا ضباً إیغالاً منهم في إهانة أمير المؤمنين قسيم الجنة وا

منهم موقف العطف والرحمة، یعرفهم، ویخبر عنهم، ومع ذلك یحجم ) عليه السلام(وموقف أمير المؤمنين 
 ..عن ذآر أسمائهم لكي لا یحطمهم الناس

 .ومع ذلك آله یظل الثمانية على نفاقهم وضلالهم
 .مثل هذه الحریة لا توجد إلا في الإسلام
، ومن )عليه السلام(وأمير المؤمنين) صلّى االله عليه وآله(سول االله ولا یمثلها إلا حاآم إسلامي عادل مثل ر

 .آانت سيرته متابعة لسيرتهما
 

 وساطة في التزویج
آانت الكوفة تجمع خليطاً من العرب، والفرس، وغيرهما من الأمم الذین دخلوا في الإسلام في العصور 

 )..صلّى االله عليه وآله(المتأخرة عن وفاة رسول االله
 ..ت القومية قد رآزت في قلوب بعضهم، نتيجة ضعف أسس الإسلام العالمية في نفوسهموآان
 .جعل بعض العرب یمتنع عن تزویج غير العرب: لذلك

عليه (فذآروا له ذلك، وطلبوا إلى أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام(فجاء غير العرب إلى أمير المؤمنين 
 .اطة في ذلكأن ینصحهم ویقوم بدور الوس) السلام

 ).عليه السلام(ذلك، ولم یستجب أولئك لعلي ) عليه السلام(ففعل علي 
 في التزویج، فلا تقبل وساطته، ولا یحرك ساآن؟) عليه السلام(أیة حریة هذه التي یسعى أمير المؤمنين 

 .هذه هي حریة الإسلام
 صلاة التراویح

ان فرادى ولم یجز أن یصلي جماعة، حتى أن یصلي نوافل شهر رمض) صلّى االله عليه وآله(آان النبي 
في إحدى ليالي شهر رمضان فلما أتم الصلاة خرج من ) صلّى االله عليه وآله(المسلمين اجتمعوا خلف رسول االله 

 )٢..(إلى البيت ولم یسمح لهم في ذلك) صلّى االله عليه وآله(المسجد وذهب 
 .وآان الوضع هكذا في عهد أبي بكر

 .د عمر بن الخطابوهكذا فترة من عه
 .وجرى على ذلك عثمان بن عفان) صلاة التراویح(ثم رأى عمر أن تصلى هذه النوافل بجماعة وسميت بـ

 ).صلّى االله عليه وآله(إلى الحكم منع عن التراویح آما منع عنها رسول االله ) عليه السلام(فلما جاء علي 
 سنين طوال خرجوا في مظاهرة ضد المنع عن غير أن جماعة من المسلمين حيث آانوا قد تعودا صلاتها

                                            
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وابناءآم، ونساءنا : (هي قوله تعالى ـ ١

 .٦١: سورة آل عمران). ونساءآم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين
 .٤٥٦ص: راجع الطرائف ـ ٢



 

)٧٩( 

 ..التراویح
 .أمر بأن یترآوا ليفعلوا ما شاءوا) عليه السلام(فلما بلغ الخبر إلى أمير المؤمنين 

وهذا من مصادیق الحریة في الإسلام حيث یدع الرئيس الأعلى للإسلام والمسلمين الناس یخالفونه، ولا 
 .یعاقبهم بشيء
 اتق االله

 :مناقب عن مسند أحمد بن حنبل قالأخرج في ال
 ):عليه السلام(قال الجعد بن نعجة الخارجي لأمير المؤمنين 

 .»اتق االله یا علي إنك ميت«
 :له) عليه السلام(فقال 

 .لا بل واالله قتلا، ضربة على هذا ـ وأشار إلى رأسه الشریف ـ قضاءاً مقضياً، وعهداً معهوداً
 ).١)(وقد خاب من افترى(

 یجرأ أن یقول لحاآم یحكم أآبر دول العالم مثل هذا القول إلا وبعد أن یسجل القائل اسمه في سجل أترى من
 ؟..الأموات

 .فلا جزاء له ـ في المنطق غير الإسلامي ـ سوى السجن والتعذیب، والقتل في النهایة
هذه الجملة مثل ولكن الرجل الخارجي یقول هذه الكلمة بكل حریة واطمئنان دون وجل أو رعب، ویهين ب

، ثم لم یكن له جزاء من أمير المؤمنين إلا فتح باب من أبواب الغيب الذي علمه )عليه السلام(أمير المؤمنين 
 ).٢)(وقد خاب من افترى(وإشفاعه بتطبيق قرآن یكذب به القائل ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

بل أحياء * ولا تحسبن الذین قتلوا في سبيل االله أمواتاً (: فالرجل مفتر في قوله انك ميت، لأن االله تعالى یقول
 ).٣)(عند ربهم یرزقون

 .وهذا منطق الكلمة حيث یحل محل منطق السيف
 .وهذه هي الحریة التي لا توجد إلا في الإسلام

 سؤال بتعنت
 :عن عبد العزیز الجلودي في آتاب الخطب قال) رحمه االله(أخرج المحدث القمي 

 :فقال) عليه السلام(منين خطب أمير المؤ
 .»سلوني فاني لا أسئل عن شيء دون العرش إلا أجبت فيه، لا یقولها بعدي إلا جاهل مدع، أو آذاب مفتر«

خفيف اللحم، طوال، : فقام رجل من جانب مجلسه وفي عنقه آتاب آأنه مصحف ـ وهو رجل ادم ضرب، أي
أیها المدعي ما لا یعلم، والمقلد ما لا ): عليه السلام( لعلي جعد الشعر آأنه من مهودة العرب ـ فقال رافعاً صوته

 .یفهم أنا السائل فأجب

                                            
 .٦١: ، والآیة في سورة طه٦٤٤ ح٢٦ باب٤٣٥ ص٣٣ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٦١: سورة طه ـ ٢
 .١٦٩: ، والآیة في سورة آل عمران١٨٨ ح١ باب٢٣١ ص٥٤ج: راجع بحار الأنوار ـ ٣



 

)٨٠( 

 .وشيعته من آل ناحية، فهمّوا به) عليه السلام(فوثب إليه أصحاب علي 
دعوه ولا تعجلوه فالطيش لا یقوم به حجج االله، ولا به تظهر براهين : ، فقال لهم)عليه السلام(فنهرهم علي 

 .االله
 .سل بكل لسانك وما في جوانحك فإني أجيبك: إلى الرجل وقال له) عليه السلام(تفت ثم ال

 .ثم سأله الرجل عن مسائل فأجابه
 :فحرك الرجل رأسه وقال

 ).١(»أشهد ان لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله«
 ).عليه السلام(هذا مفهوم الحریة عند علي بن أبي طالب 

 .لعنفلا منطق ا.. منطق الكلمة
 .بدل منطق الرصاص.. منطق النقاش

 .حریة الكلام سمحت للسائل المتعنت ان یخضع فيكون مؤمناً مؤدباً
 .ومنطق البرهان فسح المجال لليهودي العنيد أن یكون مسلماً خاضعاً

 ).عليه السلام(وهذا هو منطق الإسلام، ومفهوم الحریة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 

 لسبالعفو عن ا
 :عندما آان بالكوفة أیام خلافته) عليه السلام(ذآر المؤرخون في تاریخ أمير المؤمنين 

 .انه مرت امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم
ان أبصار هذه الفحول طوامح، وان ذلك سبب هناتها، فإذا نظر أحدآم ): عليه السلام(فقال أمير المؤمنين 

 .ما هي امرأة آامرأتهإلى امرأة تعجبه فليلمس أهله، فإن
 :فقال رجل من الخوارج ـ وآان حاضراً هناك ـ

 .قاتله االله آافراً ما أفقهه
 .فوثب القوم ليقتلوه

 ).٢(»رویدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب): عليه السلام(فقال علي 
 .هذا ما ذآر في التاریخ

فمن اعتدى عليكم : ( عليه السب لقوله تعالى، هل رد)عليه السلام(ولم أجد باقي القصة، وأن أمير المؤمنين 
 .أم عفاه وترآه).. ٣)(فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

معه شيئاً لاقتضى أن یسجله التاریخ أیضاً، ) عليه السلام(والظاهر أنه قد عفا عنه، لأنه لو آان فعل علي 
 .وعدم ذلك دليل العفو عنه ظاهراً

                                            
 .٥٨٦ ص١ج: سفينة البحار ـ ١
 .٦٤٣ ح٢٦ ب٤٣٤ ص٣٣ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .١٩٤: سورة البقرة ـ ٣



 

)٨١( 

ونسبة الكفر إليه في ) عليه السلام(جل الخارجي للتطاول على أمير المؤمنين ولولا حریة الكلمة لما تجرأ الر
 .وضح النهار، أمام عينيه وبمحضر أصحابه

بسياسته الرشيدة وحكمته السياسية ترك الناس وما یقولون، لعله ليكون صمام أمان ) عليه السلام(فالامام 
 .لى حد السيف، وقيام حرب ولو صغيرة داخل الكوفةیتنفس به أصحاب الأمراض النفسية، آي لا تصل النوبة إ

أن الإسلام یجوّز لهذا الخارجي في أن یتفوه بمثل هذه الجملة، آلا، فهذا الذي تكلم به : وليس معنى ذلك
الخارجي من أبشع الحرام، وأشنع الآثام، ولكن المقصود هو بيان ما للحاآم الإسلامي الأعلى من سعة في منح 

 .حتى لمثل هذا المنكر الفظيعالحریات للناس 
 تحليل الموقف

 .وإلا فالحكم الأولي الشرعي لمثل هذا الإنسان القتل
 ..حده القتل) عليه السلام(وساب الإمام ) صلّى االله عليه وآله(لأن ساب النبي 

 :فان المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر في شرحه مزجاً
 :ومن سب الإمام العادل وجب قتله(

عليه ( أجده فيه، بل في ظاهر المنتهى ومحكى التذآرة الاجماع عليه آما في صریح جماعة، وهو بلا خلاف
من سمع أحداً یذآرني فالواجب عليه أن یقتل من شتمني «) : صلّى االله عليه وآله(الحجة بعد قول النبي ) السلام

متمم بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره ال» ولا یرفع إلى السلطان، وإذا رفع إليه آان عليه أن یقتل من نال مني
 ).١)(الذي سبهم أیضاً) عليهم السلام(من الأئمة 

بأسانيد عدیدة عن ابن عباس أنه مر بمجلس من مجالس ) البحار(في ) رحمه االله(وأخرج العلامة المجلسي 
 ما یقولون هؤلاء؟: تئذ ـ فقال لقائده ـ لأنه آان مكفوفاً وق) عليه السلام(قریش وهم یسبون علي بن أبي طالب 

 ).عليه السلام(قال یسبون علياً 
 .قربني إليهم: قال

 ایكم الساب االله؟: فلما ان وقف عليهم قال
 .سبحان االله، ومن یسب االله فقد أشرك باالله: قالوا
 ؟)صلّى االله عليه وآله(فأیكم الساب رسول االله : قال
 .من یسب رسول االله فقد آفر: قالوا
 الساب علي بن أبي طالب؟فأیكم : قال
 .قد آان ذلك: قالوا
 :یقول) صلّى االله عليه وآله(فأشهد االله، وأشهد االله لقد سمعت رسول االله : قال
 ).٢(»من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب االله عزوجل«

                                            
 .٣٢ ح٢٢٦ ص٧ج: ، وراجع الكافي٣٤٤ ص٢١ج: جواهر الكلام ـ ١
، نقلاً عن الشيوخ الأجلة، الصدوق، وابن شهر آشوب، والأربلي ١ ح٨٨ باب٣١١ ص٣٩ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .في الأمالي، والمناقب، وآشف الغمة) قدست أسرارهم(



 

)٨٢( 

 :رواه عنه عبد االله بن سليمان العامري قال) عليه السلام(وفي الحدیث عن الإمام الصادق 
واالله هو : أي شيء في رجل سمعته یشتم علياً ویبرء منه، قال فقال لي): عليه السلام(ت لأبي عبد االله قل

 ).١(حلال الدم
أو واحداً من أهل بيته بما لا یليق بهم، أو الطعن ) صلّى االله عليه وآله(وروي أنه من ذآر السيد محمداً «
 ).٢(»وجب عليه القتل) صلوات االله عليهم(فيهم 
 ).عليه السلام(انه سئل عن رجل تناول علياً ) عليه السلام(عن الصادق ) دعائم الإسلام(ه عن وفي
 .انه لحقيق ان لا یقيم یوماً: فقال

 ).٣)(صلّى االله عليه وآله(ویقتل من سب الإمام آما یقتل من سب النبي ): عليه السلام(ثم قال 
 .والأحادیث الشریفة في ذلك تعد بالعشرات

 .ي بحاجة في هذا المجال المختصر إلى سردها جميعاًولا أران
 الأهم والمهم في الإسلام

الخارجي الذي سبه ولم یأمر بقتله، بل لم یدع أصحابه أن ) عليه السلام(لكن مع ذلك لم یقتل أمير المؤمنين 
 )عليه السلام(یقتلوه
في ظروفه الخاصة ) عليه السلام(للمصلحة الأهم، أو المفسدة في قتله، مما تخصان أمير المؤمنين : ذلك

 .آنذاك، أو تعم الإسلام والمسلمين في ذلك الجو الخاص المحيط بهم، أو آلاهما
 )عليه السلام(وقد تكون تلك المصلحة مجرد إظهار عفو الإسلام وسماحته

 .تصور بعض الجهال عنف الإسلام وقسوته: وربما تكون المفسدة
 .يطان ان الإسلام قاس عنيدتمكن نشر المغرضين واتباع الش: أو

 ..أو لغير ذلك
 .فهذه الأمور هي أهم من تنفيذ حكم واحد من أحكام عقوبات الإسلام، وأجدر بالاهتمام، وأولى بالتنفيذ

فدعایة السوء تؤثر سلبياً ـ أحياناً ـ على الإسلام وعلى الأمة أآثر مما یؤثر إیجابياً تنفيذ بعض أحكام 
 .الإسلام

 :ما مضمونه) رحمه االله(ل یقول المحقق القمي وفي هذا المجا
صلّى االله (الذي أفتى به العلماء، وادعوا عليه اجماع الفقهاء، وجاء به النص الشرعي ان سباب النبي «

 ).٤(»یشترط أن لا یكون في تنفيذ هذا الحكم خوف فساد) لكن(یقتل ) عليهم السلام(والأئمة ) عليه وآله
 السند، في الكافي الشریف عن زرارة عن أحدهما ـ یعني الباقر أو الصادق ولذلك ورد الحدیث الصحيح

 ):صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله : ـ قال) عليهما السلام(

                                            
 .١ ح٢٧ باب٤٦١ ص١٨ج: وسائل الشيعة ـ ١
 .٢٢٢٠١ ح٢٣ باب١٠٦ ص١٨ج: مستدرك الوسائل ـ ٢
 .٢٢٢٠٢ ح٢٤ باب١٠٧ ص١٨ج: مستدرك الوسائل ـ ٣
 .٧١٢ ص٢ج: جامع الشتات ـ ٤



 

)٨٣( 

 ).١(»أن محمداً استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم، لضربت أعناق قوم آثيرین: لولا أني أآره أن یقال«
قتل آثيرین ) صلّى االله عليه وآله(أوجبت أن یترك النبي ) ى االله عليه وآلهصلّ(فدعایة السوء ضد رسول االله 

 .ممن آانوا یستحقون القتل، أو یجب قتلهم ـ لولا هذه الدعایة الظالمة ـ
 من أصول سياسة الإسلام

ة وهذا أصل عميق من أصول سياسة الإسلام یستنبط منه الكثير من الأحكام السياسية في الداخلية والخارجي
 .الإسلامية

أن استهزاء أو تهمة : أن آل أحكام االله تعالى تتغير باستهزاء المستهزئين، بل معنى ذلك: وليس معنى ذلك
استهزاءاً وتهمة ودعایة تستوجب تضعيف .. الإسلام، أو نبي الإسلام، أو أئمة الإسلام بل أو مراجع الدین

وفي نفس الوقت تشجيع .. ن أو الشماتة ونحو ذلكالإسلام وتضعيف المسلمين وتخذیلهم، وحملهم على الوه
 .الظالمين والكافرین وفتح ألسنتهم على الإسلام والمسلمين

هذه الأمور تستوجب عدم تطبيق بعض المواد من العقوبات الإسلامية حفظاً على علو الإسلام، وعظمته 
 ..وشموخه

 ).٢(»عليهالإسلام یعلو ولا یعلى «): صلّى االله عليه وآله(لقول النبي 
وبكلمة، فإذا ترتب على تنفيذ عقوبة إسلامية فساد عرف من جهة الشریعة أن مراعاته أهم من مراعات تلك 

 .العقوبة ترفع اليد عن أجراء العقوبة
 .وقد صرحت بذلك الأحادیث الشریفة

رضوان (لطوسي الحدیث الصحيح الاسناد الذي رواه الشيوخ الثلاثة الأجلة، الكليني، والصدوق، وا: من ذلك
 :عن هشام بن سالم قال) االله عليهم

 .حلال الدم واالله: فقال لي: قال) عليه السلام(ما تقول في رجل سبابة لعلي ): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله 
یقتل مؤمن ): عليه السلام(لأي شيء یعم به بریئاً؟ قال : لولا أن تعم بریئاً، قال قلت): عليه السلام(ثم قال 

 ).٣(فر ولم یزد على ذلكبكا
أنت أو البلية بسبب : أي«: هنا بقوله) مرآة العقول(فيما نقل عن ) رحمه االله(وقد علق العلامة المجلسي 

 .»القتل من هو بريء منه
 .قتل الذي سبه ومنع من قتله) عليه السلام(لهذه الأمور ترك علي 

عن الساب ـ على وجازتها ـ بقضایا آخر بمحضره وعفوه ) عليه السلام(وعندما نقایس قضية سب علي 
 ..لساسة معظم البلاد الإسلامية اليوم، تعرف البون بعيد بينهما

فاليوم من یسب أحد رؤساء غالب البلاد الاسلامية، خصوصاً إذا آان في وجهه وبين أصحابه، فأقل عقوبة 
حو ذلك، وقد یؤدي به إلى الاعدام، له الحبس، والتعذیب، ومنعه عن حقوقه القانونية، وعن تجارته وآسبه، ون

                                            
 .٣ ح٥ باب٥٥١ ص١٨ج: وسائل الشيعة ـ ١
 .٢٠٩٨٥ ح١ باب١٤٢ ص١٧ج: مستدرك الوسائل ـ ٢
 .١ ح٢٧ باب٤٦١ ص١٨ج: وسائل الشيعة ـ ٣



 

)٨٤( 

 .أو الموت تحت التعذیب القاسي
في العراق وضع قانون لمن یسب عبد الكریم عقوبته ) ١)(عبد الكریم قاسم(وانني أتذآر جيداً أن في عهد 

 .سجن عشر سنوات، مع أنواع من التعذیب
 .مطبق الدقيق للإسلام العظيمالذي هو ال) عليه السلام(من هنا نعرف الحریة في ظل أمير المؤمنين 

 تخلفوا عن البيعة
وتخلف عن البيعة ) عليه الصلاة والسلام(بعد مقتل عثمان بن عفان، بایع المسلمون الإمام أمير المؤمنين 

 .عدد من المنافقين
 .لم یلزمهم البيعة) عليه السلام(لكن أمير المؤمنين 

، لكنه لم یقابل من )عليه السلام(ي ذلك أمير المؤمنين وقد أراد بعض أصحابه إلزامهم بالبيعة، واستجاز ف
 .إلا بالرفض الشدید) عليه السلام(طرف الإمام 

وذلك تحقيقاً لممارسة الحریة الإسلامية وإمعاناً من أجل منطق الكلمة، وآلمة المنطق، لا آلمة السيف 
 .والعنف

 ):٢(في البحار) رحمه االله(قال العلامة المجلسي 
 إلى المسجد) عليه السلام(فخرج علي «

 ..فبایعه الناس
 .وجاءوا بسعد بن أبي وقاص

 .بایع): عليه السلام(فقال 
 .لا حتى یبایع الناس: قال

 .خلوا سبيله): عليه السلام(فقال 
 .بایع: وجاءوا بابن عمر، فقالوا

 .لا حتى یبایع الناس: فقال
 .ائتني بكفيل): عليه السلام(قال 
 .لا أرى آفيلاً: قال

 .دعني أضرب عنقه: قال الأشتر
 .دعوه، أنا آفيله): عليه السلام(قال 

وبایعت الأنصار إلا نفراً یسيراً منهم حسان بن ثابت، وآعب بن مالك، وسلمة بن مخلد، وأبو سعيد الخدري، 
ومحمد بن مسلمة، والنعمان بن بشير، وزید بن ثابت، وآعب بن مالك، ونافع بن خدیج، وفضالة بن عبيدة، 

 ).٣(»وآعب بن عجرة، آانوا ثمانية

                                            
 .م١٩٦٣-١٩١٤ ـ ١
 .٢ ح١ باب٧ ص٣٢ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .٢ ح١ باب٧ ص٣٢ج: بحار الأنوار ـ ٣



 

)٨٥( 

 .لهذه التخلفات إلا النصيحة والدعوة إلى الحق فحسب) عليه السلام(ولم یكن رد فعل أمير المؤمنين 
لما اعتزل سعد ومن سميناه أمير المؤمنين «: في البحار عن الشعبي قال) قده(أخرج العلامة المجلسي 

 :وأثنى عليه ثم قال ـ فيما قال ـ وتوقفوا عن بيعته حمد االله ) عليه السلام(
 .أیم االله لأنصفن للخصم، ولأنصفن للمظلوم«

 .وقد بلغني عن سعد، وابن مسلمة، وأسامة، وعبد االله، وحسان بن ثابت أمور آرهتها
 ).١(»والحق بيني وبينهم

 . منطقتجاه من تخلفوا عن بيعته بلا حجة لهم ولا) عليه السلام(هذا هو آل رد فعل أمير المؤمنين 
هنا تتجلى الحریة الإسلامية التي یمارسها الحاآم الإسلامي العادل منطق الكلمة، وسيف المنطق، لا منطق 

 .السيف
 مع علمي بغدرهما

ثم طلبا من أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام(بایع الزبير وطلحة في جمهور المسلمين الذین بایعوا علياً 
في العطاء بينهما وبين سائر ) عليه السلام(ي العمرة لما رأوا من عدم تفریق علي الاذن لهما ف) عليه السلام(

) عليه السلام(لهما في تسليم الكوفة والبصرة إليهما إذ علم الإمام) عليه السلام(المسلمين، وعدم استجابته 
 .المؤامرة التي تمت بينهما وبين معاویة في ذلك

لا یریدان العمرة، ولكنهما یریدان الغدر والحرب، ومع ذلك لم یمتنع یعلم أنهما ) عليه السلام(وآان علي 
 .من الاذن لهما قضاءاً لممارسة الرئيس الحریة الإسلامية الرائعة) عليه السلام(الإمام 

 :لهما حين استئذناه في الخروج إلى العمرة) عليه السلام(فقد قال 
 .»لا واالله ما تریدان العمرة، ولكن تریدان البصرة«

 :لابن عباس وهو یخبره عن استيذانهما في العمرة) عليه السلام(وقال 
إني أذنت لهما مع علمي بما انطویا عليه من الغدر، فاستظهرت باالله عليهما، وإن االله سيرد آيدهما، «

 ).٢(»ویظفرني بهما
 

 مخالفة شریح
 :)شریح(عند ذآره بعض أحوال ) شرح نهج البلاغة(قال ابن أبي الحدید في 

شریحاً على القضاء مع مخالفته له في مسائل آثيرة من الفقه، مذآورة في آتب ) عليه السلام(وأقر علي «
 .الفقهاء

وآانت ) ببانقيا(مرة عليه فطرده عن الكوفة ولم یعزله عن القضاء، وأمر بالمقام ) عليه السلام(وسخط علي 
 ).٣(»مدة حتى رضي عنه، وأعاده إلى الكوفةقریة قریبة من الكوفة أآثر ساآنيها اليهود، فأقام بها 

                                            
 .١٩ ح١ باب٣٣ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٢٩ ح١١٤ باب٢٩٩ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .٣ باب٢٩ ص١٤ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ـ ٣



 

)٨٦( 

 هل من آاره
وبایع جمهور المسلمين، عمد أمير المؤمنين إلى عمل لم ) عليه السلام(بعد ما تمت البيعة لأمير المؤمنين 

 .یسبق له في التاریخ مثيل
 :عن الراغب عن عمار وابن عباس انهما قالا) المناقب(أخرج ابن شهر آشوب في 

 :المنبر قال لنا) يه السلامعل(لما صعد 
 هل من آاره؟: قوموا فتخللوا الصفوف ونادوا«

 ).١(»اللهم قد رضينا وسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمه: فتصارخ الناس من آل جانب
هو الخليفة بالحق من عند االله تعالى، ومع ذلك یمتنع عن البيعة في أول ) عليه السلام(ان أمير المؤمنين 

 .ال عنها بيعة إآراه وإجبارالأمر لكي لا یق
یأمر بتخلل الصفوف لعل هناك : ثم یبایعه الناس باختيارهم، ومن لم یبایع لم یجبره على البيعة ومع ذلك آله

 ..حریة البيعة، وحریة الكلام، وحریة النقاش، وحریة البحث) عليه السلام(من آاره فيمنحه أمير المؤمنين 
 مارسها الرئيس الأعلى بعد تمام البيعة؟أیة حریة رائعة هذه في الإسلام ی
 .انها من خصائص الإسلام العظيم

 موقف الحسن البصري
 :آان الحسن البصري ـ آما ذآره المؤرخون ـ

 .ممن قيل فيه إنه یبغض علياً ویذمه«
 :ویقول فيه

 .أردى التمر ـ بالمدینة لكان خيراً له مما دخل فيه: لو آان علي یأآل الحشف ـ یعني
 ).عليه السلام(من المخذلين عن نصرة علي وآان 

 :عنه) عليه السلام(وآان یقول علي 
 ).٣(»لا قتال: ولكنه یقول) ٢)(لامساس(أما إن لكل قوم سامریاً، وهذا سامري هذه الأمة، إلا انه لا یقول 

 :وهو یتوضأ في ساقية فقال له) عليه السلام(هذا الرجل لقاه علي 
 .اسبغ طهورك یا فتى

 .لقد قتلت بالأمس رجالاً آانوا یسبغون الوضوء: قال
 .وانك لحزین عليهم): عليه السلام(قال 
 .نعم: قال

 ).٤(»فأطال االله حزنك): عليه السلام(قال 

                                            
 . فصل في إخباره بالغيب٢٥٩ ص٢ج: المناقب ـ ١
 .٩٧: سورة طه ـ ٢
 .٢٦٣ ـ ٢٦٢ ص١ج: سفينة البحار ـ ٣
 .٣٣ ح١١٤ باب٣٠٢ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٤



 

)٨٧( 

 .الحسن البصري) عليه السلام(وهذا آل ما قابل به علي 
 .آلمة بكلمة

 .وسبة بدعاء عليه
 وهذا مفهوم الحریة الإسلامية في عمقها العظيم

 وقف الأشعثم
 :قال) المناقب(في ) رحمه االله(وأخرج ابن شهر آشوب 

ـ في خبر ـ أن الأشعث بن قيس الكندي بنى في داره مئذنة فكان ) عليه السلام(وروي عن الحسن بن علي «
یا رجل إنك : یرقى إليها إذا سمع الأذان في أوقات الصلاة في مسجد جامع الكوفة، فيصيح من أعلى مئذنته

 ).١(»ساحرلكاذب 
 لهذه الجریمة النكراء؟) عليه السلام(وماذا آان رد فعل الإمام 

 .إنه مجرد إخبار عن مصير هذا الرجل الوقح
 :متابعاً) عليه السلام(قال الإمام الحسن 

 .وآان أبي یسميه عنق النار«
 .وفي روایة عرف النار
 :فيسأل عن ذلك فقال

ق من النار ممدودة من السماء فتحرقه فلا یدفن إلا وهو فحمة ان الأشعث إذا حضرته الوفاة یدخل عليه عن
 .»سوداء

للأشعث بن قيس مقابل فعلته التي من یفعل مثلها في سلطان أي ) عليه السلام(هذا آل رد فعل الإمام 
 .طاغوت فأقل ما یصيبه ـ آرد فعل ـ السجن والتعذیب والمنع عن الحقوق السياسية والاجتماعية

 .فهو سلطان حق، وخليفة االله، ورئيس مطبق للإسلام بدقة واتقان) عليه السلام(منين أما أمير المؤ
فلما توفي الأشعث نظر سائر من حضره إلى النار وقد دخلت عليه آالعنق الممدود حتى أحرقته وهو یصيح «

 ).٢(»ویدعو بالویل والثبور
 الدیة لمقتول المعارضة

لصد معاویة ورده، والمسير إلى صفين، خطب خطبة حرض فيها ) عليه السلام(لما عزم أمير المؤمنين 
 ).عليه السلام(الناس على الجهاد، فعارضه رجل فقتله الناس فوداه أمير المؤمنين 

 :عن آتاب نصر بن مزاحم عن معبد قال) قدس االله سره(أخرج الشيخ المجلسي 
 :فسمعته یقول.. على منبره خطيباً) عليه السلام(قام علي «

 ا إلى أعداء االلهسيرو
 سيروا إلى أعداء القرآن والسنن

                                            
 .٢٦٣ ص٢ ج:مناقب آل أبي طالب ـ ١
 .٢٦٣ ص٢ج: مناقب آل أبي طالب ـ ٢



 

)٨٨( 

 سيروا إلى بقية الأحزاب وقتلة المهاجرین والأنصار
فعارضه رجل من بني فزارة، ووطأه الناس بأرجلهم، وضربوه بنعالهم حتى مات، فوداه أمير المؤمنين 

 .من بيت المال) عليه السلام(
ك ما رأیت، ولا یولينك من نصرنا ما سمعت من مقالة هذا لا یهدن: یا أمير المؤمنين: فقام الأشتر وقال

 ).١(»الشقي الخائن
 )..عليه السلام(ویظهر من هذا الحدیث أن الرجل آان قد خاشن الكلام مع أمير المؤمنين 

 .ومع ذلك اعتبره الإمام قتيل بيت المال، فدفع دیته من بيت المال
 والتعبير إلا في الإسلام؟أین توجد مثل هذه الحریة في الكلام، والرأي، 

معاویة بن أبي سفيان، فيعارضه الرجل، : أمير المؤمنين، یدعو الناس إلى حرب عدو االله وعدو رسوله
 )عليه السلام(ویقتله الناس

 دیته إلى ورثته؟) عليه السلام(ومع ذلك یدفع أمير المؤمنين 
  هذا اليوم؟أین في أنظمة الأرض مثيل لذلك حتى في أآثر بلاد العالم حریة

الإسلام العظيم في آل الأبعاد بعمق وشمول، وفي بعد ) عليه السلام(وهكذا مثلت سيرة أمير المؤمنين 
الرقم ) عليه السلام(الحریة ـ أیضاً ـ، ومنح الناس ذلك في مختلف المستویات وشتى الأمور، وضرب علي 

) عليه السلام(ححوا سياستهم بسياسة علي القياسي وهكذا ليسير الحكام في الإسلام بسيرته الوضائة، ویص
 .الرشيدة في آل الأصعدة

 

 )عليه السلام(المساواة في سياسة أمير المؤمنين 
ـ على المساواة ) صلّى االله عليه وآله(بنى سياسته ـ آنبي الإسلام ) عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 

 .. التي هم فيها سواء عليهم بالسویةالعادلة بين مختلف أفراد الأمة في تقسيم أموال الأمة
حتى ورد في عدد صفاته النادرة في ) صلوات االله عليه(وآان ذلك من السمات البارزة لعلي بن أبي طالب 

 :بعض زیارته
 ).٢(»القاسم بالسویة العادل في الرعية«

فرق بعض الرؤوس الكثير من المتاعب، والانشقاقات والحروب وت) عليه السلام(وتطبيق ذلك آلف الإمام 
 .عنه

 .لم یعبأ بكل ذلك مقابل التطبيق الحرفي والدقيق للإسلام) عليه السلام(لكن أمير المؤمنين 
 .مما حفظه التاریخ) عليه السلام(وفيما یلي نذآر نماذج من مساواة أمير المؤمنين 

 یبدأ بنفسه
، ثم طبقها على غيره، لكي لا یكون للناس في المساواة بنفسه الكریمة أولاً) عليه السلام(بدأ أمير المؤمنين 

                                            
 .٤٦ باب١٧١ ص٣ج: راجع شرح النهج لابن أبي الحدید ـ ١
 .٦ ح٥ باب٣٦٤ ص٩٧ج: راجع بحار الأنوار ـ ٢



 

)٨٩( 

 .حجة
صلّى (صعد المنبر في مسجد رسول االله ).. عليه السلام(لما أن قُتل عثمان، وبایع المسلمون أمير المؤمنين 

وخطب في الناس خطبة ذآّرهم بتقوى االله، وشرح لهم سياسته في البلاد والعباد، ثم نزل عن ) االله عليه وآله
 :فتح بيت المال فقال لعمارالمنبر وأمر ب

 .یا عمار قم إلى بيت المال، فاعط الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان، وارفع لي ثلاثة دنانير«
إلى ) عليه السلام(فمضى عمار وأبو الهيثم مع جماعة من المسلمين إلى بيت المال، ومضى أمير المؤمنين 

 .مسجد قبا یصلي فيه
 ).١(»وهافأبى طلحة والزبير وعقيل أن یقبل

 سهل وغلامه واحد
صلّى االله عليه (من الأنصار، وقد شهد مع النبي) صلّى االله عليه وآله(سهل بن حنيف من أصحاب رسول االله 

 ..بدراً) وآله
 :انه ذآر سهل بن حنيف فقال): عليه السلام(وقد ورد عن الإمام الصادق 

 .»آان من النقباء«
 ):عليه السلام(ثم قال 

 ).٢(»ن قریش ولا من الناس بمنقبة وأثنى عليهما سبقه أحد م«
وهذا الحصر اضافي ـ على حد تعبير الفقهاء ـ بالنسبة للبدریين، أو الأنصار، أو من بقي منهم، غير أهل 

 ).صلّى االله عليه وآله(بيت النبي 
 مات خمساً آبر عليه لما) عليه السلام(لسهل هذا أنه ) عليه السلام(وقد روي في تعظيم أمير المؤمنين 

 .وعشرین تكبيرة
 :قال) عليه السلام(عن الباقر ) رضوان االله عليه(فقد أخرج الشيخ الكليني 

 .على حمزة سبعين تكبيرة) صلّى االله عليه وآله(آبر رسول االله «
 .على سهل بن حنيف خمساً وعشرین تكبيرة) عليه السلام(وآبر علي 

 .آبر خمساً، خمساً: قال
 .یا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمساً: قالواآلما أدرآه الناس 

 ).٣(حتى انتهى إلى قبره خمس مرات
المساواة في العطاء بينه، ) عليه السلام(هذا الرجل العظيم، في هذه المنزلة الجليلة لم یدع أمير المؤمنين 

 .وبين عبد أسود له قد أعتقه
 :في الاختصاص، عن أبي دأب قال)  االله سرهقدس(فقد روي الشيخ المفيد 

                                            
 .٢٥٩ ص٢ج: المناقب لابن شهر آشوب ـ ١
 .٦٧٦ ص١ج: سفينة البحار ـ ٢
 .٣ ح١٨٦ ص٣ج: الكافي ـ ٣



 

)٩٠( 

العربي، والقرشي، : بيت مال المدینة عمار بن یاسر، وأبا الهيثم بن التيهان فكتب) عليه السلام(ولى علي «
 .والانصاري، والعجمي، وآل من في الإسلام من قبائل العرب وأجناس العجم سواء

  هذا؟آم تعطي: فاتاه سهل بن حنيف بمولى له أسود فقال
 آم أخذت أنت؟): عليه السلام(فقال له أمير المؤمنين 

 .ثلاثة دنانير، وآذا أخذ الناس: قال
 ).١(»فاعطوا مولاه مثل ما أخذ ثلاثة دنانير): عليه السلام(قال 

 :وفي حدیث المناقب
ة دنانير مثل ما یا أمير المؤمنين قد أعتقت هذا الغلام، فأعطاه ثلاث: قام سهل بن حنيف فأخذ بيد عبده فقال«

 ).٢(»أعطى سهل بن حنيف
 أخته ومولاتها عطاء واحد

 :عن ابن دأب في حدیث طویل) رضوان االله عليه(أخرج الشيخ المفيد 
أخته أم هاني بنت أبي طالب فدفع إليها عشرین درهماً، فسألت أم هاني ) عليه السلام(انه دخلت عليه «

 ؟)عليه السلام( المؤمنين آم دفع إليك أمير: مولاتها العجمية فقالت
 .عشرین درهماً: فقالت

 .فانصرفت مسخطة
 ).٣(»انصرفي رحمك االله، ما وجدنا في آتاب االله فضلاً لاسماعيل على إسحاق): عليه السلام(فقال لها علي 

 ولم یفضل الأشراف
 وابن ادریس عن الشيوخ الأجلة المفيد، والكليني، وابن الطوسي،) رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 

 ..، والسرائر)٤(بأسانيد مختلفة في المجالس، والامالي، والكافي) رضوان االله عليهم جميعاً(
عليه رهط من الشيعة ـ عند تفرق الناس عنه، وفرار آثير منهم إلى ) عليه السلام(أنه أتى أمير المؤمنين 

 أعط هذه الأموال، وفضل هؤلاء الأشراف من یا أمير المؤمنين: معاویة طلباً لما في یدیه من الدنيا ـ فقالوا
 .العرب وقریش على الموالي والعجم، ومن یخاف خلافه عليك من الناس، وفراره إلى معاویة

 .حتى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك االله من القسم بالسویة والعدل في الرعية
 أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه من أهل ویحكم أتأمروني أن): عليه السلام(فقال أمير المؤمنين 

 الاسلام؟
 .لا واالله لا یكون ذلك ما سمر السمير، وما رأیت في السماء نجماً

                                            
 .١٥٢ص: الاختصاص ـ ١
 .١١١ ص٢ج: هر آشوبمناقب ابن ش ـ ٢
 .١٥١ص: الاختصاص ـ ٣
 .٣ ح٣١ ص٤ج: الكافي ـ ٤



 

)٩١( 

 ).١(»واالله لو آانت أموالهم مالي لساویت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم
 مناقشة لطلحة والزبير

هما في المساواة بينهما وبين غيرهما من مع) عليه السلام(طلحة والزبير امتعضا لصنع أمير المؤمنين 
في ذلك، ولكن الحق آان أقوى منهما، وأولى ) عليه السلام(المسلمين في العطاء، وناقشا أمير المؤمنين 

 ).عليه السلام(بالاتباع في منطق أمير المؤمنين 
 :الاعن أبي الهيثم بن التيهان، وعبد االله بن أبي رافع ق) مناقب آل أبي طالب(أخرج في 

 .ليس آذلك آان یعطينا عمر: وقالا) عليه السلام(ان طلحة والزبير جاءا إلى أمير المؤمنين «
 ؟)صلّى االله عليه وآله(فما آان یعطيكما رسول االله ): عليه السلام(قال 
 .فسكتا
 یقسم بالسویة بين المسلمين؟) صلّى االله عليه وآله(أليس آان رسول االله ): عليه السلام(قال 
 .نعم: قالا
 أولى بالاتباع عندآم أم سنة عمر؟) صلّى االله عليه وآله(فسنة رسول االله ): عليه السلام(قال 
 ).صلّى االله عليه وآله(سنة رسول االله : قالا

 .یا أمير المؤمنين لنا سابقة عناء وقرابة: ثم قالا
 سابقتكما أسبق أم سابقتي؟): عليه السلام(قال 
 .سابقتك: قالا
 فعناؤآما أعظم أم عنائي؟): السلامعليه (قال 
 .عنائك: قالا
 ).٢(فواالله ما أنا وأجيري هذا إلا بمنزلة واحدة، ـ وأومأ بيده إلى الأجير ـ): عليه السلام(قال 

فتكون نبراساً للأجيال الصاعدة وأملاً للمظلومين ) عليه السلام(وهكذا جرت سيرة علي أمير المؤمنين 
ح المستكبرین والطغاة، فلا یفضل غني على فقير، ولا أبيض على أسود، ولا عربي والمستضعفين، وآبحاً لجما

لا بالمال في العطاء الذي جعلهم االله فيه .. إلا عند االله في القيامة بالتقوى.. على عجمي، ولا شریف على وضيع
 .سواءاً في الدنيا

 

 )عليه السلام(عفو علي 
بعض المجرمين إذا آانت هناك مصلحة أهم من مصلحة تنفيذ یحق للحاآم الإسلامي الأعلى أن یعفو عن 

 .العقوبة الإسلامية
وهكذا یحق للحاآم الأعلى الإسلامي أن یخفف من مقدار العقوبة آما، أو آيفاً إذا دعت المصلحة الأهم إلى 

 .ذلك

                                            
 .٢٧ وح٢٠ ح١٠٧ باب١٢٢ ـ ١١٠ ـ ١٠٨ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٣٨٤ ص١ج: ، ودعائم الإسلام١١٠ ص٢ج: المناقب ـ ٢



 

)٩٢( 

، والسنة والأهمية في ذلك تكون نابعة عن روح الشریعة الإسلامية التي یكون مصدرها القرآن الحكيم
 .المطهرة وإجماع الفقهاء، والعقل

هو أعلم من یعرف هذه المصالح، وهذه الأمور الأهم، ومن أجل ذلك ) عليه السلام(والإمام أمير المؤمنين 
الموارد الكثيرة لعفوه عن المجرمين من تنفيذ العقوبات الإسلامية بحقهم ) عليه السلام(یلاحظ في تاریخه 
 .قضاءاً لهذه الأهمية

 .وفيما یلي نذآر بعض هذه الموارد
 العفو عن مروان

مروان بن الحكم آان من رؤوس النفاق، وآان ممن جهز وشجع الجيش مع عائشة وطلحة بن الزبير في 
، وآان قد أشعل نار الحرب وحرض أهل البصرة على أن یشقوا )عليه السلام(وقعة الجمل ضد أمير المؤمنين 

 ..عصا المسلمين
 ..وعشرات الألوف من المسلمين المصلين الصائمين.. تي راح ضحيتها عشرات الألوفهذه الحرب ال

 .عن مروان هذا بعد أسره) عليه السلام(لكن مع ذلك آله فقد عفا أمير المؤمنين 
 :قال) ١)(المناقب(في البحار عن ) رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 

 ).٢(»وأطلقه) عليه السلام(عاتبه وأسر مالك الأشتر یوم الجمل مروان بن الحكم ف«
 :روایة أخرى في ذلك آما یلي) الخرائج(وأخرج أیضا عن 

یوم ) عليه السلام(آنت واقفاً على رأس أمير المؤمنين : روي عن أبي الصيرفي، عن رجل من مراد قال«
 إن لي حاجة؟: البصرة إذ أتاه ابن عباس بعد القتال فقال

 ي بالحاجة التي جئت فيها، تطلب الأمان لابن الحكم؟ما أعرفن): عليه السلام(فقال 
 .نعم أرید أن تؤمنه: قال

 .آمنته، ولكن اذهب وجئني به ولا تجيئني به إلا ردیفاً فإنه أذل له): عليه السلام(قال 
 .فجاءه ابن عباس ردفاً خلفه آأنه قرد

 أتبایع؟): عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
 .يهانعم وفي النفس ما ف: قال

 .االله أعلم بما في القلوب): عليه السلام(قال 
 ):عليه السلام(فلما بسط یده ليبایعه أخذ آفه عن آف مروان فنترها فقال 

 .لا حاجة لي فيها انها آف یهودیة لو بایعني بيده عشرین مرة لنكث بإسته
 ؟)٣(هيه یابن الحكم خفت على رأسك أن تقع في هذه المعمعة): عليه السلام(ثم قال 

 .هم الخارجون على إمام عادل) البغاة(

                                            
 ).عليه السلام( فصل في حلمه وشفقته ١١٤ ص٢ج: المناقب ـ ١
 .٢ ح١٠٤ باب٤٩ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .١٨١ ح٤ باب٢٢٩ ص٣٢ج: بحار الأنوار ـ ٣



 

)٩٣( 

 .القتل: وحكم أسراهم إذا آانت لهم فئة
 .وآان أصحاب الجمل بغاة

 .وآانوا فئة
 .فكان الحكم الأولي الله قتل مروان

آنذاك ـ اقتضت العفو عنه ) عليه السلام(لكن المصلحة الإسلامية ـ التي آان یراها أمير المؤمنين علي 
له ولمن في ) صلّى االله عليه وآله(من خبثه، ولعن النبي ) عليه السلام(یعلمه أمير المؤمنين بالرغم مما آان 

بما سيحدث مروان من فتن : آذلك) عليه السلام(صلبه إلى یوم القيامة إلا المؤمن منهم وهم قليل، وعلمه 
 .ومظالم

 .ریعةمع هذا آله، فمصلحة العفو عن مروان حينذاك آانت أهم بملاحظة روح الش
 

 وعن عائشة أیضاً
 :وعائشة أیضاً آانت باغية بنص القرآن الحكيم

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى (
 ).١)(تفيء إلى أمر االله

االله ورسوله والمنتخب من الشرعي المنصوب من عند ) صلّى االله عليه وآله(وعائشة قاتلت خليفة الرسول 
 .الناس
 .فهي باغية، وحد الباغي والباغية القتل في الإسلام) اذن(

بعدما ) عليه السلام(ولذا لما رأت أمير المؤمنين ) عليه السلام(وآانت عائشة تتوقع ذلك من أمير المؤمنين 
 :انتصر عليها قالت له ـ في استعطاف ـ 

 تنفذ حكم الإسلام الأولي، بل استفد من صلاحية العفو التي لك، اعف بفضلك، ولا: یعني» ملكت فاسجح«
للمصلحة الإسلامية الأهم آنذاك من مصلحة قتل مثل عائشة وان آانت ) عليه السلام(فعفا عنها أمير المؤمنين 

 .باغية ورأساً للبغاة، وسبباً لایجاد حرب طاحنة أبادت الكثير من المسلمين
أحسن الجهاز، وبعث معها بتسعين امرأة أو سبعين ) عليه السلام(ر المؤمنين فجهزها أمي: قال في البحار

 ).٢(من البصرة إلى المدینة
 

 وعبد االله بن الزبير
وهو الذي ) صلّى االله عليه وآله(وآل بيت الرسول ) عليه السلام(عبد االله بن الزبير آان من المبغضين لعلي 
 :قوله) عليه السلام(، وقد روى فيه عن علي آان المحرض لأبيه من أجل إشعال حرب الجمل

 .»مازال الزبير منا حتى نشأ إبنه المشؤوم عبد االله«
                                            

 .٩: سورة الحجرات ـ ١
 .٢ ح١٠٤ باب٤٩ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٢



 

)٩٤( 

 ).١)(عليه السلام(وآان یبغض بني هاشم ویسب علياً 
 ).صلّى االله عليه وآله(هذا الرجل الخارجي الذي جرد سيفه في وجه خليفة رسول االله 

 .هذا الباغي في منطق الإسلام
 . للقتلآان مستحقاً

 .عفى عن عبد االله بن الزبير في وقعة الجمل) عليه السلام(لكن أمير المؤمنين 
 ):٢)(المناقب(عن ) البحار(في ) رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 

تطلب منه الامان والعفو لعبد االله ) عليه السلام(ان عائشة بعثت أخاها محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين 
 .بن الزبير

 ).٣(وآمن معه سائر الناس ممن اشترآوا في حرب الجمل) عليه السلام(آمنه أمير المؤمنين ف
 

 عفوه عن موسى بن طلحة
 ):عليه السلام(وجيء بموسى بن طلحة بني عبيد االله فقال له أمير المؤمنين«: قال في البحار

 .استغفر االله وأتوب إليه ثلاث مرات: قل
 .فقالها

 :سبيله، ثم قال له) عليه السلام(وخلى علي 
اذهب حيث شئت، فما وجدت لك في عسكرنا من سلاح أو آراع فخذه واتق االله فيما تستقبله من أمرك 

 ).٤(»واجلس في بيتك
  العفو عن صاحب التآمر

 :عن الأصبغ بن نباتة قال) مناقب آل أبي طالب(أخرج في 
عليه (عليه ثياب السفر قد أقبل، فقال علي الغداة، فإذا رجل ) عليه السلام(صلينا مع أمير المؤمنين «
 من أین؟) السلام
 .من الشام: قال

 ما أقدمك؟): عليه السلام(قال 
 .لي حاجة: قال

 .أخبرني وإلا أخبرتك بقضيتك): عليه السلام(قال 
 .أخبرني بها یا أمير المؤمنين: قال

من یقتل علياً فله :  من سنة آذا وآذانادى معاویة یوم آذا وآذا، من شهر آذا وآذا،): عليه السلام(فقال 

                                            
 .١٣٣ ص٢ج: سفينة البحار ـ ١
 ).عليه السلام( حلمة وشفقته ١١٤ ص٢ج: المناقب ـ ٢
 .٢ ح١٠٤ باب٤٩ ص٤١ج: البحار ـ ٣
 .٢ ح١٠٤ باب٤٩ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٤



 

)٩٥( 

 .عشرة آلاف دینار
 .أنا: فوثب فلان، وقال
 أنت؟: قال له معاویة

 وأبي ولدیه فاقتله؟) صلّى االله عليه وآله(أسير إلى ابن عم رسول االله : فلما انصرف إلى منزله ندم وقال
 .من یقتل علياً فله عشرون ألف دینار: ثم نادى منادیه اليوم الثاني

 .أنا: فوثب آخر فقال
 أنت؟: فقال معاویة

 .ثم انه ندم واستقال معاویة، فأقاله
 .من یقتل علياً فله ثلاثون ألف دینار: ثم نادى منادیه اليوم الثالث

 .فوثبت أنت ـ وأنت رجل من حمير ـ
 .صدقت: قال الرجل
 فما رأیك؟ تمضي إلى ما أمرت به أو ماذا؟): عليه السلام(قال علي 

 .لا، ولكن انصرف: رجلقال ال
 ).١(یا قنبر أصلح راحلته، وهيئ له زاده، وأعطه نفقته): عليه السلام(قال 

 .في سيرته الوضاءة) عليه السلام(هذه واحدة أخرى من أمثلة العفو الرائعة التي ضربها علي 
 .یعلم بمن أراد قتله

 .ویترآه ليذهب حيث شاء
 ..عطيه نفقتهأنه یصلح راحلته، ویهيء زاده، وی: ویضيف

 أین تجد مثيل ذلك إلا في الإسلام الصحيح؟
 

 العفو عن أسرى صفين
 :قال) عليه السلام(عن أبي جعفر الإمام الباقر ) المناقب(أخرج في 

إذا أخذ أسيراً في حروب الشام أخذ سلاحه ودابته واستحلفه أن لا یعين ) عليه السلام(آان علي «
 ).٢(»عليه

، وقد قتل بعضهم بعض المؤمنين من أصحاب )عليه السلام( على أمير المؤمنين محاربون، شهروا سيوفهم
) عليه السلام(ـ لكنه لا یعرف بذلك ولا یعترف به ـ وانكسر جيشهم، وظفر أمير المؤمنين ) عليه السلام(علي 
 ..بهم

 .في حين ان فئتهم آانت موجودة وهم معاویة وأصحابه.. مع ذلك آله ترآهم، وأطلق سراحهم
، یجلب بها الأعداء إلى الإسلام، )عليه السلام(وهذه من سياسة العفو الرائعة في سيرة أمير المؤمنين 

                                            
 .٣٨ ح١١٤ باب٣٠٥ ص٤١ج: ، وبحار الأنوار٢٦٠ ص٢ج: المناقب ـ ١
 .١١٤ ص٢ج: مناقب آل أبي طالب ـ ٢



 

)٩٦( 

ویحرض بها المنافقين والنفعيين على الالتحاق بصفوف المؤمنين، ویربط بها على قلوب المؤمنين ليزدادوا 
 .إیماناً مع إیمانهم

 رد أموال الخوارج إليهم
 :ضاً عن عرفجة عن أبيه قالأی) المناقب(وأخرج في 

أصحاب النهر جاء بما آان في عسكرهم فمن آان یعرف شيئاً أخذه، حتى بقيت ) عليه السلام(لما قتل علي «
 ).١(»قدر ثم رأیتها بعد قد أخذت
 أمر بالضرب ثم عفا

 :أیضاً قال) المناقب(وأخرج في 
يمي في آلام بلغه عنه، فمر به أمير المؤمنين إلى لبيد بن عطارد التم) عليه السلام(وبعث أمير المؤمنين «

 .في بني أسد، فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته) عليه السلام(
 .فأتوه به) عليه السلام(فبعث إليه أمير المؤمنين 

 .وأمر به أن یضرب
 .نعم واالله ان المقام معك لذل، وان فراقك لكفر: فقال له

 ).٢)(ادفع بالتي هي أحسن السيئة: (ا عنك، إن االله عزوجل یقولقد عفون: فلما سمع ذلك منه قال
 .إن المقام معك لذل فسيئة اآتسبتها: أما قولك
 ).٣(»إن فراقك لكفر فحسنة اآتسبتها فهذه بهذه: وأما قولك

العفو ـ عندما تستوجبه المصالح التي هي أهم من غيرها ـ ینقض به حكم الحاآم، فان العفو من حكم االله، 
 .لضرب من حكم االله، وحكم االله الأهم ینقض به حكم االله المهموا

وبهذه السماحة واللطف والرفق یستبقي الإسلام على المسلمين، ویؤلف قلوب غير المسلمين، ویستجلبهم 
 .إلى الإسلام

 

 بين الناس دائماً) عليه السلام(أمير المؤمنين 
ترفعون عن ممارسة الحاجات الصغيرة بأنفسهم عادة أصحاب السلطات یعيشون بعيدین عن المجتمع، وی

 :لعدة أسباب
 .للجبروت والطغيان: ١
 .للخوف من الاجتماع الذي یمارسون الظلم معه: ٢
 .للفرار عن آثرة تراآم الأعمال عليهم: ٣

 ..فهو أبعد ما یكون عن هذه الأسباب آلها) عليه الصلاة والسلام(أما الإمام أمير المؤمنين 

                                            
 .١١٤ ص٢ج: المناقب ـ ١
 .٩٦: سورة المؤمنون ـ ٢
 .١١٣ ص٢ج: مناقب آل أبي طالب ـ ٣



 

)٩٧( 

 .أبعد ما یكون عن الجبروت والطغيان) لسلامعليه ا(فعلي 
 .لا یظلم أحداً حتى یخافه في دخول الاجتماع) عليه السلام(وأمير المؤمنين 
 .یبحث عن التعب والمشقة في سبيل االله، فكيف یفر عن ذلك) عليه السلام(وسيد الوصيين 

ممارسة الأعمال الكبيرة، ویقضي یمارس الأعمال الصغيرة بنفسه الكریمة بجنب ) عليه السلام(لذلك آان 
 .حاجات الناس بشخصه یبحث عنها بين الناس ليلاً نهاراً، وفي الحر والقر

وهذا هو الذي آان یطمئن الضعفاء، والمساآين، والمستضعفين، إلى أن لا یخشوا ظلم الناس، لأنهم یعلمون 
الأسواق، والطرق العامة، والمجتمعات هو الذي بنفسه یبحث عن الأزقة، و) عليه السلام(أن أمير المؤمنين 

 .فيسعفهم، ویدفع عنهم آل حيف.. الجامعة
عليه (وهذا هو الذي یصد ـ أیضاً ـ الطغاة والمستكبرین عن الظلم وإیذاء الناس، لأنهم یعلمون أن علياً 

مكان أن لهم بالمرصاد، وهو بشخصه موجود بين أفراد المجتمع، فلا یأمنون في آل لحظة وفي آل ) السلام
 .هو الشاهد والحاضر یقبض عليهم متلبسين بالجریمة) عليه السلام(یكون علي 

بين الناس دائماً ليعتبر به قادة المسلمين، ) عليه السلام(وفيما یلي نذآر نماذج من حضور أمير المؤمنين 
ردعهم، ویخاف فلا یترآوا الشعوب لينعزلوا في الأبراج العاجية بعيدین عن المجتمع فيأمن الظالمون 

 .المظلومون ظلم الظالمين
 الشفاعة إلى القصاب

 :قال) الخرائج(عن آتاب ) البحار(في ) رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 
) عليه السلام(روي أن قصاباً آان یبيع اللحم من جاریة إنسان وآان یحيف عليها، فبكت وخرجت فرأت علياً 

 .فشكته إليه
ینبغي أن یكون :  نحوه، ودعاه إلى الانصاف في حقها، وآان یعظه ویقول لهمعها) عليه السلام(فمشى 

 ).١(»الضعيف عندك بمنزلة القوي فلا تظلم الناس
 

 والشفاعة إلى التمار
 :عن أبي مطر البصري قال) المناقب(أخرج ابن شهر آشوب في 

 یا جاریة ما یبكيك؟:  فقالمر بأصحاب التمر، فإذا هو بجاریة تبكي،) عليه السلام(إن أمير المؤمنين 
 .بعثني مولاي بدراهم فأبتعت من هذا تمراً، فأتيتهم به فلم یرضوه فلما أتيته به أبى أن یقبله: قالت
 .یا عبد االله انها خادم، وليس لها أمر فاردد اليها درهمها وخذ التمر: للتمار) عليه السلام(قال 

 .فقام إليه الرجل فلكزه
 . المؤمنينهذا أمير: فقال الناس

فربا الرجل ـ یعني أخذه الربو، وهو علة تحدث في الرئة من شدة الخوف، فيخرج النفس بصعوبة ـ واصفر 
 !یا أمير المؤمنين ارض عني: وأخذ التمر ورد اليها درهمها، ثم قال

                                            
 .١٨ ح١١٠ باب٢٠٣ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ١



 

)٩٨( 

 .ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك): عليه السلام(فقال 
 ).١(»همما أرضاني عنك إن وفيت الناس حقوق: أو قال

آان جدید النزول بذاك البلد ـ البصرة أو الكوفة ـ أو آان ) عليه السلام(أن أمير المؤمنين : یظهر من القصة
 .، ولذلك لكز الإمام)عليه السلام(الرجل بائع التمر جدیداً بها، فلم یعرف أمير المؤمنين 

) عليه السلام(ر الإمام، ولا یعبأ علي على اللكزة لأنها قضية شخصية في نظ) عليه السلام(ولم یعاقبه علي 
 ..بشخصه من حيث هو شخصه

الساعة هي ردّ الحيف عن الجاریة، وهذه المهمة ربما تضمحل إذا حاسب ) عليه السلام(ثم ان مهمة الإمام 
 .الإمام الرجل عن اللكزة

 للمسلمين بين هذه القضایا على صغرها هي تربي المجتمع من نواح عدیدة، بسبب حضور الرئيس الأعلى
 .الناس، یقضي حوائجهم بشخصه، وینصح الظالمين، ویأخذ بحق المظلومين

 إصلاح بين زوجين
 :قال في خبر) عليه السلام(أیضاً عن الإمام محمد بن علي الباقر ) المناقب(وأخرج في 

 :انه رجع علي إلى داره في وقت القيظ فإذا امرأة قائمة تقول«
 .وتعدى علي وحلف ليضربنيإن زوجي ظلمني، وأخافني، 

 .یا أمه االله اصبري حتى یبرد النهار، ثم أذهب معك إن شاء االله: فقال
 .یشتد غضبه علي: فقالت

 :فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو یقول
 .لا واالله، أویؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع

 أین منزلك؟
 .السلام عليكم: إلى بابه فوقف فقال) عليه السلام(فمضى 

 .فخرج شاب
 .یا عبد االله، اتق االله، فانك قد أخفتها وأخرجتها): عليه السلام(قال علي ف

 .وما أنت وذاك واالله لأحرقنها لكلامك: ـ) عليه السلام(فقال الفتى ـ وهو لا یعرف أمير المؤمنين 
 وف؟امرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر تستقبلني بالمنكر وتنكر المعر): عليه السلام(فقال أمير المؤمنين 

 .سلام عليكم یا أمير المؤمنين: فأقبل الناس من الطرق ویقولون: قال
 :فسقط الرجل في یدیه فقال

 .یا أمير المؤمنين أقلني عثرتي، فواالله لأآونن لها أرضاً تطأني
 ).٢(»یا أمة االله أدخلي منزلك، ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه: سيفه وقال) عليه السلام(فاغمد علي 

 ن مظلوماًلأعي

                                            
 .١ ح١٠٤ باب٤٨ ص٤١ج: ، وفي بحار الأنوار١١٢ ص٢ج: المناقب ـ ١
 .١٥٧ص: ، وفي الاختصاص١٠٦ ص٢ج: اقبالمن ـ ٢



 

)٩٩( 

، في حدیث )الاختصاص(في آتابه ) قدس االله سره(أخرج الشيخ الجليل محمد بن محمد بن النعمان المفيد 
 :طویل عن ابن دأب جاء فيه

 :ثم الدفع عن المظلوم، وإغاثة الملهوف قال«
 .فناء حائطـ في شدة الحر في ) عليه السلام(إن سعيد بن قيس الهمداني رآه ـ یعني علياً : ذآر الكوفيون

 یا أمير المؤمنين بهذه الساعة؟: فقال
 ).١(»ما خرجت إلا لأعين مظلوماً أو أغيث ملهوفاً): عليه السلام(قال 

 

 من هو أضعف مني
 :أیضاً، في نفس الحدیث قال) رحمه االله(وأخرج المفيد 

 .توضأ مع الناس في ميضاة المسجد، فزحمه رجل، فرمى به) عليه السلام(وذآروا أنه «
ليس هذا لما صنعت بي، ولكن یجيء من هو أضعف مني فتفعل مثل هذا : فأخذ الدرة فضربه، ثم قال له

 ).٢(»فتضمن
 المنع عن المشي خلفه

بأسانيد صحيحة عن أبي ) ٥(والمحاسن) ٤(، عن الكافي)٣(في البحار) رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 
 :قال) عليه السلام(عبد االله الإمام الصادق 

 :على أصحابه وهو راآب، فمشوا خلفه، فالتفت إليهم فقال) عليه السلام(خرج أمير المؤمنين «
 لكم حاجة؟

 .لا یا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك: فقالوا
 .انصرفوا فان مشى الماشي مع الراآب مفسدة للراآب ومذلة للماشي: فقال لهم

 ):يه السلامعل(ورآب مرة أخرى فمشوا خلفه فقال : قال
 ).٦(»انصرفوا، فان خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوآى

 .الأحمق: النوآى ـ جمع الأنوك ـ
 :وأخرج المناقب عن زاذان

 ..آان یمشي في الأسواق وحده) عليه السلام(انه «
 :وهو ذاك یرشد الضال، ویعين الضعيف، ویمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ویقرأ

                                            
 .١٥٨ و١٥٦ص: الاختصاص ـ ١
 .١٥٩ص: الاختصاص ـ ٢
 .٢ ح١٠٥ باب٥٥ ص٤١ج: بحار الأنوار ـ ٣
 .١٦ ح٥٤٠ ص٦ج: الكافي ـ ٤
 .١٠٤ ح٦٢٩ص: المحاسن ـ ٥
 .١٠٤ ص٢ج: راجع أیضاً المناقب ـ ٦



 

)١٠٠( 

 ).١)(تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين(
بين الناس دائماً، وفي متن المجتمع، یعيش مشاآلهم ویحل ) عليه السلام(وهكذا آان علي بن أبي طالب 

 .معضلاتهم، ویؤدبهم بلسانه وعلمه، وسيرته وفعاله
 

 التطبيق الدقيق للإسلام
یطبق الإسلام تطبيقاً دقيقا في الصغير والكبير لأن الصغير آبير إذا آان ) عليه السلام(ان أمير المؤمنين آ

 .حكم االله، والكبير آبير لأنه حكم االله
 .فالمقياس حكم االله، وبحسابه یكون آل شيء منتسباً إلى االله تعالى آبيراً

یقيم سيرته مع الناس وفي مختلف ) عليه السلام(ي بهذا المنظار الواقعي العميق آان أمير المؤمنين عل
 .هكذا دقيقاً وعميقاً في حياته الشخصية) عليه السلام(أدوار الحياة، آما آان 

 .وفيما یلي نذآر بعض النقاط من ذلك ليكون خير أسوة للساسة المسلمين وقادة بلاد الإسلام
 إطفاء السراج

 :هر آشوب ـ قدس االله سره ـ عن ابن مردویه قاللابن ش) مناقب آل أبي طالب( جاء في آتاب 
دخل عليه عمرو بن العاص ليلة وهو في بيت المال، فطفئ السراج، ) عليه السلام(وسمعت مذاآرة انه «

 ).٢(»وجلس في ضوء القمر، ولم یستحل أن یجلس في الضوء من غير استحقاق
 ا عمرو بن العاص؟أترى آم آان یصرف من الزیت هذه اللحظات التي آان یكلم فيه

 .انه شيء یسير جداً
أسوة وقدوة، فإذا آان واقعياً دقيقاً إلى هذا الحد في أموال المسلمين ) عليه السلام(ولكن علي بن أبي طالب 

وعشرات المليارات من .. فلا تصل النوبة إلى ما وصل اليوم إليه بعض رؤساء بلاد الإسلام الذي یبذر المليارات
 .عتباطاً وسرفاًأموال المسلمين ا

 خشن في ذات االله
 :وأخرج المناقب أیضاً عن ابن مردویه قال

واستخلف ) صلّى االله عليه وآله(ـ من اليمن، تعجل إلى النبي ) عليه السلام(لما أقبل ـ یعني أمير المؤمنين «
 .على جنده الذین معه رجلاً من أصحابه

 ).عليه السلام( الذي آان مع عليفعمد ذلك الرجل فكسا آل رجل من القوم حلة من البز
 .ليتلقاهم، فإذا هم عليهم الحلل) عليه السلام(فلما دنا جيشه خرج علي 

 ویلك ما هذا؟: فقال
 .آسوتهم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس: قال

 ؟) صلّى االله عليه وآله(ویلك من قبل أن تنتهي إلى رسول االله ): عليه السلام(قال 

                                            
 .٨٣: ـ سورة القصص٣١٠ ص١ج: المناقب ـ ١
 .١١٠ ص٢ج: المناقب ـ ٢



 

)١٠١( 

 .الحلل من الناس وردها في البز) عليه السلام(ع علي فانتز: قال الراوي
 :قال أبو سعيد الخدري

 .في ذلك) صلّى االله عليه وآله(شكا الناس علياً إلى رسول االله 
 :خطيباً فقال) صلّى االله عليه وآله(فقام رسول االله 

 ).١(»یا أیها الناس لا تشكوا علياً، فواالله إنه لخشن في ذات االله
 آسر الذهب

 :أیضاً عن زاذان قال: خرج المناقبوأ
انك لا تترك شيئاً : جامات من ذهب وفضة في الرحبة وقال) عليه السلام(ان قمبراً قدّم إلى أمير المؤمنين «

 .إلا قسمته فخبأت لك هذا
 ویحك لقد أحببت أن تدخل بيتي ناراً؟: فسل سيفه وقال

 .علي بالعرفاء: قطوع بضعة وثلاثين وقالثم استعرضها بسيفه فضربها حتى انتثرت من بين إناء م
 ).٢(»هذا بالحصص): عليه السلام(فجاءوا، فقال 

 ..جامات الذهب والفضة قيمتها أآثر وأآثر ما دامت جامات من قيمتها بعد آسرها
ووزعها غير ) عليه السلام(ولكن حيث أن أواني الذهب والفضة محرمة لعله لذلك آسرها أمير المؤمنين

 .محرم
 .الرقم القياسي في التطبيق الدقيق للإسلام) عليه السلام(ا ضرب أمير المؤمنين وهكذ

 

 للقوميات.. لا
هي احدى أساليب الاستعمار الفكري التي ضرب بها المسلمين وحطمهم، وشتت شملهم، وفرق ) القومية(

لى المسلمين، وهو ما نراه ساد الاستعمار على بلاد الإسلام وع» فرق تسد«وتطبيقاً للقانون : جمعهم، وبالتالي
 ..اليوم بكل وضوح وجلاء

 :أما الإسلام فقد قضى على هذه النعرات القومية یوم أعلن القرآن الحكيم
 ).٣)(یا أیها الناس إنا خلقناآم من ذآر وانثى وجعلناآم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أآرمكم عند االله أتقاآم(

 :)صلّى االله عليه وآله(ویوم أعلن النبي 
 ).٤(»لا فضل لعربي على عجمي، ولا للأبيض على الأسود إلا بالتقوى«

 ):صلّى االله عليه وآله(وقال 
 ).١(»آلكم لآدم وآدم من تراب«

                                            
 .١١٠ ص٢ج: المناقب ـ ١
 .١٠٨ ص٢ج: المناقب ـ ٢
 .١٣: سورة الحجرات ـ ٣
 .٢٨٠ص: راجع تحف العقول ـ ٤



 

)١٠٢( 

 :آذلك
نفس هذا المسير، ورفض القوميات بكل شدة وشجاعة، تحكيماً ) عليه السلام(سار الإمام أمير المؤمنين 

 ).ى االله عليه وآلهصلّ(للقرآن، وتطبيقاً لأمر رسول االله 
 العربية والعجمية سواء

 :عن أبي إسحاق الهمداني قال) شرح نهج البلاغة( أخرج ابن أبي الحدید في 
إحداهما من العرب والأخرى من الموالي فسألتاه، فدفع إليهما دراهم ) عليه السلام(إن امرأتين أتتا علياً «

 .وطعاماً بالسواء
 .العرب وهذه من العجمإني امرأة من : فقالت إحداهما

 ).٢(»إني واالله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق): عليه السلام(فقال 
 أخته والعجمية سواء
لم یفضل في العطاء أخته العربية، القرشية الهاشمية، وهي من أقرب ) عليه السلام(وقد ذآرنا سابقاً أنه 

 .، أعجميةالناس إليه، لم یفضلها على مولاة
 :في بعض خطبه) عليه السلام(وقال 

 ).٣(»لأسوین بين الأسود والأحمر«
 ):عليه السلام(وعندما أراد توزیع بيت المال آتب 

 العربي والقرشي«
 .والأنصاري والعجمي

 ).٤(»وآل من في الإسلام من قبائل العرب وأجناس العجم
عام هو الإسلام، یتحطم على صخرته الصلدة آل الإطار ال) عليه السلام(جعل أمير المؤمنين ) وهكذا(

 .القوميات، والقبليات، والأعراف غير الإسلامية، والتجزءات والتبعيضات غير الإنسانية
 

 في مختلف الأبعاد) عليه السلام(سياسة علي 
ر في مختلف الأبعاد، وفي آل أم) عليه الصلاة والسلام(وآانت سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

مارسه، سياسة حكيمة رشيدة، مقتبسة من سياسة االله تعالى خالق البشر والعالم بأحسن سياسة لهم، والمنزل 
 ..للقرآن الحكيم أجمع دستور سياسي عرفه البشر

التي هي أول وأحكم وأعمق سياسة مارسها إنسان على ) صلّى االله عليه وآله(ومتبعة لسياسة رسول االله 
 .وجه الأرض

                                                                                                                                
 .٣٠ص: تحف العقول ـ ١
 .٣٤ باب١٩٧ ص٢ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ـ ٢
 .١٥٠ص: الاختصاص ـ ٣
 .١٥٢ص: الاختصاص ـ ٤



 

)١٠٣( 

 .آلها سياسة رشيدة) عليه السلام(ت سيرة أمير المؤمنين آان: لذلك
 ).صلّى االله عليه وآله(في أیام رسول االله 
 .وفي أیام من قبله

 .وفي أیام خلافته الظاهریة
 حفظ الوحدة الإسلامية

 .مجالاً للمشعوذین والذین یریدون إلقاء الخلاف بين المسلمين) عليه السلام(فلم یدع أمير المؤمنين علي 
 :قال) عليه السلام(بسنده عن الإمام الحسين» آشف الغمة«في آتاب ) قدس سره(فقد أخرج الأربلي 

 .یسعى بقوم) عليه السلام(جاء رجل إلى أمير المؤمنين «
 .فأمرني أن دعوت له قنبراً

ف في غير قد أسمعتنا ما آره االله تعالى فانصر: أخرج إلى هذا الساعي فقل له): عليه السلام(فقال له علي 
 ).١(»حفظ االله تعالى
 منطق العدل

 .في آل أمر) عليه السلام(والعدل هو أساس سياسة أمير المؤمنين 
اشد الناس (ومن ذلك ما أوصى به ولاته في أهل الكتاب ومنهم اليهود الذین وصفهم القرآن الحكيم بأنهم 

 ).٢)(عداوة للذین آمنوا
بسنده عن رجل من ثقيف وآان ) الكافي(في الكتاب الشریف ) هرضوان االله علي(فقد أخرج الشيخ الكليني 

 :قال) عليه السلام(من عمال أمير المؤمنين
انظر خراجك : استعملني علي بن أبي طالب على بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور«

 .فجد فيه ولا تترك منه درهما
 .فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي

إیاك أن تضرب مسلماً أو یهودیاً أو نصرانياً في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في : تيته فقال ليفأ: قال
 ).٣(»درهم فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو

 

 تصحيح خط المسلمين
یعلم أآيداً أن معاویة لن یقتل في صفين وسيبقى ليعيث الفساد في الأرض، ) عليه السلام(آان أمير المؤمنين 

حاربه لتصحيح خط المسلمين وليسلب الشرعية عن معاویة، وحكمه، ومن یأتي من بعده ویبني على وإنما 
 .تنص على ذلك) عليه السلام(أسس معاویة، وهناك نصوص عدیدة في قضایا تاریخ أمير المؤمنين 

 :عن مينا قال) رحمه االله(فقد أخرج ابن شهر آشوب 

                                            
 .٢١٨ ص٢ج: آشف الغمة ـ ١
 .٨٢: سورة المائدة ـ ٢
 .٨ ح٥٤٠ ص٣ج: الكافي ـ ٣



 

)١٠٤( 

 ما هذا؟: قالضوضاء في عسكره ف) عليه السلام(سمع علي «
 .هلك معاویة: قالوا
 .آلا والذي نفسي بيده حتى تجتمع عليه هذه الأمة: قال
 .فبم تقاتله: قالوا
 ).١(»التمس العذر فيما بيني وبين االله تعالى: قال

 :وأخرج أیضاً عن مروان الأصفر قال
فقال له ) عليه السلام (بالكوفة، فنعى معاویة، فأدخل على علي) عليه السلام(قدم راآب من الشام وعلي «
 أنت شهدت موته؟: علي

 .نعم وحثوت عليه: قال
 .انه آاذب: قال
 وما یدریك یا أمير المؤمنين؟: قيل
 .انه لا یموت حتى یعمل ـ آذا وآذا ـ أعمالاً عملها في سلطانه: قال

 فلم تقاتله وأنت تعلم هذا؟: فقيل له
 ).٢(»للحجة: قال

 بُعد النظر
 .بعد النظر.. الظاهرة في سياسته) عليه السلام(نين من سمات أمير المؤم

آما دلت عليه العشرات من ) عليه السلام(أمر مستساغ بكل سهولة لمن یعتقد عصمة أمير المؤمنين ) وهذا(
 .أدلة النقل والعقل

عندما سأله معاویة ذلك بعد استشهاد ) عليه السلام(به أمير المؤمنين ) ضرار بن ضمرة(وأول ما وصف 
 :آان قوله) عليه السلام(لي ع

 .»آان واالله بعيد المدى«
 .لم یول طلحة والزبير على الكوفة والبصرة: ولذلك

 .لم یبق معاویة على الامارة: ولذلك أیضاً
 ).عليه السلام(لما آان یعلم به من تواطئهما مع معاویة ـ جميعاً ـ ضد أمير المؤمنين 

 :اقرأ معي النصوص التالية
 یة ليلةلا أولي معاو

 :عن ابن سحيم عن أبيه أنه قال) البحار(في ) رحمه االله(أخرج العلامة المجلسي 
ان معاویة من قد علمت، وقد ولاه الشام من : جاء إليه المغيرة بن شعبة فقال) عليه السلام(لما بویع علي «

 .»آان قبلك، فوله أنت آيما تتسق عرى الإسلام ثم أعزله ان بدا لك

                                            
 .١٩٩ص: الخرائج ـ ١
 .٢٥٩ ص٢ج: مناقب آل أبي طالب ـ ٢



 

)١٠٥( 

 :ـ فيما قال ـ ) عليه السلام(ؤمنين فقال أمير الم
 .»لا یسألني االله تعالى عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء أبداً«

 :ثم قرأ قوله تعالى
 ).١)(وما آنت متخذ المضلين عضداً(

 :قال للزبير یوم بایعه) عليه السلام(أن علياً ): ٢(وأخرج في البحار عن ابن أبي الحدید
  تغدر بي فتنكث بيعتي؟إني لخائف أن«
 .لا تخافن فان ذلك لا یكون مني أبداً: قال

 فليَ االله عليك بذلك راع وآفيل؟): عليه السلام(فقال علي 
 ).٣(»نعم االله لك عليّ بذلك راع وآفيل: قال

 :وقال ـ بعد حدیث ـ 
 :بعث معاویة رجلاً من بني عبس وآتب معه آتاباً إلى الزبير بن العوام وفيه«

فاني قد بایعت لك أهل الشام فأجابوا، واستوثقوا الحلف فدونك الكوفة والبصرة لا یسبقنك إليها ابن : بعدأما 
أبي طالب، فانه لا شيء بعد هذین المصرین، وقد بایعت لطلحة بن عبيد االله من بعدك، فاظهرا الطلب بدم 

 .عثمان، وادعوا الناس إلى ذلك، وليكن منكما الجد والتشمير
ما وصل هذا الكتاب إلى الزبير سرَّ به وأعلم به طلحة واقرأه إیاه فلم یشكا في النصح لهما من قبل فل: قال

 ).عليه السلام(معاویة، وأجمعا عند ذلك على خلاف علي 
یا أمير المؤمنين قد رأیت ما آنا : بعد البيعة بأیام فقالا له) عليه السلام(وجاء طلحة والزبير إلى علي : قال

لجفوة في ولایة عثمان آلها، وعلمت رأي عثمان آان في بني أمية، وقد ولاك االله الخلافة، فولنا بعض فيه من ا
 .أعمالك

ارضيا بقسم االله لكما حتى أرى رأیي، واعلما أني لا أشرك في أمانتي إلا من : لهما) عليه السلام(فقال علي 
 .أرضى بدینه وأمانته من أصحابي ومن قد عرفت دخيله

 . عنه وقد دخلهما اليأسفانصرفا
 .أنهما طلبا منه أن یوليهما المصرین البصرة والكوفة: وروي
 ).٤(»حتى أنظر، ثم لم یولهما: فقال

 .في سياسة البلاد والعباد) عليه السلام(وهذا آله من بعد نظر أمير المؤمنين 
، بعدما آانت ورقة )ه السلامعلي(فلو آان قد ولى معاویة، وطلحة بن الزبير، لتآمروا على أمير المؤمنين 

 ).عليه السلام(الشرعية بيدهم بتوقيع أمير المؤمنين

                                            
 .٥١: ، والآیة في سورة الكهف٢٢ ح١ باب٣٤ ص٣٢ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٢٣٠ ص١ج: شرح نهج البلاغة ـ ٢
 .١ ح١ باب٥ ص٣٢ج: بحار الأنوار ـ ٣
 .١ ح١ باب٥ ص٣٢ج: بحار الأنوار ـ ٤



 

)١٠٦( 

 
 



 

)١٠٧( 

 
 
 

 ):عليه السلام(الإمام الصادق 
 )١(»الاقتصاد هو الكسب آله«

 

٥ 
 سياسة الإسلام
 في المجال الاقتصادي

لسياسة أآثر سداداً إن الاقتصاد له الأهمية الكبرى في السياسة، وآلما آان التوازن الاقتصادي أقوى آانت ا
 .ورشداً

الأراضي، الكثيرة النفوس، ) ٢(فلننظر إلى الإسلام آيف جعل من الدولة الإسلامية البعيدة الآفاق الشاسعة
 ..أمة غنية آاد أن یصبح الفقر فيها خبراً لكان

 ولا فقير واحد
 .انظر إلى القصة التالية وتدبر في أبعاد دلالتها

 ):وسائل الشيعة(في آتاب ) حمه االلهر(ذآر الشيخ الحر العاملي 
آان یمشي في سكك الكوفة، فنظر إلى رجل ) عليه السلام(ان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 :فوجه الإمام السؤال إلى من حوله من الناس قائلاً: یستعطي الناس
 ما هذا؟
 ..ستعيش به، فيكتنف الناسإنه نصراني آبر وشاخ ولم یقدر على العمل، وليس له مال ی: فقالوا

 استعملتموه على شبابه حتى إذا آبر ترآتموه؟: فقال الإمام ـ في غضب ـ 
 ).٣(ثم جعل الإمام لذاك النصراني من بيت مال المسلمين مرتباً خاصاً ليعيش به حتى یأتيه الموت

ذا رأى الإمام أمير المؤمنين وهذا یدل على أن الفقر آاد أن لا یرى لنفسه مجالاً في الدولة الإسلامية حتى إ
                                            

 .٢٠ ح٨٦ باب٣٤٩ ص٦٨ج: ، وبحار الأنوار٤٣١ ص٢ج: سفينة البحار ـ ١
وغيره ممن آتبوا عن سعة الدولة الإسلامية ) تاریخ التمدن الإسلامي(یتحدث جرجي زیدان في آتابه  ـ ٢

أن الدولة الإسلامية توسعت وتوسعت حتى بلغت خلال قرنين قرابة ثلاثة أرباع المسكونة إلى : وحضارة الإسلام
، فأفریقية، والهند، وقسم )عليهما السلام(ري أي في عهد الإمام محمد بن علي الجواد مفتتح القرن الثالث الهج

  وغيرها آانت تحت سيطرة المسلمين وحكم الإسلام...آبير من الصين، وإسبانيا، وقسم آبير من روسيا
 .١ ح١٩ باب٤٩ ص١١ج: راجع وسائل الشيعة ـ ٣



 

)١٠٨( 

فقيراً واحداً آان یستغرب، ویعتبره ظاهرة غير طبيعية وغير ملائمة مع المجتمع الاسلامي، ) عليه السلام(
 .والنظام الاقتصادي الإسلامي

مرتباً یرتزق به مع أنه نصراني لا یدین بالاسلام، لكيلا یكون في البلد ) بيت مال المسلمين(ثم یجعل له من 
 .لإسلامي مظهر واحد للفقر والجوعا

ولكي یعرف العالم، والمسلمون أنفسهم أن الحكومة الإسلامية تقضي على الفقر وترفع مستوى الفقراء لا 
 .بالنسبة للمسلمين فحسب، بل تنفي الفقر حتى عن الكفار ماداموا تحت رعایة الدولة الإسلامية

 لا فقر في أفریقية
ال حتى اليوم ـ رغم آل التقدم الاقتصادي في مختلف الميادین في العالم ـ ترزح القارة السوداء التي لا تز

 .تحت وطأة الجوع والفقر والبؤس، والتي یموت فيها یومياً المئات والألوف
هذه القارة التي تربض على مخازن الثروة الضخمة، والتي یسرق الطغاة في العالم ثرواتها دون أن یعطوها 

 .ن الجوعخبزاً وقمحاً یسدا
 .هذه القارة آانت ـ قبل أآثر من عشرة قرون ـ تنعم بالغنى والثروة نتيجة حكم الإسلام عليها

إن والي أفریقية في العهد الاسلامي ـ وبالضبط في عهد أبي جعفر الإمام محمد الباقر : فقد نقل المؤرخون
عث رسالة إلى العاصمة الإسلامية یستفسر مفتتح القرن الثاني الهجري ـ ب) عليهم السلام(خامس أئمة أهل البيت

 عن الصدقات والزآوات المتضخمة عنده ماذا یصنع بها؟
 .أصرفها على الفقراء والضعفاء: فصدر الجواب

 عملنا ذلك وزادت صدقات آثيرة فماذا نعمل بها إذن؟: فجاء سؤال أفریقية
ان محتاجاً فليأت الوالي وليأخذ حاجته إلا من آ(اجعل من یعلن في البلاد على رؤوس الناس : وصدر الجواب

 ..واجعل من یبحث عن الفقراء وأهل العوز، فلعل هناك بعض من یمنعه الحياء أن یأتي الوالي) من الصدقات
 .فعلنا ذلك وزادت الصدقات: فكتب الوالي إلى العاصمة الإسلامية

 .اصرفها في عامة مصالح المسلمين: فصدر الجواب
  ذلك في آل تاریخها وبعد الاسلام؟فهل رأت أفریقية مثل

وهل رأى العالم أو قرأ أو سمع نظاماً اقتصادیاً یستطيع أن یقتلع جذور الفقر عن الناس حتى یكون من 
 بواعث العجب والدهشة رؤیة فقير واحد في طول البلد الإسلامي، ولو آان ذاك مسيحياً غير مسلم؟

 صادیة الكثيرة من وضع نظام اقتصادي آهذا؟وهل استطاع العالم المعاصر، والتجارب الاقت
 .والجواب على ذلك آله النفي طبعاً

فاليوم وقد بلغت الحضارات قمتها، والأنظمة الاقتصادیة ذروتها، لا تكاد تجد بلداً واحداً إلا والفقر قد نشر 
 .لشمالأجنحته السوداء، والفقراء ملأ الأرض، والجوع والحرمان شملا الشرق والغرب والجنوب وا

 



 

)١٠٩( 

 ولعل بالحجاز
بلاد جافة وأرض جرداء لا زرع فيها، ولا ضرع غالباً، خصوصاً في التاریخ الغابر ) ١(الحجاز واليمامة

 .حيث آان یقل ماؤها، ولا عيون فيها إلا نادراً
 ..ومثل هذه البلاد من الطبيعي أن یشكو أهلها الجوع والبؤس

نصف قرن حيث قال زعيم الدولة الإسلامية وإمام المسلمين لكن لم یكن قد مضى على تأسيس الإسلام بعد 
في خطبة خطبها على جماهير المسلمين وهو یذآر سبب تقشفه ) عليه السلام(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 :وزهده
 ).٢)(ولعل بالحجار أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع(

م أآبر دولة على وجه الأرض ذلك اليوم، لا یستطيع أن یلقي الكلام بجزم أن وهو زعي) عليه السلام(فالإمام 
هناك في زوایا دولته المترامية الأطراف شخص فقير واحد لم یشبع طيلة حياته، ولا إنسان واحد لا یطمع في 

 السبب لزهده وبذلك یذآر) لعل(تحصيله على قرص خبز من أجل عدم التأآد لهذه الدرجة من الفقر یلقى الكلام بـ
) عليه السلام(وعدم شبعه من الأآل، لأن الإمام ینبغي له أن یواسي أضعف الرعية، وآيف یشبع الإمام علي 

 .وربما یوجد في الرعية من لم یشبع
مسألة الموت من الجوع مثل هذا الذي آثر اليوم في أطراف البلاد، فذاك ما لا یذآر تاریخ الإسلام ) أما(

 . واحداًالصحيح له مورداً
 

 وفي السوید
اليوم من أرقى بلدان العالم حضارة وتقدماً، ولكنه لا تزال تعاني فقراً شدیداً، ویعيش فيها ) السوید(تعتبر 

 .فقراء في منتهى الجوع والبؤس
 :عاصمة السوید یقول عنها بعض الصحف) استوآهولم(ففي 

لتحف بأوراق الصحف ليجدهم الكناسون في برد السوید ینام البعض من الفقر تحت الثلج، وبعضهم ی«
 ).٣(»صباحاً موتى من البرد

 ..فإذا آان أرقى بلاد العالم ـ آما یقولون ـ یعيش هذه الحالة التعسة من الفقر فكيف بباقي بلاد العالم
أليس عظيماً اقتصاد الإسلام الذي ینفي الفقر ـ قبل ثلاثة عشر قرناً ـ حتى لایعتبر زعيمه مسألة الفقر 

 وجود فقير واحد في طول البلاد وعرضها شيئاً أآيداً وحتمياً؟و
 

                                            
 .ع القاموس، ومجمع البحریناليمامة بلاد شرقي مكة، وقيل من اليمن، راج ـ ١
 .سيأتي نقل بعض الخطبة التي هذه الفقرة منها ان شاء االله تعالى ـ ٢
 .م١٩٧٨ عام ٩٤العدد : الصادرة في فرنسا) الوطن العربي(مجلة  ـ ٣



 

)١١٠( 

 نصوص الشریعة
النصوص الكثيرة في الشریعة الاسلامية، والأحكام الشرعية، وعمل زعماء المسلمين من النبي والأئمة 

حدة، هي التي خلقت ذاك الجو الذي لم یر الجوع فيه موضع قدم وا) عليه وعليهم الصلاة والسلام(الطاهرین 
 :وإليك نماذج من الكثير الكثير

 ).١(»ما آمن بي من أمسى شبعاناً وأمسى جاره جائعاً«: انه قال) صلّى االله عليه وآله(فعن النبي 
ان االله فرض في «): عليه السلام(من آلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) نهج البلاغة(وجاء في 

 ).٢(»ا جاع فقير إلا بما منع غني، واالله تعالى سائلهم عن ذلكأموال الأغنياء أقوات الفقراء، فم
 :في حدیث له) عليه السلام(وقال الإمام الصادق 

 ).٣(»وان الناس ما افتقروا، ولا احتاجوا، ولا جاعوا، ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء)عليه السلام(«
 :في حدیث له) عليه السلام(وقال الإمام الباقر 

 ولأن أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأآسوا عورتهم وأآف وجوههم عن )عليه السلام(«
 ..الناس أحب إلي من أن أحج حجة، وحجة

 ..وحجة وحجة، وحجة وحجة، وحجة وحجة، وحجة، وحجة
 ..وعشر حجج، وعشراً، وعشراً

 ..وعشراً، وعشراً، وعشراً
 ).٤(حتى انتهى إلى سبعين

 

 الكرامة الاقتصادیة
 .»الكرامة الاقتصادیة تورث الكرامة الاجتماعية«: ثل معروف یقولهناك م

 .هذه حقيقة ثابتة في المجتمعات التي لم تكتمل الوعي والفهم في آل الأبعاد
وربما سيكون .. ولا یزال) عليه السلام(ولأن الكثير من المجتمعات في العدید من قطع التاریخ هكذا آان

 .أیضاً
هتمام بها لكي لا یكون المؤمنون والأخيار في ذیل الاجتماع لا یعبأ بهم؟ ولا یقدر فلم یتغافل الإسلام الا

 .جانبهم
على ) عليهم الصلاة والسلام(من أجل ذلك نرى التحریض الكبير، والأآيد في المتواتر من روایات أهل البيت

بحار (و) مستدرك الوسائل( و)وسائل الشيعة(تحصيل الكرامة الاقتصادیة أآثر وأآثر، وأبواب التجارة من آتب 
                                            

فما آمن بي من بات شبعاناً «): صلّى االله عليه وآله( وفيه عنه ١٦ ح٧ باب٣٢ ص١٦ج: وسائل الشيعة ـ ١
 .»..سلم جائعوجاره الم

 .٦ ح١ باب٤ ص٦ج: وسائل الشيعة ـ ٢
 .٢٥ ح٣ باب١٦ ص٦ج: وسائل الشيعة ـ ٣
 .١ ح٢ باب٢٥٩ ص٦ج: وسائل الشيعة ـ ٤



 

)١١١( 

ونحوها من موسوعات الحدیث الشریف تطفح بهذه الروایات الشریفة المرویة عن ) جامع الأحكام(و) الأنوار
 ).عليه وعليهم الصلاة والسلام(النبي وأهل بيته الطاهرین 

 .هاوهناك نكت لطيفة ودقيقة في هذا المجال ـ في ثنایا الأحادیث الشریفة ـ نذآر واحدة من
 

 تجارة الموالي
بسنده عن أبي عبد االله الإمام ) الكافي(في الكتاب الشریف ) قدس سره(أخرج حجة الإسلام الكليني 

 :قال) عليه السلام(الصادق
صلّى االله عليه (نشكو إليك هؤلاء العرب ان رسول االله: فقالوا) عليه السلام(أتت الموالي أمير المؤمنين «
 .لعطاء بالسویةآان یعطينا معهم ا) وآله

 .وزوج سلمان، وبلالاً وصهيباً
 .لا نفعل: وأبوا علينا هؤلاء، وقالوا

 .فكلمهم فيهم) عليه السلام(فذهب إليهم أمير المؤمنين 
 .أبينا ذلك یا أبا الحسن، أبينا ذلك: فصاح الأعاریب

 :فخرج وهو مغضب یجر رداءه وهو یقول
 .لة اليهود والنصارى، یتزوجون إليكم ولا یزوجونكمإن هؤلاء قد صيروآم بمنز: یا معشر الموالي

 .ولا یعطونكم مثل ما یأخذون
 .فاتجروا بارك االله لكم

 :یقول) صلّى االله عليه وآله(فإني سمعت رسول االله 
 ).١(»الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها
الصميم ومهمة بالغ الأهمية وهي بایجاز آما هذا الحدیث الشریف یحتوي على عدة مواضيع إسلامية في 

 :یلي
شعبية الرئيس الإسلامي الأعلى حتى ليأتيه الموالي وهم مستضعفون في المجتمع لا قدر لهم ولا قيمة، : ١

 .فيفتح الرئيس صدره، ویستمع إليهم، ویفسح المجال لهم، آما یفسح المجال لغيرهم
 العدل والانسانية حتى ليجرأ غير العرب، في بلاد العرب أن المساواة الإسلامية العظيمة، على أساس: ٢

 .یرفعوا الشكوى إلى الرئيس الأعلى من أجل استحقارهم من قبل العرب، وهذا ما لا یوجد إلا في الإسلام
وهو الرئيس الأعلى للدین والدنيا، بالوساطة لهم بنفسه ودخوله على ) عليه السلام(قيام أمير المؤمنين : ٣

لينصحهم في هذا الحكم الإسلامي المهم، وهو المساواة في الزواج بين العرب وغير العرب على أساس العرب 
 .الإسلام والانسانية

 )..عليه السلام(الحریة الإسلامية الرائعة التي تسمح لأناس عادیين أن یردوا وساطة مثل أمير المؤمنين : ٤
برد فعل تجاه رد هؤلاء ) عليه السلام(م أمير المؤمنين العدل الإسلامي العظيم الذي یتجلى في عدم قيا: ٥

                                            
 .٩٥ ح٣١٨ ص٥ج: الكافي ـ ١



 

)١١٢( 

له، وعدم قيامه بعتابهم، أو عقابهم، أو منعهم عن بعض حقوقهم، ونحو ذلك مما یفعله معظم الرؤساء في مثل 
 .هذا المواقف

سي أولئك العرب الذي ردوا العمل بحكم إسلامي عظيم جداً أو سيا) عليه السلام(تشبيه أمير المؤمنين : ٦
خطير باليهود والنصارى في هذا الموقف القومي البغيض الذي جاء الإسلام لرفضه ورفض أمثاله تعميقاً للامام 

لهذه النقطة السياسية المهمة في الإسلام التي تجمع المسلمين على صعيد واحد ویبني عليها ) عليه السلام(
 .الاتحاد الإسلامي الشامل

الاجتماعية، الذي هو في مثل تلك المجتمعات غير المتشبعة بعد بروح تعليم الموالي طریق الكرامة : ٧
 ..هو تحصيل الكرامة الاقتصادیة: الإسلام في آل الأبعاد

 ..لكي یتماسك المسلمون، وتتحد القوميات في ظل الإسلام، ولو عن طریق الكرامة الاقتصادیة
 الغني وآانت الأراضي والسيارات، والتجارات لأن القوميات تتعشعش غالباً في المحيطات الفقيرة، فإذا آان

 .ونحوها فان القومية تنهار آالملح في الماء والحطب في النار.. والقصور
هذه الحكمة الاجتماعية وساروا ) عليه الصلاة والسلام(وبالفعل تعلم أولئك الموالي من أمير المؤمنين علي 
اب أموال، وتزوجوا ـ بعد ذلك ـ من العرب، وتزوج منهم طریق التجارة، حتى أصبح الكثير منهم تجاراً، وأصح

 .العرب، وتماسك التلاحم العربي العجمي في ظل الإسلام العظيم
 
 



 

)١١٣( 

 
 
 

 ):عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 
 ).١(»ان في القرآن آیة تجمع الطب آله ـ آلوا واشربوا ولا تسرفوا ـ «

 

٦ 
 سياسة الإسلام في المجال الصحي

 .م وضع خططاً حكيمة لاقتلاع جذور المرض عن أطراف الدولة الإسلامية آلها وعن عامة المسلمينالاسلا
وعن أهل بيته الأئمة ) صلّى االله عليه وآله(فانا نجد في قائمة الأحادیث الشریفة المأثورة عن رسول الإسلام 

 .ها مخصصة لبيان الأمور الصحيةبل الألوف والألوف من.. المئات المئات) عليهم الصلاة والسلام(الأطهار 
الكتاب الذي یضم زهاء ) رحمه االله(للامام العلامة المجلسي ) بحار الأنوار(وللتوسع في ذلك دونك آتاب 

الكتاب الذي یضم زهاء ) رحمه االله(للإمام الشيخ الحر العاملي ) وسائل الشيعة(مائة ألف حدیث شریف، وآتاب 
 . فيهما ـ الفصول المخصصة بالصحة، والطب، والأحادیث الكثير فيهاأربعين ألف حدیث شریف، فانك تجد

 .ولأجل ذلك قلما یجد الإنسان ـ في ظل الحكم الإسلامي ـ مرضى آثيرین وأمراضاً متفشية
وآانت الصحة العامة مرفرفة بأجنحتها العریضة على الدولة الإسلامية، وآان ذلك مستمراً إلى عهد سقوط 

 .الدولة الإسلامية
فالبلد الواحد ذو مائة ألف نسمة ـ مثلاً ـ آان یكفيه أطباء قليلون، وآنت ترى یومياً بعضهم بلا مراجعين، أو 

 .قليلي المراجعين یعدون عداً بالأصابع
وغيرهما، نود أن ) آشف المكروبات(و) التشریح(ونحن حين لا ننكر ما للطب الحدیث من التقدم في مجالي 

 :نتسائل
وم الطب ـ بما أوتي من حول وطول ـ عاجزاً عن معالجة المرضى، ومكتوف الأیدي أمام هذا لماذا أصبح الي

 العدد الهائل من الأمراض؟
 .والألوف.. ففي آل بلد ترى المرضى یعدون بالألوف

 .بل بالمئات.. والأطباء بالعشرات
 ..والصيادلة ومخازن ومستودعات بيع الأدویة والعلاج آذلك

 ).٢(ية الكثيرة بعهد الإسلام وعدد المرضى فيه لكانت النسبة واحداً بالمائة، أو أقل بكثيرولو قسنا هذه الكم

                                            
 .٤٢ ح٨٨ باب٢٦٧ ص٥٩ج: ، وبحار الأنوار٨٠ ص٢ج: سفينة البحار ـ ١
 .لمدهش والمدهش آثيراً في هذا المجالالاحصاءات الحدیثة في مختلف دول العالم توقفنا على ا ـ ٢



 

)١١٤( 

 أليس ذلك دليلاً على رشد الإسلام في سياسته الصحية وفشل غير الإسلام في هذا المجال؟
 .فالأطباء یضاعف عددهم سنویاً بالألوف

 .والمستشفيات في إزدیاد
 .والتجارب الصحية في تقدم

 .رضى ملأ الدنياوالم
 .والأمراض طبقت البلاد

 هل هذه سياسة صحية رشيدة؟
 .أم هذه ظاهرة صحية فاشلة

 

 مقارنة
ویمكنك استطلاع هذه الحقيقة بالتفتيش عن المصحات والمستشفيات ودور الصحة، فانك تجد نسبة 

 وغير الملتزمين بالتوجيهات المتدینين والملتزمين بتعاليم الإسلام الصحية فيها أقل بكثير من غير المتدینين
 .الإسلامية في مجال الصحة العامة

 .وقد لا أآون مبالغاً إذا قلت أن النسبة واحدة في المائة
 .وهذه المقارنة البسيطة تعطيك فكرة خاطفة وسریعة عن مكان الصحة في الإسلام

 الإسلام لتعميم الصحة وليس في هذا العرض البسيط متسع من المجال لذآر الأسباب الصحية التي وضعها
 :في آل بيت، ومع آل إنسان، وإنما نرجئ ذلك إلى بحوث خاصة، وننبه على بعض ما آتب في ذلك وهي

 ))صلّى االله عليه وآله(طب النبي (
 ))عليهم السلام(طب الأئمة (
 ))عليه السلام(طب الصادق (
 .للعلامة الخليلي، مجلدان) شرح توحيد المفضل(

 ...وغيرها

                                                                                                                                
 .سواء في ذلك الدولة الغربية، أو الشرقية، أو الدول النامية ـ آما یعبرون ـ

في بلد صغير لا یعدو آل سكانه مليون إنسان، ) مرض السكر(وقد التقيت ـ أنا شخصياً ـ بطبيب خاص بعلاج 
 :بالحرف الواحدوآان الطبيب واحداً من عدیدین یعالجون السكر، قال لي 

 .»إنني أعالج تسعة آلاف مریض مصاب بالسكر«
 .هذا مع غض النظر عن ألوف الأمراض الأخرى، ومئات الأطباء الآخرین

 .وعلى هذه القصة الصغيرة فقس غيرها
المقصود من ذلك التنقيص من قدر الأطباء ومهمتهم الإنسانية، فان فيهم المؤمنين والأخيار والملتزمين ) وليس(
موازین الإسلام والانسانية، یعرفون مسؤليتهم أمام االله والتاریخ وإنما المقصود بيان ضعف السياسة الصحية ب

 .المعاصرة



 

)١١٥( 

 

  الدمتقليل
 :ولنضع هنا مثلاً یكون نموذجاً واحداً لما قلناه عن سياسة الصحة في الإسلام

فقد آان المسلمون غالباً حسب أوامر الشریعة الإسلامية المتكررة والمؤآدة یعمدون إلى تقليل آمية الدم من 
اً لتهيج آل ما في الكون آل فرد في آل عام على الأقل مرة واحدة خصوصاً في أیام الربيع حيث یهيج الدم، تبع

 .من إنسان، وحيوان، ونبات، وأجهزة، وطاقات وغيرها
 ).١)(الفصد(أو عملية ) الحجامة(وذلك بعملية 

وقد ورد في الأحادیث الشریفة أن تقليل الدم أمان من موت الفجأة وهي السكتة القلبية، والشلل المؤدي إلى 
 .ذلك

 :حيث قال) عليه السلام(بن موسى الرضا ومما ورد في ذلك حدیث شریف للامام علي 
 ).٢(»إنما مثل الدم مثل العبد وربما قتل العبد سيده«

أن ) طبيب، دآتور(ولكن الطب الحدیث جاء ليمنع عن تقليل الدم منعاً باتاً أآيداً حتى أني عندما اقترحت على 
 .»نحن لا نعتقد ذلك«: یسمح لنا بتقليل الدم من مریض لنا مصاب بضغط الدم تبسم وقال

 .ن أقصاها إلى أقصاهاوآان نتيجة ذلك ـ وغيره أیضاً ـ انتشار السكتة القلبية في طول البلاد وعرضها م
فكانت البلاد الإسلامية تعيش ولا تعرف السكتة القلبية، ویعرف جيداً من عاش قبل نصف قرن أن السكتة 

 .القلبية آانت مثار عجب ودهشة إذا أصيب بها إنسان واحد
آضون أنه في شبابه وقعت سكة قلبية في محلة من بلده، وإذا بالناس یترا: وقد حدثني شيخ من المؤمنين

 .إلى الميت وقد ملكهم العجب مما سمعوا ولم یكد بعضهم ليصدقه
وآثيراً، .. أما اليوم ـ وقد ربض الطب الحدیث مكان الطب الإسلامي ـ فترى الموتى بالسكتة القلبية آثيراً

سكتة قرابة ثلث الناس یلقون حتفهم بال: أي%. ٣٥ولعلني لا أآون مبالغاً إذا قلت أن نسبة ذلك قد تصل إلى 
 .تخثر الدم، نتيجة عدم تقليل الدم بالحجامة، أو الفصد أو ما شابه ذلك: القلبية الناتجة عن
 آشف الخطأ

وقد انكشف للطب الحدیث ـ أخيراً وبعد أن راح ضحية هذا الخطأ الملایين من البشر موتاً بالسكتة القلبية ـ 
 .ل الدمخطأ هذا الرأي، وأن النافع للبدن والصحي للانسان هو تقلي

 .ومما نشأ عن ذلك توجيه الأطباء للناس النصيحة بتقليل الدم

                                            
هي خدش محل معين في أعلى الظهر ـ تحت الرقبة بقليل ـ خدوشاً عدیدة تصل إلى الأوردة : الحجامة ـ ١

 .والشرایين وسحب الدم منها، حيث تجمع شرایين ضخام هناك
والفصد هو غرز مشرط أو نحوه في شریان یسمى ـ الغيفال ـ واقع في باطن المرفق، وهو شریان آبير أیضاً، 

 .وسحب الدم منه
 .ویمكن تقليل الدم بطرق أخرى، ووسائل غير ذلك

 .٥ ح٤٧ باب٢٩٥ ص٥٨ج: بحار الأنوار ـ ٢



 

)١١٦( 

ميلادیة أذاعت اذاعة بریطانيا من رآن الطب الذي له بحث ) ١٩٧٢(ففي أوائل شهر آانون الثاني من عام 
 :خاص آل أسبوع ما یلي

شرایين الذي یؤدي تقليل الدم، أو التبرع بالدم أمر صحي ضروري لكل إنسان وهذا بدوره یمنع تصلب ال«
 ).السكتة القلبية(غالباً إلى تخثر الدم، الذي یمهد الطریق إلى إنسداد صمام القلب، وتوقف القلب، وبالتالي 

التي آان المسلمون یزاولونها هي التي ترآت نسبة الموت الفجائي فيهم ) المشرط(أو ) الحجامة(وان عملية 
 .»قليلة ضئيلة

 .لسياسة الصحيحة لتعميم الصحة على الجميع في آل مكانهذا بعض ما في الإسلام من ا
 
 



 

)١١٧( 

 
 
 
 

 )قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون(
 .٩: سورة الزمر

 

٧ 
 سياسة الإسلام في مجال الثقافة

ولا تكاد ترى أمة، أو فكرة، أو مبدءاً أو نظاماً فتح أبواب العلوم والثقافة آما فتحها الإسلام، أو ندب إليها 
 .ما ندب الإسلام إلى العلمآ

 .فكم ندب الإسلام إلى العلم، وآم قدر من العلماء، ورفع من شأنهم
 منزلة العلم في القرآن

ونظرة باحثة بدقة في القرآن الحكيم، وتصفح آیات بينات ورد فيها عن العلم والفكرة والعلماء والمفكرین، 
 .توقف الباحث على آنز آبير وزخم عظيم

) التذآر) (التعقل) (المعرفة) (العلم: (آثر من ألف وخمسمائة آیة تتحدث عن المواد التاليةففي القرآن أ
 ).الثقافة(التي یجمعها معنى ) التدبر(

 .آیة) ٦٦٦٦(وإذا علمنا أن آل ما في القرآن من آیات لا تزید على 
حكام، وأخلاق، ونفس، وإذا علمنا أیضاً أن هذه الآیات تعني بكل ما في الإسلام من أصول، وفروع، وأ

وجسد، وعلوم الكون، والحيوان، والنبات والفلسفة، والطب، والاجتماع، والسياسة، والاقتصاد، والعلاقات 
الدولية، والفردیة، والعائلية، والقومية، والإقليمية، وما إلى ذلك من عبادات، ومعاملات، وجيش، وشرطة، 

 ..وأمن وحاآم، ومحكوم، وغير ذلك
 .لك نسبة الربع تقریباً یختص بالثقافةومن مجموع ذ

إذا علمنا آل ذلك وجمعنا بعضها إلى بعض ظهر لنا بجلاء اهتمام القرآن بالثقافة، وانه لا یشابهه اهتمام أي 
 .نظام، أو دین أو مبدء

بالربع؟ فهل نجد ـ عبر التاریخ آله ـ آتاباً للتشریع والتنفيذ جميعاً في مختلف الميادین تستأثر الثقافة منه 
 !آلا

 

 منزلة العلم في السنة
عليهم (وأهل بيته الأئمة الأطهار ) صلّى االله عليه وآله(والسنة، والأحادیث الشریفة المرویة عن رسول االله 



 

)١١٨( 

 . هي الأخرى زاخرة بالعلم، والمعرفة)السلام
ن أحادیث العلم والمعرفة جمع فيه م) بحار الأنوار(ویكفيك أن تعلم أن آتاباً واحداً من مجاميع الأحادیث هو 

 .قرابة ثلاثة آلاف حدیث أو تزید
 .هذه الخلفية الثقافية الواسعة المعمقة تعكس بعض اهتمام الإسلام بالثقافة والفكر

 نماذج
 :ولمجرد النماذج نذآر بعض الأحادیث لنعرف البعد العميق في تحریض الإسلام على الثقافة والعلم

 .)١(»اطلبوا العلم ولو بالصين«
الذي فاه بهذه النادرة العظيمة آان في الحجاز وآان في زمان ) صلّى االله عليه وآله(ولو علمنا أن الرسول 

والكثيرة التي آان .. یستغرق السفر منه إلى الصين ذاهباً وراجعاً سنتين اثنتين، دع عنك الأخطار الكبيرة
لغرق والضياع، والهلاك عطشاً أو جوعاً، أو یواجهها المسافر إلى الصين عبر البحار، والصحاري من تعرض ل

 ..عرفنا بعض عمق هذه الكلام النبوي.. بتمزیق السباع، وما شاآل ذلك
 .»اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد«

ولعلنا لا نجد في التاریخ آلمة أخرى ـ غير هذه النادرة التي ورد بها الحدیث الشریف ـ تدل على أن المهمة 
للإنسان هو العلم، فمن المهد یبدأ الإنسان مدرسته، ولا ینتهي منها إلا عندما یوضع في القبر الأولى والأخيرة 

 .ویلحد
 ).٢(»العلماء ورثة الأنبياء«

هم قمم البشر، هم السفراء بين االله وبين خلقه، هذه المنزلة هي التي یختار االله لها ) عليهم السلام(الأنبياء 
اختيار الناس أنفسهم بل هو اختيار االله تعالى، ولكن لأي بشر أن یتسنم فليس ب.. من یشاء من بين الناس

 .الوراثة لهذه القمة، بأن یتعلم حتى یصبح عالماً، ویكفي ذلك دلالة على رتبة العلم وعظيم منزلته
 ).٣(»الناس أموات وأهل العلم أحياء«

نسجم مع مجانسه، وهذه الكلمة هي من الحياة ینسجم معها الأحياء ولا ینسجم معها الأموات، لأن آل شيء ی
أروع التعبير لذلك، فالناس ـ ان لم یكونوا علماء ـ فهم أموات، والأموات لا حق لهم في هذه الحياة، وأهل العلم 

 .هم أحياء وهم الذین یستحقون الحياة
 .فالجاهل وان آان حياً في هذه الدنيا فهو بحكم الميت

 .فهو بحكم الحيوالعالم وان آان ميتاً منذ قرون 
 ).٤(»ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى یتفقهوا«

عالم اليوم یفتخر بالتعليم الاجباري الذي فرض في بعض الدول على عامة الناس غافلين عن أن المخطط 

                                            
 .٥٥ ح١ باب١٧٧ ص١ج: بحار الأنوار ـ ١
 . المجلس الرابع عشر١٩ص ٦٠ص: أمالي الشيخ الصدوق ـ ٢
 .٢٤ص): عليه السلام(دیوان الإمام علي  ـ ٣
 .١٦٥ ح٢٢٩ص: المحاسن ـ ٤



 

)١١٩( 

صاحب هذه الكلمة ) عليه السلام(الإمام جعفر الصادق ) صلّى االله عليه وآله(الأول لذلك هو حفيد رسول االله 
 .درةالنا

 .فهو یتمنى لو استطاع جبر أصحابه على التفقه والتعلم ولو بسبب ضربهم بالسياط
 ).١(»طلب العلم فریضة على آل مسلم ومسلمة«

هذه الاجبار العام في التعليم والثقافة الشامل لكل رجل وامرأة عدیم الوجود في غير الإسلام، فهو من 
فة حداً یربطها بأوثق الروابط بالسماء، فهو فریضة، وواجب مختصات الإسلام أن یبلغ بالتحریض على الثقا

شرعي إلهي، ثم إنه لا یختص بألف قيد، وألف شرط، من التحدیدات بالعمر، أو الجنسية، أو المهنة، أو ما 
 .شاآل ذلك مما تتوفر في التعليمات الاجباریة في عالم اليوم
من مختلف الجنسيات، والألوان، واللغات، والقوميات، انه واجب على آل مسلم شباباً، وشيوخاً، وآهولاً، و

 .إلى آخره.. والقبليات، والاقليميات
 .وهو واجب على آل امرأة مسلمة آذلك

آثير لا مجال لذآرها هنا .. والأحادیث الشریفة في التحریض على الثقافة والأمر بالعلم والاستزادة منه آثير
 .في هذا العرض المبني على الاختصار

 ! تجد مثل ذلك في غير الإسلام؟ آلافهل
 معرفة الصناعات

ویضرب الإسلام شوطاً أبعد في ميدان الثقافة، فيصدر حكمه الأآيد والوجوب المحتوم على آافة الصناعات، 
 .والمخترعات، والحرف، وجوباً آفائياً

دهم أجهزة الحياة ـ أن المسلمين لو ترآوا جميعاً صنعة أو حرفة فتعطلت عن: ومعنى الوجوب الكفائي هو
 .ولو نسبياً ـ اشترك الجميع في الإثم والعصيان والمسؤولية أمام االله تعالى

 ):المكاسب(في آتاب ) قدس سره(قال شيخ الفقهاء الشيخ المرتضى الأنصاري 
 ).٢(»الصناعة الواجبة آفایة خصوصاً إذا تعذر قيام الغير به: والواجب«

 . الإسلامفعلم صنع الطائرات واجب مقدس في
 .وتعلم صنع المكائن واجب مقدس

 .وآذلك تعلم صنع الأقمار الصناعية، والمرآبات الفضائية
 .وتعلم فلق الذرة واجب مقدس أیضاً

 ..وهكذا آل صناعة، أو حرفة، أو اختراع ـ یتضرر الإسلام والمسلمون بترآه ـ واجب مقدس في الإسلام
 .الواجب ليس المفضل وحسب) ومعنى(

ه ـ في اصطلاح الإسلام ـ ما لو توانى عنه المسلمون وتقاعسوا لاستحق جميعهم عذاب االله تعالى بل معنا
 .ممن آان یمكنه القيام به وترآه

                                            
 .١٧٦ ص٢ح: تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ـ ١
 .٣ص: المكاسب ـ ٢



 

)١٢٠( 

ولو فعله بعض المسلمين بمقدار الكفایة للعالم الإسلامي وآل المستضعفين في العالم الذین أمر االله سبحانه 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله : (يث قال في القرآن الحكيمبالجهاد من أجل آلمة االله، ومن أجلهم ح

 ).١)(والمستضعفين
 .آان لمن فعله أجر الدنيا وثواب الآخرة

وما خلقت الجن :(فيندرج ذلك في العبادة التي لم یخلق االله تعالى الناس إلا من أجلها حيث قال القرآن الحكيم
 ).٢)(والانس إلا ليعبدون

 
 

                                            
 .٧٥: سورة النساء ـ ١
 .٥٦: سورة الذاریات ـ ٢



 

)١٢١( 

 
 
 
 

 ):عليه السلام(ر المؤمنين الإمام أمي
 ).١(»لا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً«

 

٨ 
 سياسة الحریة في الإسلام

والحریات التي أرسلها الإسلام للمسلمين ولعامة الناس بمثابة لم یر التاریخ الطویل للعالم لها نظيراً ولا 
 ).یةعصر الحر(مثيلاً، وحتى هذا اليوم الذي یحب الغربيون أن یسموه بـ

فان الإسلام یعطي لكل فرد من المسلمين، بل وحتى لغير المسلمين من سائر البشر آامل الحریة في جميع 
 ).٢(المجالات المشروعة، مادام لا یضر بحریة غيره

 حریة الفكر
بداً وأول ما یبدأ الإسلام بتحریر الناس فيه الفكر، واختيار الدین فان الإسلام لا یجبر الناس على دین معين أ

 .ولو آانوا في بلاد الإسلام وتحت رعایته وحمایته
 :وقد أعلن القرآن الحكيم هذه الحریة الفكریة بقوله

 ).٣)(لا إآراه في الدین(
 ..في آل حروبه الدفاعية، وغزواته) صلّى االله عليه وآله(وقد نفذ ذلك رسول االله 

لا تحمله على ) صلّى االله عليه وآله(لرسوله الكریم فكانت الانتصارات تلو الانتصارات التي یحققها االله تعالى 
 .إجبار الناس باعتناق الإسلام، بل یعرض عليهم الإسلام، فمن قبله فهو ومن لم یقبله فلا جبر عليه بالقبول

 

 في فتح مكة
 ).فتح مكة(ومن أبرز الشواهد على ذلك 

 :اماً بمختلف أنواع الضغطثلاثة عشر ع) صلّى االله عليه وآله(ضغطت على رسول االله ) فمكة(
من قتل المسلمين، وتعذیبهم، وشتمهم، واهانتهم، ومقاطعتهم، وترك مناآحتهم، وترك مبایعتهم، وترك التكلم 

                                            
 .٣١الكتاب : نهج البلاغة ـ ١
 ).عليهما الصلاة والسلام(ي سياسة النبي، وسياسة أمير المؤمنين علي ذآرنا نتفاً من الحریة الإسلامية ف ـ ٢
 .٢٥٦: سورة البقرة ـ ٣



 

)١٢٢( 

 ..معهم، وتهجيرهم، وسجنهم
حتى أمره االله تعالى بالخروج منها ليلاً، ) صلّى االله عليه وآله(هي التي تآمرت على قتل رسول االله ) ومكة(

 .منها خائفاً یترقب) لّى االله عليه وآلهص(فخرج 
 ..طيلة عشرین سنة تقریباً) صلّى االله عليه وآله(هي التي قادت المسيرة ضد رسول االله ) ومكة(
 ..هي التي أقامت العشرات من الحروب الدمویة الطاحنة لتحطيم الإسلام والمسلمين) ومكة(

 ..وهكذا دواليك
في مكة، ووصل زمن وعد االله تعالى للرسول الأعظم ) الله عليه وآلهصلّى ا(ثم جاء دور انتصار الرسول 

 ):صلّى االله عليه وآله(
 ).١)(ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد(

 :وللمسلمين المهجرین، والمهاجرین، والمعذبين في سبيل االله
 ).٢)(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين(

 .هذا البلد، ودخل معه الجيش الإسلامي) عليه وآلهصلّى االله (فدخل رسول االله 
 أحداً من المشرآين على الاسلام؟) صلّى االله عليه وآله(أترى أجبر النبي 

 !آلا
 .فحریة العقيدة من دساتير الإسلام

 .تجاه أهل مكة فرید في تاریخ الفتوحات، والانتصارات) صلّى االله عليه وآله(وهذا الموقف من رسول االله 
 ).عليهم السلام(للهم في تاریخ الأنبياء، والمرتبطين باالله تعالى من الأوصياء والأولياء إلا ا

 .ـ تعميقاً في الخير والحب العام ـ أآثر من ذلك) صلّى االله عليه وآله(وفعل النبي 
 :أحد المسلمين أخذ رایة الإسلام بيده وجعل یدور في أسواق وسكك مكة ویصيح) فان(
 .»مة، اليوم تسبى الحرمةاليوم یوم الملح«

أن یأخذ الرایة بيده ویعلن ) عليه السلام(أمر الإمام علياً ) صلّى االله عليه وآله(إلا أنه لما بلغ ذلك رسول االله 
 .بضد ذاك النداء
 :رایة الإسلام بيده وجعل یصيح في طرق وشوارع مكة) عليه السلام(فأخذ علي 

 ).٣(»اليوم یوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة«
صلّى االله عليه (ـ في مثل مكة وموقفها من الرسول ) صلّى االله عليه وآله(أترى أي فاتح ـ غير الرسول 

 فعل مثل ذلك؟) وآله
 ..إنه الإسلام الذي جاء لإسعاد البشر حتى الذي لا یؤمن بالإسلام یرید له الخير ویحب لهُ النجاة

 .انه أبعاد الحریة المقدسة في الإسلام

                                            
 .٨٥: سورة القصص ـ ١
 .٢٧: سورة الفتح ـ ٢
 .٢٢ ح٢٦ باب١٣٠ ص٢١ج: راجع بحار الأنوار ـ ٣



 

)١٢٣( 

 

 فتح البلاد
                                   ً          ً          ً             عندما یفتح البلاد أن یرسل إليهم حاآما ، أو قاضيا ، أو معلما             )   ّ                  صل ى االله عليه وآله   (وآانت سيرة رسول االله      

 ..للقرآن والأحكام
                            ً                                            تلك البلاد، فمن قبل وآمن فحبا  وآرامة، ومن ترك ولم یؤمن                 فيقوم هؤلاء ببث الثقافة الإسلامية بين أهل         

 .فشأنه

 الكفار في مكة والمدینة
ان مكة المكرمة، والمدینة المنورة، وما حولهما من القرى، والأریاف آان                     :  ومن الشواهد البارزة لذلك      

فلم یجبرهم على )  عليه وآله ّ     صل ى االله(یعيش فيها ـ بكثرة ـ اليهود، والنصارى، والمشرآون، حتى وفاة الرسول 
 .الإسلام، بل ترآهم وشأنهم

 آیات قرآنية
وأساس هذه الحریة العميقة في القرآن الحكيم آیات عدیدة منه وقد عرض ذلك القرآن بأسلوب إنساني                                

 :وعاطفي غایة في اللطف والجمال إقرأ معي هذه الآیات
الطاغوت ویؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا         فمن یكفر ب    قد تبين الرشد من الغي      لا إآراه في الدین   (

 ...)١)(انفصام لها واالله سميع عليم
 ).٢)(والذین آفروا أوليائهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات(
                                                ً                                                                       الذین یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مكتوبا  عندهم في التوراة والإنجيل یأمرهم بالمعروف                             (

لمنكر ویحل لهم الطيبات، ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والأغلال التي آانت                               وینهاهم عن ا     
 ).٣)(عليهم

 ).٤)(وهدیناه النجدین(
ً ان هذه تذآرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا (                                      )(٥.( 
ً قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن یتخذ إلى ربه سبيلا (                                                       )(٦.( 
 ).٧)(       ً ما آفورا                           ً    انا هدیناه السبيل إما شاآرا  وإ(

 حریات أخر

                                            
 .٢٥٦: البقرةسورة  ـ ١

 .٢٥٧: سورة البقرة ـ ٢
 .١٥٧: سورة الأعراف ـ ٣
 .١٠: سورة البلد ـ ٤
 .٢٩: ، وسورة الإنسان١٩:سورة المزمل ـ ٥
 .٥٧: سورة الفرقان ـ ٦

 .٣: سورة الإنسان ـ ٧



 

)١٢٤( 

 حریات أخر
مال، بمختلف أشكالها، وأحوالها، في أي زمان والانسان حر ـ بنظر الإسلام ـ في مزاولة آل أنواع الأع

 .ومكان
 .انطلاقاً من الآیات القرآنية الآنفة الذآر

 ).٢)(...النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم:(ومن قوله تعالى
 ).٣(الذي یستفاد منها أن آل إنسان ولي نفسه، وهو حر في جميع تصرفاته في نفسه وأمواله

 :ذلك قاعدة ثابتة أساسية هي قولهموقد استنبط فقهاء الإسلام من 
 .»الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم«

 ):صلّى االله عليه وآله(وقد ورد في الحدیث الشریف عن النبي 
 ).٤(»إن الناس مسلطون على أموالهم«

 ):عليه السلام(وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 ).٥(»لا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً«

فهذه الآیات، والأحادیث الشریفة تؤآد حریة الإنسان في تصرفاته الشخصية في جميع الأبعاد في الحياة، في 
نفسه، وماله، آيف شاء، ومتى شاء وحيث شاء، إلا أن یستغل ذلك في المضرات المضرات الشخصية آقتل 

 .غصب أموالهم ونحو ذلكنفسه وإسراف ماله، أو المضرات الاجتماعية آقتل الآخرین، وظلمهم، و
أي تصرف للشخص في نفسه، أو في أمواله، أو في طاقاته، أو في طاقات الكون ـ مما لا ): وبكلمة واحدة(

 ).في الاطار الإسلامي الواسع(یزاحم حق إنسان آخر ـ فهو حلال، وله الحریة الكاملة في مزاولته 
لتجارة، حریة العمل والصناعة، حریة السفر فان الإسلام یعطي لكل فرد من المسلمين حریة الكسب وا

 .والاقامة، حریة الخطابة والكتابة، الحریة في جميع الأمور
فالتاجر ـ بحكم الإسلام ـ حر في التجارة من أیة نقطة إلى أي بلد، دون حاجة إلى الإجازة والرخصة، وليس 

 !!عليه جمارك ومكوس، ولا للبلاد الإسلامية التي یتجر فيها حدود
المسافر ـ بحكم الإسلام ـ حر في أن یسافر من أین شاء إلى حيث یرید، ویتوطن أي محل أراده، دون أن و

یطالب بجواز سفر، أو إقامة، أو یسأل عن اسمه واسم أبيه وأمه، وأسماء عشيرته وأقربائه وأصدقائه، أو 
 ).٦(یسأل عن غایة سفره أو منتهى قصده

                                                                                                                                
 .٣: سورة الإنسان ـ ١
 .٦: سورة الأحزاب ـ ٢
 . عند تفسير سورة الأحزاب زخم آبير من الأحادیث الشریفة بهذا المعنى٤ج: في تفسير نور الثقلين ـ ٣
 ).غوالي اللئالي( عن آتاب ٣٧٣ ص٢ج: بحار الأنوار ـ ٤
 .٣١الكتاب:  البلاغةنهج ـ ٥
ان حالة الإنسان ـ في العالم ـ أصبحت أسوأ من الحشرات فالحشرات حينما تصبح، تخرج : یقول أحد الكتاب ـ ٦

إذا شاء أن یخطو !! من أوآارها، وتمضي إلى حيث شاءت بحریاتها الكاملة، والانسان في هذا العصر الذهبي



 

)١٢٥( 

ـ أحرار في الأعمال التي یختارونها والصناعات التي ینتخبونها دون أیة والعمال، والصناع ـ بنظر الإسلام 
 ..!معارضة أو منع أو حاجة إلى اجازة أو نحوها

والكاتب ـ عند الإسلام ـ حر فيما یكتب، وما یبث وما ینشر، دون رقابة، أو اجازة ـ إلا فيما یضر المجتمع 
 !!.نفسياً، أو فكریاً، أو صحياً، أو نحوها

 
 

                                                                                                                                
 .ب ومكان، ولا یمكن له أن یجوزها إلا بعد فك ألف قيد وقيد؟من مكانه خطوات، وجاءته العراقيل من آل جان



 

)١٢٦( 

 
 
 
 

 )ولكم في القصاص حياة(
 ١٧٩:  سورة البقرة

 

٩ 
 سياسة الإسلام
 في مكافحة الجرائم

فهو یجعل ـ ! وقد قام الإسلام بمكافحة الجرائم والجنایات، بأسلوب لم تحلم به الدول آلها حتى وبعد الإسلام
 !!بقوانينه الراشدة ـ من الناس أمة طاهرة لا تأتي بجنایة

سلامية الكبيرة، منذ البعثة النبویة العظمى حتى قرنين من مفتحتها، التي آانت ولو نظرت إلى الدولة الإ
وهي تدعي (شاسعة جداً، لرأیت التاریخ یسجل سرقات قليلة في هذه الدولة الواسعة، بينما ترى أميرآا ـ اليوم ـ 

 هذا الخطر المحدق تستنجد العالم في آيفية مكافحة) لنفسها أنها من الدول الحضاریة الفائقة في حضارتها
 .لخلاصها من ستة ملایين لص، في ظرف خمسة وعشرین عاماً، فما النسبة؟

 .مائتان من السنوات، دولة آبيرة جداً، وسرقات قليلة جداً
 ).١(مع ربع قرن، ودولة آأميرآا، وستة ملایين لص

آا المعاصرة المتحضرة ونشر في الآونة الأخيرة في بعض الجرائد تقریر مرعب عن نسبة الجرائم في أمير
 :آما یلي

 :في أميرآا یقع آل عام«
 .سبعة عشرة ألف ومائتان وثمانون جریمة قتل: ١
 .وسبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستون جریمة اغتصاب فتاة، أو ولد أو امرأة: ٢
ت وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعون جریمة سرقة بمختلف أشكالها، من سرقة بنوك، ومحلا: ٣

 .تجاریة، وبيوت، وأفراد، وغيرها
 .ان في آل ساعة تمضي على أميرآا، یقع فيها أآثر من سبعة عشر جریمة: وذلك یعني

 .بنسبة أآثر من اثنتين جریمة قتل
 .وتسع، جرائم اغتصاب

                                            
 .للمؤلف) العقوبات في الإسلام(للتوسع في الموضوع راجع آتاب  ـ ١



 

)١٢٧( 

 .وست جرائم سرقة
 آل عام بعشرات بالنسبة إلى هذه الجرائم الثلاث، أما غيرها من سائر الجرائم فيمكن تعدادها في) هذا(

 ).١(وأجهزة الأمن، وغيرها) الشرطة(آما یشهد به دور المحاآم، ومخافر .. الملایين
 العلماء لا یعرفون عقوبة السارق

 :والقصة التالية تدل بوضوح على مدى قدرة الإسلام على نفي الجرائم
مجلس ضخم آبير، یضم جالساً على أریكة الحكم، في ) المعتصم(في عهد المعتصم العباسي، حيث آان «

، وهو على أبواب العقد الثاني )٢)(عليه السلام(آبار العلماء والفقهاء ومن بينهم الإمام محمد بن علي الجواد
في مثل هذا المجلس، جاءوا بسارق ثبت عليه الإدانة بالسرقة وبعد ما تم . من عمره الشریف، یتراءي طفلاً بعد

دانته بجریمة السرقة توجه المعتصم إلى الفقهاء المحدقين به بشأن إ) المعتصم(الثبوت الشرعي لدى 
والسارق والسارقة : (، فأجمع الكل على أن حكمه أن تقطع یده لقوله تعالى)السارق(یستفسرهم عن حكم 

 ، لكنهم اختلفوا في أن اليد من أین تقطع؟)٣)(فاقطعوا أیدیهما جزاءً بما آسبا
فامسحوا : ( تقطع یده من الكرسوع أي الزند، لقوله تعالى في آیة التيمم:فقال بعض الفقهاء، ومنهم أبو داود

 .وأراد بها من الزند) الأیدي(، فأطلق القرآن آلمة )٤)(بوجوهكم وأیدیكم
فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم : (بل تقطع یده من المرفق، لقوله تعالى في آیة الوضوء: وقال آخرون من الفقهاء

 .وأراد بها من المرفق) الأیدي(لقرآن آلمة فأطلق ا). ٥)(إلى المرافق
لزم جانب الصمت ولم یتكلم بشيء، ولم یؤید واحداً من ) عليه السلام( والإمام محمد بن الجواد ...هذا آله

 :إلى رأي ثالث عند الإمام، حيث لم یؤید هذه الأقوال وتوجه إلى الإمام قائلاً) المعتصم(هذه الآراء، فتطلع 
 !.ا ابن العم؟ماذا تقول أنت ی

 .قالوا، وسمعت: الإمام
 .لا بد أن تقول رأیك، أي شيء عندك: المعتصم
ان آان لابد من ذلك، فانهم أخطئوا فيه السنة، فان القطع یجب أن یكون من مفصل أصول الأصابع، : الإمام

 .ویترك له الكف
 .ولم؟: المعتصم
د على سبعة أعضاء، الوجه، واليدین، والرآبتين، السجو«): صلّى االله عليه وآله(لقول رسول االله : الإمام

: وإبهامي الرجلين، فإذا قطعت یده من الكرسوع، أو المرفق، لم تبق له ید یسجد عليها، وقال االله تبارك وتعالى

                                            
 ).هـ١٤٠١/ جمادى الثانية/ ٢٧(جریدة إیرانية عدد  ـ ١
على إمامتهم وعلى ) صلّى االله عليه وآله(الذین نص رسول االله ) عليهم السلام(هو تاسع الأئمة الإثنى عشر  ـ ٢

 ).عليه السلام(وجوب طاعتهم، وهو سادس أولاد الحسين 
 .٣٨: سورة المائدة ـ ٣
 .٤٣: سورة النساء ـ ٤
 .٦: سورة المائدة ـ ٥



 

)١٢٨( 

 .وما آان الله لم یقطع) ١)(فلا تدعوا مع االله أحداً(یعني به هذه الأعضاء السبعة ) وان المساجد الله(
 ).٢( ذلك، فأمر بقطع ید السارق من مفصل الأصابع دون الكففأعجب المعتصم

 
 

                                            
 .١٨: سورة الجن ـ ١
 .، عن تفسير العياشي٥ ح٤ باب٤٩٠ ص١٨ج: راجع وسائل الشيعة ـ ٢



 

)١٢٩( 

 
 
 
 

 ).١(» فمن ترك مالاً فلورثته ومن ترك دیناً فعلي...«
  حدیث شریف

 

١٠ 
 سياسة الإسلام
 في الضمان الاجتماعي

والضمان الاجتماعي في الإسلام صبابة الإنسانية في قمتها، ولذا فان الإسلام حيث ینطلق من زاویة 
لم یر التاریخ قبل ) وبتأآيد(نسانية، یصب هذا الضمان بما توافق الإنسانية في أعمق أبعادها الفضيلة، الا

 .الإسلام، ولم تسجل الحضارات بعد الإسلام، حتى اليوم ضماناً اجتماعياً، بعمق الضمان الاجتماعي في الإسلام
ء دیونه، وآل من یموت وله مال، فالمال ان آل من یموت وعليه دیون، فعلى إمام المسلمين أدا: انه یقول

 ..آله لورثته، ليس لإمام المسلمين منه شيء
 .فهل سمعت ضمانا اجتماعياً آهذا، حتى في أعمق الحضارات؟

 ..بالتأآيد، لا
 زخم النصوص

وفي نصوص الشریعة الاسلامية، زخم آبير من ذلك، وهو إن دل على شيء، فإنما یدل على مدى اهتمام 
) صلّى االله عليه وآله(التأآيد على هذا الجانب الاجتماعي العظيم، حيث تكرر نقل ذلك عن نبي الإسلام الإسلام ب

 ).عليهم السلام(وأئمة العترة الطاهرة 
 :إقرأ معي النصوص الشریفة التالية

 )صلّى االله عليه وآله(في حدیث رسول االله 
ـ عن ) عليهم السلام(سادس أئمة أهل البيت ) لسلامعليه ا(روى الإمام أبو عبد االله جعفر بن محمد الصادق 

 :ـ انه قال) صلّى االله عليه وآله(جده رسول االله 
 .»انا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي أولى به من بعدي«

 .ما معنى ذلك؟: فقيل له
 ):صلّى االله عليه وآله(قول النبي : فقال

                                            
 .٣ ح٣ باب١٥١ ص١٣ وج٥ ح٩ باب٩٢ ص١٣ج: راجع وسائل الشيعة ـ ١



 

)١٣٠( 

 ).١(»ثتهمن ترك دیناً، أو ضياعاً فعلي، ومن ترك مالاً فلور«
صلّى (ان النبي : قال) رضوان االله عليه(بسنده عن جابر بن عبد االله الأنصاري ) رحمه االله(وأخرج الطوسي 

هل على صاحبكم ): صلّى االله عليه وآله(آان لا یصلي على رجل عليه دین، فأتى بجنازة، فقال ) االله عليه وآله
 .صلوا على صاحبكم): وآلهصلّى االله عليه (نعم، دیناران، فقال : دین؟ فقالوا

 ).صلّى االله عليه وآله(هما علي یا رسول االله : فقال أبو قتادة
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالاً فلورثته، «: فصلى عليه، فلما فتح االله على رسوله، قال: قال

 ).٢(»ومن ترك دیناً فعلي
 :انه آان یقول) صلّى االله عليه وآله( رسول االله وأخرج علي بن إبراهيم في تفسيره، بسنده المذآور عن

ما من غریم ذهب بغریمه إلى والٍ من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته إلا برئ هذا المعسر من «
 ).٣(»دینه، وصار دینه على والي المسلمين فيما في یدیه من أموال المسلمين

 ):صلّى االله عليه وآله(دیث عن رسول االله بعد نقل هذا الح) عليه السلام(قال الإمام الصادق 
وأنهم آمنوا ) صلّى االله عليه وآله(وما آان سبب اسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول االله «

 ).٤(»على أنفسهم وعلى عيالاتهم
 

 )عليهم السلام(وفي أحادیث الأئمة الطاهرین 
 :انه قال) عليه السلام(وعن الإمام الصادق 

 ).٥(» مات وترك دیناً، فعلينا دینه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً، فلورثتهمن«
ینزل من ) صلّى االله عليه وآله(ما آان رسول االله: قال) عليه السلام(وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 :منبره، إلا قال
 ).٦(»من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك دیناً أو ضياعاً، فعلي«

 :انه قال) عليه السلام(في آتابي الحدیث، عن أبي الحسن الكاظم ) قدس سرهما(الكليني والطوسي وأخرج 
من طلب هذا الرزق من حله، ليعود به على نفسه وعياله آان آالمجاهد في سبيل االله، فان غلب عليه، «

م قضاؤه فان لم یقضه آان فليستدن على االله وعلى رسوله ما یقوت به عياله، فان مات ولم یقضه آان على الإما
 ).٧(»عليه وزره

                                            
 .٣ ح٣ باب١٥١ ص١٣ج: ، وراجع وسائل الشيعة٢٤٠ ص٤ج: تفسير نور الثقلين ـ ١
 .، نقلاً عن الخلاف٣ ح٣ باب١٥١ ص١٣ج: وسائل الشيعة ـ ٢
 .١٥٧٢٣ ح٩ باب٤٠٠ ص١٣ج: مستدرك الوسائل ـ ٣
 .٦ ح٤٠٦ ص١ج: الكافي ـ ٤
 .٤ ح٣ باب٥٤٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة ـ ٥
 .٢١١٥٨ ح٢ باب٢٠٧ ص١٧ج: مستدرك الوسائل ـ ٦
 .١ ح٢٢ باب١٨٤ ص٦ج: ، والتهذیب٣ ح٩٣ ص٥ج: فروع الكافي ـ ٧



 

)١٣١( 

 :انه قال) عليه السلام(وأخرجا أیضاً بأسانيدهما ، عن الإمام أبي عبد االله الصادق 
 ).١(»الإمام یقضي عن المؤمنين الدیون«

جعلت ) عطا(انه قال له ): عليه السلام(بسنده عن الإمام أبي جعفر الباقر ) رحمة االله عليه(وأخرج الطوسي 
 ):عليه السلام(اك، إن علي دیناً إذا ذآرته فسد عليَّ ما أنا فيه، فقال فد

من ترك ضياعاً، فلأهله : آان یقول في خطبته) صلّى االله عليه وآله(وما بلغك ان رسول االله ! سبحان االله«
ميتاً آكفالته ) هصلّى االله عليه وآل(ضياعه، ومن ترك دیناً فعلي دینه، ومن ترك مالا فلأهله، فكفالة رسول االله 

 .»حياً، وآفالته حياً آكفالته ميتاً
 ).٢(نفست عني جعلني االله فداك: فقال الرجل

انه سئل، فقال له رجل من أهل ) عليه السلام(وأخرج العياشي في تفسيره عن الإمام أبي الحسن الرضا 
التي ذآرها االله، لها ) النظرة(ذه فأخبرني عن ه) ٣..)(فنظرة إلى ميسرة: (ان االله تبارك وتعالى یقول: الجزیرة

حد یعرف إذا صار هذا المعسر لابد له من أن ینتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله، وليس له غلة 
 .ینتظر إدراآها، ولا دین ینتظر محله، ولا مال غائب ینتظر قدومه

 ):عليه السلام(قال 
 ).٤(»قضي عنه ما عليه من سهم الغارميننعم، ینتظر بقدر ما ینتهي خبره إلى الامام، في«

عليه (بسنده المذآور عن الإمام أبي الحسن الرضا ) معاني الأخبار(في ) رحمه االله(وروى الشيخ الصدوق 
 :، قال)السلام
من ترك دیناً أو ضياعاً فعلي وإليَّ، ومن ترك مالا فلورثته، : المنبر، فقال) صلّى االله عليه وآله(صعد النبي «

) عليه السلام(بذلك أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم، وآذلك أمير المؤمنين فصار 
 ).٥(»)صلّى االله عليه وآله(بعده، جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول االله

يه عل(في مجالسه، بسنده المذآور عن الإمام أبي عبد االله الصادق ) رضوان االله عليه(وأخرج الشيخ المفيد 
 :انه آان یقول) السلام
یا معشر : المنبر، فتغيرت وجنتاه والتمع لونه، ثم أقبل بوجهه، فقال) صلّى االله عليه وآله(صعد رسول االله «

ـ أیها الناس من ترك مالا فلأهله وورثته، ومن ترك آلأ : إنما بعثت أنا والساعة آهاتين ـ إلى أن قال! المسلمين
 ).٦(»أو ضياعاً، فعلي وإلي

 :انه قال) عليه السلام(وأخرج أیضاً عن أبي عبد االله الإمام جعفر بن محمد الصادق 

                                            
 .٧ ح٩٤ ص٥ج: فروع الكافي ـ ١
 .١١ ح٢٢ باب٢١١ ص٦ج: راجع تهذیب الأحكام ـ ٢
 .٢٨٠: سورة البقرة ـ ٣
 .٧٨٢٣ ح٢٨ باب١٢٩ ص٧ج: مستدرك الوسائل ـ ٤
 .١٥٧١٨ ح٩ باب٣٣٨ ص١٣ج: مستدرك الوسائل ـ ٥
 .١٥٧٢١ ح٩ باب٣٩٩ ص١٣ج: مستدرك الوسائل ـ ٦



 

)١٣٢( 

ومن آان له على رجل مال أخذه ولم ینفقه في إسراف أو في معصية، فعسر عليه أن یقضيه، فعلى من له «
ه دینه، لقول رسول االله المال أن ینظره حتى یرزقه االله فيقضيه، وإذا آان الإمام العادل قائماً، فعليه أن یقضي عن

من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك دیناً أو ضياعاً، فعلي وإلي وعلى الإمام ما ضمنه ): صلّى االله عليه وآله(
 ).١(»)صلّى االله عليه وآله(الرسول 

في الإسلام، ویظهر منه عمق الإنسانية في الإسلام، وفي هذا النظام ) الضمان الاجتماعي(هذا واحد من بنود 
 .بالذات

بالعكس تماماً مما تعمله عدة من أنظمة العالم المتحضر المتمدن، من جعل الضریبة على الإرث، على من 
 .مات وترك أموالاً

ولو مات شخص وعليه دیون، فليس على النظام الحاآم من دینه شيء أبداً، أترى آم یساهم مثل هذه 
راد والجماعات، إذ الدائن لا یملك ضماناً لو أعطى دیناً الأنظمة في تشتيت الاجتماع وتحطيم الدیون بين الأف

 لفقير معدم، لأنه لو مات فمن الذي سيتكفل دیونه؟
 .فمن تراه یفرض المحتاجين والمعوزین؟

 فهل هناك ضمان اجتماعي آما في الإسلام؟
 
 

                                            
 .١٥٧٢٣ ح٩ باب٤٠٠ ص١٣ج: مستدرك الوسائل ـ ١



 

)١٣٣( 

 
 
 

 ):صلّى االله عليه وآله(النبي الأعظم 
 .»لهالأرض الله ولمن عمرها قضاء من االله ورسو«

 

١١ 
 سياسة الإسلام
 في العمران والزراعة

واتخذ الإسلام سياسة حكيمة، في ازدیاد العمران والزراعة، التي بهما تكون رفعة الدولة، وسقوطها، وذلك 
باباحة الأراضي لمن عمرها بالبناء، أو الزراعة أو فتح قناة، أو شق عين، أو اشتغال بالمصانع والمعامل، أو 

 .غير ذلك
 .بيذ إلى العمل والزراعة، واتخاذ دور وسيعة، وغيرهاوبالتح

 ) :صلّى االله عليه وآله(فعن النبي 
 ).١(»من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق«

 ):صلّى االله عليه وآله(وعنه 
 ).٢(»من أحاط حائطاً على أرض، فهي له«

 ):صلّى االله عليه وآله(وعنه 
 ).٣(» المسلم، فهو أحق بهمن سبق إلى ما لا یسبقه إليه«

فإذا رأى الشخص، أن الأراضي مباحة، تعطى دون أي ثمن، وهو حر في أن یختار ما یرید أن یصنع، أو ما 
 ...یشاء أن یبني، ولا ضریبة عليه، ولا اجازة ولا رواح ومجيء، ولا معارض، ولا، ولا

ویعمر دوراً، ویتخذ .. ، أو یصنع صناعةفمن الطبيعي أن یتخذ آسباً، أو یعمل عملاً، أو یخترع اختراعاً
 ...مزراع، و، و

 ...وبذلك تزدهر الدولة بالعمارات الكثيرة، والمزارع الوافرة، والصنائع والمخترعات، وتتسع البلاد ، و، و
 !وتترقى، وتفوق

یحكمها عن ازدهار العمارات والزراعات، في الدولة الاسلامية، حينما آانت ) جرجي زیدان(وإليك ما آتبه 
                                            

 .٢٠٩٠٢ ح١ باب١١١ ص١٧ج: مستدرك الوسائل ـ ١
 .٢٠٩٠٤ ح١ باب١١١ ص١٧ج: مستدرك الوسائل ـ ٢
 .٢٠٩٠٥ ح١ باب١١١ ص١٧ج: مستدرك الوسائل ـ ٣



 

)١٣٤( 

 :الإسلام، قال
 العمارات الكثيرة

ولكن آثيراً من المدن الاسلامية، أصبح خراباً بعد ذلك بالقياس إلى ما آان عليه في عهد الدولة الإسلامية، «
 .»وسائر مدن العراق) الكوفة(و) البصرة(و) بغداد(وعلى الأخص ) ١)(السواد(أو ) العراق(وخصوصاً 

وصفاً بمثل ما آانت عليه أرض العراق من العمارة في عصره، ) البصرة(مدینة ) ٢(وقد وصف الاصطخري
 :قال

 .»وليس فيها مياه إلا أنهار) المسلمون(البصرة مدینة عظيمة، لم تكن في أیام العجم، وإنما مصرها «
وذآر بعض أهل الأخبار، أن أنهار البصرة عدت أیام بلال بن أبي بردة فزادت على مائة ألف نهر وعشرین 

 ).٣(ألف نهر، یجري فيها الزوارق
وقد آنت أنكر ما ذآر من عدد هذه الأنهار في أیام بلال، حتى رأیت آثيراً من تلك البقاع، فربما رأیت في 
مقدار رمية سهم، عدداً من الأنهار صغاراً تجري في آلها زوارق صغار، ولكل نهر اسم ینسب به إلى صاحبه 

 . یصب فيها، فجوزت أن یكون ذلك في طول هذه المسافة وعرضهاالذي احتفره أو إلى الناحية التي
 ):جرجي زیدان(ثم یقول 

نهر، أو ترعة، آم یمكن أن یكون سكانها؟ وهذا مستغرب عند ) ١٢٠،٠٠٠(فاعتبر المسافة التي تحفر فيها 
 .أهل هذا الزمان، لكنه یدل ـ على آل حال ـ على عمران تلك الأرض

 :وأردف قائلاً
فقد ذآر الاصطخري أیضاً، في وصفها آما شاهدها في أیامه ـ في القرن الرابع للهجرة ـ .. بغدادوناهيك ب«
على جدار واحد، حتى تتصل من )٤(وتفترش قصور الخلافة وبساتينها من بغداد إلى نهر بين فرسخين: قال

، )٥( نحو خمسة أميالنهرین إلى شط دجلة، ثم یتصل البناء بدار الخلافة مرتفعاً على دجلة إلى الشماسية
 .» الخ...وتحاذي الشماسية في الجانب الغربي الحربية، فيمتد نازلاً على دجلة إلى آخر الكرخ

 .»فأین هذه العمارات مما صارت إليه بغداد عنه اضمحلالها؟«: ثم قال
رى ، وهناك مدن أخ)٦(وقس على ذلك مدینة دمشق وغيرها من المدن التي ضعف أمرها اليوم«: ثم قال

، في ابان مجدها، فأصبحت الآن اسماً بلا مسمى، مثل الفسطاط في )في الحكومة الإسلامية: أي(آانت یومئذ 

                                            
راعة فيها، والزرع أخضر والأخضر یميل إلى السواد، انما آانت العراق تسمى بأرض السواد، لوفرة الز ـ ١

 .فلذلك قيل لها أرض السواد
 .هو أحد المؤرخين في القرن الرابع الهجري ـ ٢
 .السفينة الصغيرة المستدیرة: جمع زورق وهو: الزوارق ـ ٣
 .الفرسخ هو ستة آيلو مترات تقریباً ـ ٤
 .ي متر تقریباًالميل الإسلامي أربعة آلاف ذراع، ویساوي ألف ـ ٥
 .یعني بذلك بعد الحرب العالمية الأولى، وبعد سيطرة الكفار على بلاد الإسلام ـ ٦



 

)١٣٥( 

 ).٢(في أفریقيا، وبصرى في حوران وغيرها) ١(مصر، والكوفة في العراق، والقيروان
 .هذه بالنسبة إلى العمارات

 

 والزراعات الوافرة
هائلة منقطع النظير ـ حتى بالنسبة إلى هذه الأیام التي سهلت فيها وأما الزراعات، فهي أیضاً آانت بكثرة 

 .الزراعات، وصنعت مكائن تعمل لاستخراج المياه ورش البذور والحصاد وغيرها ـ
لأن الشخص في العراق أین ما آان یذهب أو یحل، یبصر ـ بمرمى ) أرض السواد(فالعراق آانت تسمى بـ

 .انها لا یوجد فيها فدان غير مزروع: وا مزارع العراقبصره ـ الزراعات، وآان یقول واصف
 .ومصر آانت مزروعة خصبة في عهد الحكومة الإسلامية

 :قال المقریزي ـ وهو من المؤرخين ـ
 هجریة، أمر عبد االله بن الحجاب عامله على خراج مصر أن یمسحها ١٠٧ان هشام بن عبد الملك سنة «

 فدان ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ فوجد مساحة أرضها الزراعية، مما یرآبه النيل فمسحها بنفسه،) یستعلم مساحتها: أي(
 ).ثلاثين مليون فداناً(

 مع ما تبذله الحكومة ١٩١٤مع أن مساحة الأرض الزراعية في وادي النيل سنة ): جرجي زیدان(ثم یقول 
 .الخ.. من العنایة في اخصابها وتعميرها لم تتجاوز ستة ملایين فدان آثيراً

والأرض بين النيل والبحر الأحمر، ) ليبيا(ن مساحة مصر بما فيها من الواحات في صحراء لأ: ثم یقول
 ميل مربع، وذلك یساوي ٤٠٠،٠٠٠إلى العریش تزید على ) البحر الأبيض المتوسط(وبينه وبين بحر الروم 

 .مليون فدان) ٣٠( مليون فدان، فلا غرابة ـ اذن ـ أن یكون العامر منها ١٨٧نحو 
) قرطبة: (مثل) الأندلس(واعتبر نحو هذا العمران أیضاً في مدن الإسلام الكبرى في : ف قائلاًثم یرد

بلاد لا تحصى، آانت في تلك الأیام مدناً آبرى، وأصبحت الآن ) الشام(و) العراق(وفي ) طليطلة(و) غرناطة(و
 ).٣(قرى صغيرة

والزراعة في ظل الحكم الإسلامي في البلاد وهذه الشواهد وان آانت لا تعطينا صورة تفصيلية عن العمران 
 .الإسلامية آلها، إلا أنها تكفي لأن تكون انموذجاً عن ذلك

وما هذا التدهور القهقرائي في الزراعات والعمارات في الدولة الإسلامية إلا من جراء إزاحة الإسلام عن 
 الإسلام، ولا الإسلام منها، وجعل قيود مجال الحكم والتنفيذ، ومن جراء الاستبدال بالاسلام قوانين ليست من

 .ثقيلة على الزراعات والعمارات والضرائب
ولو رجعت الأنظمة الإسلامية ـ اليوم ـ إلى دست الحكم، وأبيحت الأراضي لمن عمرها وأحياها، ورفضت 

عات التي تملأ القوانين الحدیثة، والضرائب الباهضة لساد البلاد الإسلامية ذلك العمران الشامل، وتلك الزرا

                                            
 .وان آانت القيروان أخذت في الازدهار هذه الأیام ـ ١
 .١١٩ـ ١١٧تاریخ التمدن الإسلامي، الجزء الأول ص ـ ٢
 .١٢١ ـ ١٢٠الجزء الأول : تاریخ التمدن الإسلامي ـ ٣



 

)١٣٦( 

الدنيا وبهما تترقى الدولة الإسلامية، وتزدهر في جميع النواحي، وتستطيع أن تجعل من نفسها أغنى دول العالم 
 )!.١(وأرقاها

 
 

                                            
 .للمؤلف) الاصلاح الزراعي في الإسلام(یراجع آتاب :  الموضوعللتوسع في ـ ١



 

)١٣٧( 

 
 
 

 ..)لا ینهاآم االله عن الذین لم یقاتلوآم في الدین( 
 ٨:  سورة الممتحنة

 

١٢ 
 سياسة الإسلام
 في العلاقات الدولية

نوناً لشد الروابط الدبلوماسية، والصداقة مع جميع الدول وحتى الكافرة منها فجوز ذلك والاسلام وضع قا
لا : (بالنسبة للكفار الذین لم یؤذوا المسلمين، ونهى عنه مع الكفار الذین یؤذون المسلمين حيث یقول تعالى

تقسطوا إليهم ان االله یحب ینهاآم االله عن الذین لم یقاتلوآم في الدین ولم یخرجوآم من دیارآم أن تبروهم و
إنما ینهاآم االله عن الذین قاتلوآم في الدین وأخرجوآم من دیارآم وظاهروا على إخراجكم ان * المقسطين 

 ).١)(تولوهم ومن یتولهم فأولئك هم الظالمون
 معها، فالدول الكافرة التي أخرجت المسلمين من دیارهم، من مثل إسرائيل، لا یجوز للمسلمين إیجاد العلاقات

وأما الدول الكافرة المحایدة، فلا بأس للمسلمين في ان یشدوا معهم روابط، ویكوّنوا صداقات معهم، ویبروا 
 .ویحسنوا إليهم

على أن لا ) صلّى االله عليه وآله(حيث صالحوا الرسول الأعظم ) بني مدلج(و) خزاعة(وهذه الآیة نزلت في 
، فشد المسلمون معهم الروابط، وذهبوا إليهم وبروهم وأقسطوا )٢(میقاتلوا المسلمين، ولا یعينوا أحداً عليه

وأحسنوا إليهم، وذلك حسب الرابطة العالمية، التي یجعلها الإسلام بين بني الانسان، فالإنسان نظير الإنسان، 
، ولم )٣(»الناس إما أخ لك في دین، أو نظير لك في الخلق«: انه قال) عليه السلام(آما روي عن أمير المؤمنين

یقاطع المسلمون من لم یحاربهم ولم یخرجوهم، أما لو قاموا ضد المسلمين فالمسلمون ـ دفاعاً ـ یقاطعونهم 
 .ویدافعون بذلك عن أنفسهم، وليجزوا بما فعلوا

مع الكفار بأصنافهم المختلفة من مشرآين ونصارى، خير أسوة ) صلّى االله عليه وآله(وفي سيرة رسول االله 
 .لامي یقوم على وجه الأرضلأي حكم اس

 :فقد قال االله تعالى عن ذلك

                                            
 .٩- ٨: سورة الممتحنة ـ ١
 ).بتصرف(تفسير مجمع البيان  ـ ٢
 .٥٢الكتاب : نهج البلاغة ـ ٣



 

)١٣٨( 

 ).١)(لقد آان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن آان یرجو االله واليوم الآخر وذآر االله آثيراً(
وفي سورة الممتحنة من القرآن الحكيم عدید من الآیات الكریمة بهذا الشأن، وآذلك آیات متفرقة في مختلف 

فانه بيان ) مجمع البيان(ذآر نماذج من ذلك مع مختصر تفسيرها موجزین له من تفسير سور القرآن، ونحن ن
 .لجانب من العلاقات الدولية الواردة في القرآن الحكيم

 الإسلام قبل الأرحام
قد آانت لكم أسوة حسنة * لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادآم یوم القيامة یفصل بينكم واالله بما تعملون بصير (

هيم والذین معه إذ قالوا لقومهم انا برآؤ منكم ومما تعبدون من دون االله آفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم في إبرا
 ).٢ )(...العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك

لا یحملنكم قراباتكم ولا أولادآم : أي) ولاأولادآم(ذووا أرحامكم والمعنى قراباتكم : أي) لن تنفعكم أرحامكم(
یوم (والمؤمنين فلن ینفعكم، أولئك الذین عصيتم االله لأجلهم ) صلّى االله عليه وآله(التي بمكة على خيانة النبي 

، فيدخل أهل الإیمان والطاعة الجنة، وأهل الكفر والمعصية النار، ویميز بعضكم من )بينكم(االله ) القيامة یفصل
 .يرى القریب المؤمن في الجنة قریبه الكافر في الناربعض ذلك اليوم، ف

) فقد آانت لكم أسوة حسنة(مثلاً في ترك موالاة الكفار، فقال ) عليه السلام(ثم ضرب سبحانه لهم إبراهيم 
انا برءاؤ (الكفار ) إذ قالوا لقومهم(ممن آمن به واتبعه، ) والذین معه(خليل االله ) في إبراهيم(اقتداء حسن : أي
أي یقولون لهم ) آفرنا بكم(وبراء من الأصنام التي تعبدونها : أي) ومما تعبدون من دون االله(فلا نواليكم ) كممن

حتى (فلایكون بيننا موالاة في الدین ) وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً(جحدنا دینكم وأنكرنا معبودآم 
إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن (لاص التوحيد والعبادة له، أي تصدقوا بوحدانية االله، وإخ) تؤمنوا باالله وحده

انما استغفر ) عليه السلام(اقتدوا بإبراهيم في آل أموره، إلا في هذا القول، فلا تقتدوا به فيه، فانه : أي) لك
 .لأبيه عن موعدة وعدها إیاه بالإیمان، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه

 )ليه السلامع(التأسي بصمود إبراهيم 
 *لقد آان لكم فيهم أسوة حسنة لمن آان یرجو االله واليوم الآخر ومن یتول فان االله هو الغني الحميد (

 *عسى االله أن یجعل بينكم وبين الذین عادیتم منهم مودة واالله قدیر واالله غفور رحيم 
 تبروهم وتقسطوا إليهم ان االله لا ینهاآم االله عن الذین لم یقاتلوآم في الدین ولم یخرجوآم من دیارآم أن

 *یحب المقسطين 
إنما ینهاآم االله عن الذین قاتلوآم في الدین وأخرجوآم من دیارآم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 

 ).٣)(یتولهم فأولئك هم الظالمون
أسوة (ن آمن معه وم) عليه السلام(أي في إبراهيم ) لقد آان لكم فيهم: (ثم أعاد سبحانه في ذآر الأسوة فقال

أي قدوة حسنة، وإنما أعاد ذآر الأسوة، لأن الثاني منعقد بغير ما انعقد به الأول، فان الثاني فيه بيان أن ) حسنة

                                            
 .٢١: سورة الأحزاب ـ ١
 .٤و٣: سورة الممتحنة ـ ٢
 .٩-٦: سورة الممتحنة ـ ٣



 

)١٣٩( 

لمن (الأسوة فيهم، آان لرجاء ثواب االله، وحسن المنقلب، والأول فيه بيان أن الأسوة في المعاداة للكفار، وقوله 
والله على الناس حج : (وهو بدل البعض من الكل مثل قوله) لكم(بدل من قوله ) آان یرجو االله واليوم الآخر
: وفيه بيان ان هذه الأسوة لمن یخاف االله ویخاف عقاب الآخرة وهو قوله) ١)(البيت من استطاع إليه سبيلاً

ض عن هذا أي ومن یعر) ومن یتول(یرجو ثواب االله وما یعطيه من ذلك في اليوم الآخر : وقيل) واليوم الآخر(
والمؤمنين والذین معه فقد أخطأ حظ نفسه وذهب عما ) عليهم السلام(والأنبياء ) عليه السلام(الاقتداء بإبراهيم 

أي الغني عن ذلك المحمود في ) فان االله هو الغني الحميد: (یعود نفعه إليه فحذفه لدلالة الكلام عليه، وهو قوله
 .نفسهجميع أفعاله، فلا یضره توليه، ولكنه ضر 

ليس ینهاآم االله عن مخالطة : أي) لا ینهاآم االله عن الذین لم یقاتلوآم في الدین ولم یخرجوآم من دیارآم(
) ان تبروهم وتقسطوا إليهم: (أهل العهد الذین عاهدوآم على ترك القتال وبرهم ومعاملتهم بالعدل، وهو قوله

إنما ینهاآم االله : (العادلين، ثم قال: أي) الله یحب المقسطينإن ا(وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد : أي
وظاهروا على (أي منازلكم وأملاآكم ) وأخرجوآم من دیارآم(من أهل مكة وغيرهم ) عن الذین قاتلوآم في الدین

: أي) ان تولوهم(أي عاونوا على ذلك وعاضدوهم وهم العوام والأتباع عاونوا رؤساءهم على الباطل ) إخراجكم
ان مكاتبتكم بينهم باظهار سر المؤمنين موالاة لهم : نهاآم االله عن أن تولوهم وتوادوهم وتحبوهم، والمعنىی
 .یستحقون بذلك العذاب الأليم) فأولئك هم الظالمون(یواليهم وینصرهم : منكم أي) ومن یتولهم(

 المؤمنات المهاجرات
تحنوهن االله أعلم بإیمانهن فان علمتوهن مؤمنات فلا یا أیها الذین آمنوا إذا جاءآم المؤمنات مهاجرات فام(

ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم، ولاهم یحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم االله یحكم بينكم واالله 

 . حكيمعليم
وان فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا االله الذي 

 ).٢)(أنتم به مؤمنون
یا أیها : (لما قطع سبحانه الموالاة بين المسلمين والكافرین، بيّن حكم النساء المهاجرات وأزواجهن، فقال

استوصفوهن الإیمان، وسماهن مؤمنات : بالإیمان، أي)  مهاجرات فامتحنوهنالذین آمنوا إذا جاءآم المؤمنات
آنتم تعلمون بالامتحان ظاهر إیمانهن، واالله یعلم : أي) االله أعلم بإیمانهن(قبل أن یؤمن، لأنهن اعتقدن الإیمان 

لا تردوهن : أي). رفلا ترجعوهن إلى الكفا(یعني في الظاهر ) فان علمتموهن مؤمنات(حقيقة إیمانهن في الباطن 
وهذا یدل على وقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة وان لم یطلق ) لاهن حل لهم ولا هم یحلون لهن(إليهم 

ولا جناح عليكم أن (وآتوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر : أي) وآتوهم ما أنفقوا(المشرك 
معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهن ولا جناح عليكم : أي) تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن

لا : أي) ولا تمسكوا بعصم الكوافر(مهورهن التي یستحل بها فروجهن، لأنهن بالاسلام قد بن من أزواجهن 

                                            
 .٩٧: سورة آل عمران ـ ١
 .١١-١٠: سورة الممتحنة ـ ٢



 

)١٤٠( 

تمسكوا بنكاح الكافرات، وأصل العصمة، المنع، وسمي النكاح عصمة، لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج 
 .وعصمته

لة على أنه لا یجوز العقد على الكافرة، سواء آانت حربية أو ذمية، وعلى آل حال لأنه عام في وفي هذا دلا
واسألوا (الكوافر، وليس لأحد أن یخص الآیة بعابدة الوثن لنزولها بسببهن، لأن المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب 

ألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم ان لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة، فاس: أي) ما أنفقتم
ما ذآر : یعني) وليسألوا ما أنفقوا ذلكم: (یدفعوها إليكم، آما یسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم وهو قوله

ولما نزلت هذه الآیة، . فيما یفعل ویأمر به) حكيم(بجميع الأشياء ) حكم االله بينكم واالله عليم(االله في هذه الآیة 
 المؤمنون بحكم االله وأدوا ما أمروا به من نفقات المشرآين على نسائهم، وأبى المشرآون أن یقروا بحكم آمن

إلى (أي أحد من أزواجكم ) وان فاتكم شيء من أزواجكم(االله فيما أمرهم به من أداء نفقات المسلمين، فنزل 
الغنيمة فظفرتم وآانت : ار عقبى، وهيمعناه فغزوتم وأصبتم من الكف) فعاقبتم(فلحقن بهم مرتدات ) الكفار

من المهور عليهن من رأس ) مثل ما أنفقوا(أي نساؤهم من المؤمنين ) فآتوا الذین ذهبت أزواجهم(العاقبة لكم 
الغنيمة، وآذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد، فنكث في إعطاء المهر، فالذي ذهبت زوجته یعطى 

 .ص شيئاً من حقه بل یعطى آملاالمهر من الغنيمة، ولا ینق
 :أي اجتنبوا معاصي االله الذي أنتم تصدقون به، ولا تجاوزوا أمره، وقالوا) واتقوا االله الذي أنتم به مؤمنون(

أم الحكيم : فكان جميع من لحق بالمشرآين من نساء المؤمنين المهاجرین راجعات عن الإسلام، ست نسوة
 .شداد الفهريبنت أبي سفيان، آانت تحت عياض بن 

وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة، آانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن یهاجر، أبت 
 .وارتدت

 .وبروع بنت عقبة، آانت تحت شماس بن عثمان
 .وعبدة بنت عبد العزى بن فضلة، زوجها عمر بن عبدود

 . وائلوهند بنت أبي جهل بن هشام، آانت تحت هشام بن العاص بن
 .وآلثوم بنت جرول، آانت تحت عمر

 .مهور نسائهم من الغنيمة) صلّى االله عليه وآله(فأعطاهم رسول االله 
 

 لكل أنواع الاستعمار.. لا
یا أیها الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب االله عليهم قد یئسوا من الآخرة آما یئس الكفار من أصحاب (
 ).١)(القبور

لا تتولوا : أي) یا أیها الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب االله عليهم: (ين، فقالثم خاطب سبحانه المؤمن
اليهود وغيرهم من الكفار، وذلك ان جماعة من فقراء المسلمين آانوا یخبرون اليهود أخبار المسلمين 

أي من ) لآخرةقد یئسوا من ا: (یتواصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم، فنهى االله المقاتلين عن ذلك، فقال

                                            
 .١٣: سورة الممتحنة ـ ١



 

)١٤١( 

وهم ) صلّى االله عليه وآله(یعني أن اليهود بتكذیبهم محمداً ) آما یئس الكفار من أصحاب القبور(ثواب الآخرة 
 .یعرفون صدقه، وأنه رسول قد یئسوا من أن یكون لهم في الآخرة حظ، لأنهم قد أیقنوا بعذاب االله

 
 



 

)١٤٢( 

 
 
 

 ).١(»یوم القيامةتناآحوا تناسلوا تكثروا، فاني أباهي بكم الأمم «
 )صلّى االله عليه وآله( الرسول الأآرم 

 

١٣ 
 سياسة الإسلام
 في تكثير النفوس

واليوم أصبحت دول العالم تفتخر ـ فيما تفتخر به ـ بزیادة النفوس، فالدول التي نفوسها أآثر، یكون فخرها 
كثرة النفوس تزداد المصانع أآثر، وآان من الطبيعي ذلك، لأن بكثرة النفوس یكثر العمران والزراعة، وب

والمخترعات، وبكثرة النفوس تكون القوة ضد الأعداء، وبكثرة النفوس تبتعد الدولة عن الاستعمار والاستغلال، 
فالدول الصغار تستعمر في مدة قصيرة، ولكن الدول الكبار لا تستعمر إلا بجهود وافرة، ومراوغات مستمرة 

 .وجهود دائمة من المستعمرین
 .ها نتيجة آثرة النفوسهذه آل

 :فلننظر إلى رأي الإسلام في ذلك
الإسلام رأى نتائج تكثير النفوس قبل أن یحلم بها العالم، فقرره ووضع له خطوطاً وأسساً رصينة، تمكن بها 

 .من أن یجعل من الأمة الإسلامية أمة آبيرة آثيرة النفوس، وإليك بعض النقاط من ذلك
شرار موتاآم «: ح والزواج ابان بلوغ البنين والبنات البلوغ الشرعي فقالأ ـ الإسلام حرض على النكا

 ).٢(»العزاب
 ).٣(»ورآعتان یصليهما متزوج افضل من سبعين رآعة یصليها أعزب«و
 ).٤(»من سعادة المرء، أن لا تطمث ـ أي لا تحيض ـ ابنته في داره«و

تحيض والحيض یكون ـ في الأغلب ـ أوائل آنایة عن أنه على الرجل أن تخرج ابنته من بيته، قبل أن 
 .البلوغ

ب ـ رفع الإسلام القيود التي وضعت في الزواج، وحبذ اتخاذ النكاح بسيطاً یقدر عليه آل فرد، فحبذ أن یكون 

                                            
 .٣٤٣ ح١٢٥ ص٢ج: غوالي اللئالي ـ ١
 .١٩ ح١ باب٢٢٠ ص١٠٠ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .٦ ح٢٨٢ ص٣ج: راجع غوالي اللئالي ـ ٣
 .آتاب النكاح/ ١٠٠ باب٢ ص١٤ج: راجع وسائل الشيعة ـ ٤



 

)١٤٣( 

 .المهر قليلاً
 ).١(»خير نسائكم أصبحهن وجهاً، وأقلهن مهراً«: یقول الحدیث الشریف

ان یكونوا فقراء یغنهم االله : ( التزویج وان آان فقيراً، فاالله تعالى یقولآما حبذ أن لا یرد المؤمن، إذا طلب
ویجب «): قده(وقد أفتى بعض العلماء بحرمة رد المؤمن القادر على النفقة، قال العلامة الحلي ) ٢)(من فضله

 ).٣(»إجابة المؤمن القادر على النفقة
إن استطاع الزوج أن یعدل بينهن، حيث قال في القرآن ج ـ أباح الإسلام التزویج بأآثر من واحدة، حتى أربع 

 ).٤)(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة(: المجيد
 !!.فهناك ربما یوجد أناس آثيرون لا تكفيهم زوجة واحدة، فلم طاقاتهم تذهب هباءاً 

لد والتناسل، أو أصبحت عقيمة لا تلد، فلم یبق الزوج وهناك من مرضت زوجته بأمراض تمنع من التوا
 .وليس له من عقب وأولاد؟

 .، فلماذا تذهب قواه دون انتاج)٥(وهناك من آبرت زوجته فلا تلد، وفي الزوج توجد طاقة الاستيلاد
لمين ان المس«: واباحة التزویج بأآثر من واحدة من أفضل وسائل تكثير النفوس، فهذا أحد الأوربيين یقول

تقدمية المبدأ، ووفرة الخامات، : هي التي جعلتهم أقویاء، وصعبت استعمارنا لهم، وهي: یتمتعون بمتع ثلاث
 .»وآثرة النسل

 .وما آثرة النسل إلا ولاباحة الزوجات فيها حظ وافر
ج فهذه احدى دول أوربا حينما أرادت أن تشن حرباً على بعض دول العالم لمصالح نفسها، أباحت التزوی

بنساء متعددات ـ قبل الحرب بعشرات السنين ـ علماً منها بأن ذلك یوجب تكثير النفوس، وبزیادة الناس تزداد 
القوى، فلما وضعت الحرب أوزارها رجعت القهقرى، فمنعت من التزویج بأآثر من زوجة واحدة، آما آانت عليه 

 .من قبل حث التقليد غير الصحيح
 !.ذلك، إلا للتقليد من الغربوما هذه الدول التي تمنع من 

د ـ والإسلام یحرض آثيراً على حفظ صحة الناس، فيأمرهم بما یقربهم من الصحة، وینهاهم عما یبعدهم عن 
، آما یحبذ أن یغسل الشخص )٦(الصحة، حتى أن الإسلام ینهى الناس عن إبقاء الأوساخ في الدار إذا جن الليل

 .وغيرهاوغيرها، ) ٧(جميع جسده آل یومين مرة

                                            
 .٧٢٤ ح١٩٧ ص٢ج: راجع دعائم الإسلام ـ ١
 .٣٢: سورة النور ـ ٢
 .١٧٩آتاب النكاح ص: متعلمينتبصرة ال ـ ٣
 .٣: سورة النساء ـ ٤
فان المرأة ـ آما یقرر العلم والعادة الجاریة ـ لا تلد بعد أربعين سنة ـ على الأغلب ـ ولكن الرجل یتمتع بقوة،  ـ ٥

 .قد تجعله یتمكن من الاستيلاد وله مائة سنة أو أآثر
 .الستون المجلس السادس و٤٢٢ص: راجع أمالي الشيخ الصدوق ـ ٦
 .٤٢٤ص: راجع مكارم الأخلاق ـ ٧



 

)١٤٤( 

فإذا استقامت واعتدلت صحتهم یكون الموت والمرض فيهم أقل، فالرجل الصحيح والمرأة الصحيحة 
 .یستطيعان أن ینجبا أآثر وأآثر

 .وإذا حكمت هذه الموارد الأربعة في الدول الاسلامية، فمن الطبيعي أن تكثر النفوس
يود الثقيلة من الزواج، وأبيحت النساء حتى فان صار زواج آل من البنين والبنات عند البلوغ، ورفعت الق

مليون نسمة مثلاً تصبح بعد مرور ) ٢٥(أربع لزوج واحد، واتزنت صحة الناس، فلا شك أن الدولة التي هي 
ما هو ذنب الإسلام إذا لم یعمل به المسلمون؟ ولم ) ولكن(عشرین عاماً ضعف ذلك وعلى هذا المعدل والمقياس، 

 .عملية؟یطبقوه على حياتهم ال
 
 



 

)١٤٥( 

 
 
 

  )...یا أیها الذین آمنوا أدخلوا في السلم آافة( 
 ٢٠٨:  سورة البقرة

 

١٤ 
 سياسة الإسلام في السلم والحرب

یا أیها الذین آمنوا أدخلوا في السلم آافة ولا : (والإسلام هو الدین الذي یدعو إلى السلام صدقاً، حيث یقول
 ).١)(تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

 ).٢)(وان جنحوا للسلم فاجنح لها: (ویقول
ولم یكن الإسلام ـ یوماً ما ـ مثل هذه الدول الكاذبة التي تدعو إلى السلام وتجعل السلام شعارها، ثم إذا جاء 

 .الحرب أفنت قنابلها عشرات الملایين، وتفتخر بأن في استطاعتها إبادة العالم في دقائق معدودة
 !!.وعجيب هذا 

 !.ون الفخر بالتدمير والسفك ؟أفهل یك
ولكن الإسلام حينما یدعو قرآنه إلى السلام، یسير على السلام في الصغيرة من خطواته والكبيرة، فهذا 

 ).من المسلمين والكفار جميعاً(التاریخ یحدثنا بأن دولة الإسلام قامت على أقل من ألف وأربعمائة ضحية 
 رة، أو یطبق نظام، على أقل من ملایين من الضحایا؟أفهل ترى اليوم یقام مبدأ، أو توجد فك

 ..انه من المستحيل
 ...والمستحيل جداً

انه لم یبدأ بحرب قط، فالحروب والغزوات التي قامت في حياة : ومن سياسة الإسلام الإنسانية في الحروب
ا یذهب إلى الكفار، ليشن عليهم آلها آانت دفاعية، فلم یكن الإسلام یوماً م) صلّى االله عليه وآله(الرسول العظيم 

حينما تمكن ) ذات السلاسل(الحرب جزافا واعتباطاً، آما انه لم یبدأ بحرب إلا بعد الصبح، حتى ان في غزوة 
* فالموریات قدحاً (من ذلك، ) عليه السلام(المسلمون من الكفار ليلاً، لم یهجموا عليهم وابى أمير المؤمنين 

ان الخيل تغير بفرسانها على العدو وقت الصبح، وإنما ذآر وقت :  الفقرة الأخيرة، ومعنى)٣)(فالمغيرات صبحا

                                            
 .٢٠٨: سورة البقرة ـ ١
 .٦١: سورة الأنفال ـ ٢
 .٢،٣: سورة العادیات ـ ٣



 

)١٤٦( 

 ).١(الصبح، لأنهم آانوا یسيرون إلى العدو ليلاً فيأتونهم صباحاً
وعن أهل بيته ) صلّى االله عليه وآله(وفيما یلي نضع ثبتاً لعدد من الأحادیث الشریفة الواردة عن رسول االله 

، في مختلف أحكام السلم والحرب، التي یبرز من خلالها ـ جلياً ـ آيف أن الإنسانية )هم السلامعلي(الأئمة الهداة 
 مما ...والعدل وتعميم الخير والصالح العام هي الأسس المتينة الثابتة لكل تصرفات الإسلام حتى في حالة الحرب

مير ولا تاریخ العالم الماضي، ولاتاریخ أي لم نجد له في التاریخ مثيلاً، لا تاریخنا المعاصر، عصر الحروب والتد
 .مذهب أو دین آخر

وفي الوقت نفسه نثبت بكل اختصار عددا من الأحادیث الشریفة في هذا المجال والتعليق عليها، والبحث 
عنها بما یناسب حجم الكتاب، ونسأله تعالى ان نأتي بتفصيل ذلك في مجال أوسع في آتاب أآثر تفصيلاً إن شاء 

 .تعالىاالله 
 

 للغدر.. لا
 :قال) عليه السلام(في الكافي عن الصادق 

 :إذا أراد أن یبعث سریة، دعاهم فأجلسهم بين یدیه، ثم یقول) صلّى االله عليه وآله(آان رسول االله «
 ..سيروا بسم االله وباالله وفي سبيل االله وعلى ملة رسول االله

اً فانياً، ولا صبياً، ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً، إلا أن لا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخ
تضطروا إليها، وأیما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشرآين، فهو جار حتى یسمع آلام 

 ).٢(»االله، فان تبعكم فأخوآم في الدین، وان أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا باالله
 السرقة) الغلول(
 .ل الرذائل في حال الحرب، واشتباك النار وسقوط القتلىلك.. لا

 .فالقتل في سبيل االله فضيلة، سواء آان قتلاً للعدو، أم قتل العدو للمؤمن آلاهما للمؤمن فضيلة
 .أما الرذائل فلا تنقلب فضيلة

.. آلا .. لا .. نت فالغایة لا تبرر الواسطة أیاً آا.. هذا هو منطق الإسلام، وسياسته الإنسانية حتى في الحرب
 .أبداً

 

 تنظيم حربي رائع
إلى زیاد بن النضر حين أنفذه على مقدمته ) عليه السلام(آتاب آتبه أمير المؤمنين ) تحف العقول(روي في 
 :إلى صفين

اعلم أن مقدمة القوم عيونهم، وعيون المقدمة طلائعهم، فإذا أنت خرجت من بلادك، ودنوت من عدوك، فلا «
يه الطلائع في آل ناحية، وفي بعض الشعاب والشجر والخمر، وفي آل جانب، حتى لا یغيرآم تسأم من توج

                                            
 .، سورة العادیات١٠ج: تفسير مجمع البيان ـ ١
 .١ ح٢٧ ص٥ج: الكافي ـ ٢



 

)١٤٧( 

عدوآم ویكون لكم آمين، ولا تسير الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا تعبية، فإن دهمكم أمر، أو 
عسكرآم في اقبال الأشراف، أو في غشيكم مكروه آنتم قد تقدمتم في التعبية وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم، فليكن م

سفاح الجبال، أو أثناء الأنهار، آي ما یكون لكم ردءاً ودونكم مردَّاً، ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد واثنين، 
واجعلوا رقبائكم في صياصي الجبال، وبأعلى الأشراف وبمناآب الأنهار یریئون لكم، لئلا یأتيكم عدو من مكان 

تم فانزلوا جميعاً، وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً، وإذا غشيكم الليل فنزلتم، فعفوا عسكرآم مخافة أو أمن، وإذا نزل
بالرماح والترسة، واجعلوا رماتكم یلون ترستكم، آيلا تصاب لكم غرة ولا تلقى لكم غفلة، واحرس عسكرك 

نتهي إلى عدوك، وعليك بنفسك، وإیاك أن ترقد أو تصبح إلا غراراً أو مضمضة، ثم ليكن ذلك شأنك ودأبك حتى ت
بالتأني في حربك، وإیاك والعجلة إلا أن تمكنك فرصة، وإیاك أن تقاتل الا أن یبدؤك، أو یأتيك أمري، السلام 

 ).١(»عليك ورحمة االله
 .هذا الإسلام) عظيم(

 .وجداً.. عظيم جداً
 .انه دین الإنسان

 .انه بحق الدین الذي جعله خالق الإنسان
 .يق غایة في الوثاقةفالارتباط بينهما وث

هذا التنظيم الرائع الحربي لقائد ) عليه الصلاة والسلام(في نفس الوقت الذي یضع الإمام أمير المؤمنين 
 .جيشه في المقدمة

 .في نفس الوقت یؤآد في آخره
 .»وإیاك أن تقاتل إلا أن یبدؤك«

 فالجيشان اصطفا لماذا؟
 أليس للقتال؟

على الرسول إذ خرج على خليفة الرسول الشرعي أمير المؤمنين علي بن خرج على االله، و) معاویة(أليس 
 ؟)عليه السلام(أبي طالب 

 :أليس جيش معاویة بغاة في المصطلح القرآني
 وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا(

 فاصلحوا بينهما
 ).٢)(فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله

 .سلام العظيم الذي لا یترك الإنسانية في أحلك الحالات وأعسر الظروفولكنه الإ
 .للمبادرة بالحرب.. لا
 .للمبادرة بالإنسانية.. نعم

                                            
 .١٩١ص: تحف العقول ـ ١
 .٩: سورة الحجرات ـ ٢



 

)١٤٨( 

 .وفي آل مجال.. هذه هو موجز منطق الإسلام العسكري
 للنابالم.. لا

 ):عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
 .»لسم في بلاد المشرآينأن یلقى ا) صلّى االله عليه وآله(نهى رسول االله «
 )للنابالم.. لا(

 .قبل أربعة عشر قرناً) صلّى االله عليه وآله(هذا ما أآد عليه رسول الإسلام 
 .والتزم بهذا القول.. لا: انه قال

 .لا للنابالم، ولكنهم لا یلتزمون به.. أما اليوم فيقول العالم
 .وفي الالتزام.. من هنا یعرف عظمة الإسلام في السيف

 لقتل النساء.. لا
 انه سئل عن النساء آيف سقطت الجزیة عنهن ورفعت عنهن؟) عليه السلام(روي عن الإمام الصادق 

 :فقال: قال
نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب، إلا ان یقاتلن، فان قاتلن ) صلّى االله عليه وآله(لأن رسول االله 

في دار ) ذلك(فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب آان ) الاح(أیضاً، فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا 
الإسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدي الجزیة لم یمكن قتلها، فلما لم یمكن قتلها رفعت الجزیة عنها، ولو امتنع 
ة الرجال أن یؤدوا الجزیة آانوا ناقضين للعهد، وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك والذم

وآذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك 
 ).١(رفعت عنهم الجزیة

 .هو حامي المرأة في آل المجالات) الإسلام(
 .والهيروئين.. جعلت المرأة سلعة رخيصة، شأنها شأن الخمر) والمادیة(

 الواحد ـ الذي له ألوف الأمثال في الإسلام ـ هل الإسلام حمى المرأة أم فلينصف العالم من خلال هذا النص
 حاربها؟

 .وهل المادیة حمت المرأة أم خلعتها
 یسعى بذمتهم أدناهم

 :قلت له: قال) صلّى االله عليه وآله(عن أبي عبد االله 
 ـ: ـ یسعى بذمتهم أدناهم؟ قال) صلّى االله عليه وآله(ما معنى قول النبي 

أعطوني الأمان حتى ألقى : جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشرآين، فأشرف رجل فقاللو أن 
 ).٢(صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء له

أدنى المسلمين وأقلهم شخصية له هذا التقدیر الكبير في نظام الإسلام أن یجير مشرآاً في الحرب، فيجب 

                                            
 .١٦٧٥ ح٥٢ ص٢ج: من لا یحضره الفقيه ـ ١
 .١ ح٣٠ ص٥ج: الكافي ـ ٢



 

)١٤٩( 

إلا إذا ثبتت المؤامرة أو خيفت ـ : مسلمين، حتى القائد العام للقوات المسلحة أن یحترم جواره ـ نعمعلى عامة ال
. 

 .دین الإنسان.. لا یوجد في أیة حكومة، أو أي نظام عسكري إلا في الإسلام.. هذا التقدیر العظيم للفرد
عطى الأمان للكافر عبد من المسلمين، وقد صرح فقهاء الإسلام ـ استنباطاً عن الأحادیث الشریفة ـ أنه لو أ
 .أو امرأة من المسلمات نفذ أمانه استعظاماً للإسلام واستعلاءاً للمسلمين

 ).١(»فان الإسلام یعلو ولا یعلى عليه«
 ):شرائع الإسلام(قال المحقق الحلي في 

 ).٢(»ویستوي في ذلك الحر والعبد والذآر والأنثى«
 :في شرح هذه العبارة) جواهر الكلام(جفي في وقال المحقق الشيخ محمد حسن الن

بلا خلاف آما اعترف به في المنتهى في الأخير ـ أي الأنثى ـ ونسبه فيه أیضاً على علمائنا، وأآثر أهل العلم (
 ).٣(»یسعى بذمتهم أدناهم«): صلّى االله عليه وآله(في العبد لعموم قوله 

 ).٤)(وخصوص خبر مسعدة في العبد
 بتواتر تؤآد ذلك تعميقاً في احترام المسلمين واعلاءاً للإسلام، وفيما یلي نذآر بعض تلك ونصوص الشریعة

 :النصوص
یسعى «): صلّى االله عليه وآله(ما معنى قول النبي «): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله : فعن السكوني، قال

 .»بذمتهم أدناهم
شرآين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى لو ان جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من الم: قال

 ).٥(»صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به
أجاز أمان عبد ) عليه السلام(ان علياً «: قال) عليه السلام(وفي خبر مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق 

 ).٦(» المؤمنينهو من): عليه السلام(مملوك لأهل حصن من الحصون وقال 
المؤمنون «): صلّى االله عليه وآله(لعلها إشارة إلى قول النبي » هو من المؤمنين«وهذه الجملة الأخيرة 

 ).٧(»تتكافئ دمائهم یسعى بذمتهم أدناهم
استدل على صحة أمان العبد المسلم بأنه مؤمن فيشمله إطلاق قول ) عليه السلام(فكان أمير المؤمنين عليٌ 

 .یسعى بذمتهم ـ أي المؤمنين ـ أدناهم) ى االله عليه وآلهصلّ(النبي 

                                            
 .١١ ح١ باب٣٧٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة ـ ١
 .شرائع الإسلام ـ آتاب الجهاد ـ في الذمام ـ ٢
 .١ ح٣١ باب٥٥ ص١٩ج: وسائل الشيعة ـ ٣
 . آتاب الجهاد٩٥ ص٢١ج: جواهر الكلام ـ ٤
 .١ ح٢٠باب) أبواب جهاد العدو( آتاب الجهاد ٤٩ ص١١ج: وسائل الشيعة ـ ٥
 .٢ ص٢٠باب) أبواب جهاز العدو( آتاب الجهاد ٤٩ ص١١ج: شيعةوسائل ال ـ ٦
 .٢٢٦١٦ ح٢٨ باب٢٣٧ ص١٨ج: مستدرك الوسائل ـ ٧



 

)١٥٠( 

 :قال) عليه السلام(وفي حدیث محمد بن الحكم عن الإمام الصادق 
لا، فظنوا أنهم قالوا نعم، فنزلوا إليهم آانوا : لو أن قوماً حاصروا مدینة فسألوهم الأمان، فقالوا«
 ).١(»آمنين

ان أم هاني قالت لرسول االله ): قدس سره(للعلامة الحلي ) نتهىالم(نقلاً عن ) جواهر الكلام(وفي آتاب 
 .یا رسول االله اني أجرت احمائي وأغلقت عليهم، وان ابن أمي أراد قتلهم): صلّى االله عليه وآله(

قد اجرنا من أجرت یا أم هاني، إنما یجير على المسلمين ): صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
 ).٢(»أدناهم

أجارت العاص بن الربيع فأمضاه ) صلّى االله عليه وآله(ان زینب بنت رسول االله «: جواهر أیضاًوفي ال
 ).٣(»)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

 

 المؤمنون سواسية
 :، قال)عليه السلام(، عن أبيه )عليه السلام(عن أبي عبد االله 

آتب آتاباً بين المهاجرین والأنصار ) ليه وآلهصلّى االله ع(رسول االله «): عليه السلام(قرأت في آتاب لعلي 
ان آل غازیة غزت بما یعقب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين، فانه : ومن لحق بهم من أهل یثرب

لا یجار حرمة إلا بإذن أهلها، وان الجار آالنفس غير مضار ولا اثم، وحرمة الجار على الجار آحرمة أمه وأبيه، 
 ).٤(»ن دون مؤمن في قتال في سبيل االله، إلا على عدل وسواءلا یسالم مؤم

 )إلا على عدل وسواء(
في .. قائدهم وجندیهم.. شابهم وشيخهم.. حرهم وعبدهم.. آبيرهم وصغيرهم.. التسویة بين أفراد المسلمين

 .هذا من مختصات الإسلام.. الحرب
 المسلمون تتكافئ دماؤهم

في مسجد الخيف ) صلّى االله عليه وآله(خطب رسول االله : ، انه قال)يهصلوات االله عل(عن أمير المؤمنين 
 :فقال

رحم االله امرءاً سمع مقالتي فوعاها، وبلغها إلى من لم یسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل «
مسلمين، فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا یغل عليهن قلب امرء مسلم، إخلاص العمل الله، والنصيحة لأئمة ال

واللزوم لجماعتهم، فان دعوتهم محيطة من ورائهم، والمسلمون أخوة تتكافئ دماؤهم، ویسعى بذمتهم أدناهم، 
 ).٥(»فإذا أمن أحد من المسلمين أحداً من المشرآين، لم یجب أن تغفر ذمته

                                            
 .٤ ح٢٠باب) أبواب جهاز العدو( آتاب الجهاد ٥٠ ص١١ج: وسائل الشيعة ـ ١
 .٩٥ ص٢١ج: جواهر الكلام ـ ٢
 .٩٥ ص٢١ج: جواهر الكلام ـ ٣
 .٥ ح٢٢ باب١٤٠ ص٦ج: الكافي ـ ٤
 .١٢٣٩٠ ح١٨ باب٤٥ ص١١ج: درك الوسائلمست ـ ٥



 

)١٥١( 

ملك على حدة سألته عن قریتين من أهل الحرب، لكل واحدة منهما : قال) عليه السلام(وعن أبي عبد االله 
اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن احداً من الملكين غدر بصاحبه، فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن یغزوا تلك 

 ):صلّى االله عليه وآله(المدینة، فقال أبو عبد االله 
آين لا ینبغي للمسلمين أن یغدروا، ولا یأمروا بالغدر، ولا یقاتلوا مع الذین غدروا، ولكنهم یقاتلون المشر

 ).١(»حيث وجدوهم، ولا یجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار
 )المسلمون تتكافئ دماؤهم(

 وهذا أیضاً من مختصات الإسلام
حتى الجندي .. فالعالم والجاهل، والأسود والأبيض، والشيخ والشاب، وذو العشيرة ومن لا عشيرة له، آلهم

 .آلهم في الدم سواء.. والقائد للقوات المسلحة
 ذا من مختصات الاسلام؟اليس ه

 .فأبصر الغرب والشرق في هذا الأمر لتعلم ذلك.. نعم
 لكل فساد.. لا

 :، آتب إليه فيما آتب من جواب مسائله)عليه السلام(عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن الرضا 
ة، وترك حرم االله الفرار من الزحف، لما فيه من الوهن في الدین، والاستخفاف بالرسل والأئمة العادل«

نصرتهم على الأعداء، والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية، وإظهار العدل، وترك الجور 
واماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين، وما یكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دین االله 

 ).٢(»عزوجل وغيره من الفساد
 حدین الصلا) الإسلام(

 .والصلاح والفساد لا یجتمعان
 .لكل أنواع الفساد في الإسلام.. لا: اذن

 .فلا للفرار من الزحف.. وللمسلمين.. وللقادة.. والفرار من الزحف فساد للدین
 وصایا إمام المسلمين

 :آان إذا حضر الحرب، یوصي المسلمين بكلمات فيقول) عليه السلام(ان أمير المؤمنين 
، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقربوا بها، فانها آانت على المؤمنين آتاباً موقوتاً، تعاهدوا الصلاة«

لم نك من المصلين، وقد عرف حقها من طرقها، : ما سلككم في سقر؟ قالوا: وقد علم ذلك الكفار حيث سألوا
 :ولد، یقول االله عزوجلوأآرم بها من المؤمنين الذین لایشغلهم عنها زین متاع، ولا قرة عين من مال ولا 

) صلّى االله عليه وآله(، وآان رسول االله )٣)(رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذآر االله وإقام الصلاة(
 :منصباً لنفسه بعد البشرى له بالجنة من ربه، فقال عزوجل

                                            
 .٤ ح٣٣٧ ص٢ج: الكافي ـ ١
 .٤٩٣٤ ح٢ باب٥٦٥ ص٣ج: راجع من لا یحضره الفقيه ـ ٢
 .٣٧: سورة النور ـ ٣



 

)١٥٢( 

 .الآیة، فكان یأمر بها أهله، ویصبر عليها نفسه) ١..)(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها(
ثم إن الزآاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام على أهل الإسلام، ومن لم یعطها طيب النفس بها یرجو 
بها من الثمن ما هو أفضل منها فانه جاهل بالسنة، مغبون الأجر، ضال العمر، طویل الندم بترك أمر االله 

 :عزوجل، والرغبة عما عليه صالحوا عباد االله، یقول االله عزوجل
من الأمانة، فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله، ) ٢)(تبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولىوی(

عرضت على السماوات المبنية، والأرض المهاد، والجبال المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم 
 .لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة

وهو قوام الدین، والآجر فيه عظيم، مع العزة » الصلاة خ«ثم إن الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام 
والمنعة، وهو الكرة في الحسنات والبشرى بالجنة بعد الشهادة، وبالرزق غداً عند الرب والكرامة، یقول االله 

 :عزوجل
 .الآیة) ٣)(ولا تحسبن الذین قتلوا في سبيل االله(

ب والخوف من جهاد المستحق للجهاد، والمتوازرین على الضلال، ضلال في الدین، وسلب للدنيا ثم إن الرع
 :مع الذل والصغار، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال، یقول االله عزوجل

مر االله عزوجل في فحافظوا على أ) ٤)(یا أیها الذین آمنوا إذا لقيتم الذین آفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار(
هذه المواطن التي الصبر عليها آرم وسعادة، ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة، فان االله 
عزوجل لا یعبأ بما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم، لطف به علماً، فكل ذلك في آتاب لا یضل ربي ولا ینسى، 

أنفسكم على القتال واتقوا االله عزوجل فان االله مع الذین اتقوا فاصبروا وصابروا، واسألوا النصر، ووطنوا 
 ).٥(»والذین هم محسنون

 .آتاب آامل) هذه الوصایا(
الذي یجمع آل ) الإسلام(آل جملة منها، وآل وصية منها علم، وفن، وإنسانية وبالتالي إنها خلاصة 

 .الخيرات
عرف بذلك آله في آل أبعاده، فلتؤخذ منه هذه هو الأ) عليه السلام(وإمام المسلمين، أمير المؤمنين 

 .الوصایا، ولينفذها المسلمون في حروبهم مع الكفار والظالمين
 تنسيق عسكري دقيق

 :، انه وصف القتال، فقال)عليه السلام(عن أمير المؤمنين 
ة ردءاً اللواء، قدموا الرجالة الرماة، فليرشقوا بالنبل ولتتناوش الجنبتان، واجعلوا خيل الروابط المنتخب«

                                            
 .١٣٢: سورة طه ـ ١
 .١١٥: سورة النساء ـ ٢
 .١٦٩: سورة آل عمران ـ ٣
 .١٥: سورة الأنفال ـ ٤
 .١ ح٣٦ ص٥ج: الكافي ـ ٥



 

)١٥٣( 

ولاتنشزوا عن مراآزآم لفارس شد من العدو ومن رأى فرصة من العدو فلينشز ولينتهز الفرصة بعد إحكام 
مرآزه فإذا قضى حاجته عاد إليه، فإذا أردتم الحملة فليبدء صاحب المقدمة، فان تضعضع أدعمته شرطة 

طلائع والمسالح في الأطراف والغياض والأآام الخميس، فان تضعضعوا حملت المنتخبة ورشقت الرماة، وتقف ال
ليتحفظ من المكامن فان إبتدأآم العدو بالجملة، فاشرعوا الرماح واثبتوا واصبروا ولتنضح الرماة وحرآوا 
الرایات وقعقعوا الحجف، وليبرز في وجوههم أصحاب الجواشن والدروع، فان انكسروا أدنى آسرة، فليحمل 

شيئاً » فاعروه«تحملوا حملة واحدة ما قام من حمل بأمر العدو فان لم یقم فادعوه عليهم الأول فالأول، ولا 
شيئاً، والزموا مصافكم واثبتوا في مواقفكم، فإذا استحقت الهزیمة، فاحملوا بجماعتكم على التعابي غير متفرقين 

 ).١(»ولا منقبضين، وإذا انصرفتم من قتال، فانصرفوا آذلك على التعابي
یضعون ) عليهم السلام(عالم یعيش اللاتنسيق في آل شيء، حتى في الحرب آان أهل البيتحيث آان ال

 ..للمسلمين خطوط التنسيق في آل شيء في الحرب وغير الحرب
في القتال ) عليه السلام(هذا التنسيق الحربي الدقيق الذي تضمنه هذا المقطع من أوامر أمير المؤمنين علي

 .ویزید.. ولما بعد هذا العهد.. افياً حتى لعهد الأقمار والصواریخقبل أربعة عشر قرناً تجده آ
 إعداد نفسي وعسكري
 :، أنه قال)عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 

ان زحف العدو إليكم، فصفوا على أبواب الخنادق، فليس هناك إلا السيوف ولزوم الأرض بعد إحكام «
دهم وانظروا إلى أوطانكم من الأرض، فان حملوا عليكم، الصفوف، ولا تنظروا في وجوههم، ولا یهولنكم عد

فاجثوا على الرآب، واستتروا معاً بالترسة صفاً محكماً لا خلل فيه، فان ادبروا فاحملوا عليهم بالسيوف فان 
االله ـ ثبتوا فاثبتوا على التعابي، وان انهزموا فارآبوا الخيل، واطلبوا القوم ولا قوة إلا باالله وان آانت ـ وأعوذ ب

فيكم هزیمة، فتداعوا وآبروا وثقوا باالله وبما تواعد به من فر من الزحف، وبكتوا من رأیتموه ولى، واجمعوا 
إليكم، ) فلوا(الألویة واعتقدوا، وليسرع المخفون في رد من انهزم من الجماعة إلى المعسكر، فلينفر من فيه 

لحقوا الناس بقوادهم، وأحكموا تعابيهم وقاتلوا واستعينوا فإذا اجتمع أطرافكم، وآبت أمدادآم، وانصرف فلكم، فا
 ).٢(»باالله واصبروا

العسكري رضيعا لبان، آلما آانا معاً انتصر الجيش، وهذا ما لا ) الاعداد(النفسي في الحرب مع ) الاعداد(
 .آثر تماسكاً وقوةیمزج الإعدادین في صورة واحدة من الكلام ليكون أ) عليه السلام(یتناساه الإسلام، والإمام

 لتصفية الحسابات في الحرب.. لا
 :عن حفص بن غياث قال

، عن الرجل من أهل الحرب، إذا أسلم في دار الحرب، فظهر عليهم )عليه السلام(سألت أبا عبد االله 
 :المسلمون بعد ذلك، فقال

الولد الكبار، فهم فيء اسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما «

                                            
 .١٢٤٧٧ ح٣٢ باب٨٢ ص١١ ج:مستدرك الوسائل ـ ١
 .١٢٤٧٨ ح٣٢ باب٨٣ ص١١ج: مستدرك الوسائل ـ ٢



 

)١٥٤( 

للمسلمين، إلا أن یكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور والأرضون فهي فيء ولا تكون له، لأن الأرض هي أرض 
جزیة لم یجر فيها حكم أهل الإسلام، وليس بمنزلة ما ذآرناه، لأن ذلك یمكن احتيازه وإخراجه إلى دار 

 ).١(»الإسلام
يس دین تصفية الحسابات والتشفي، فإذا أسلم مشرك في دار الحرب قبل منه دین الحق والعدل، ول) الإسلام(

 ..إسلامه، وآان یتبعه ولده الصغار غير البالغين
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام : (وقد نص القرآن الحكيم على هذه الاستيعابية الإنسانية الرائعة الفریدة

 ).٢)(لست مؤمنا
 

 التقسيم بالسویة
انه أمر عمار بن یاسر وعبد االله بن أبي رافع وأبا الهيثم بن التيهان، ان ) عليه السلام(لمؤمنين عن أمير ا

 :یقسموا مالاً من الفيء بين المسلمين، وقال
أعدلوا بينهم ولا تفضلوا أحداً على أحد، فحسبوا فوجدوا الذي یصيب آل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، «

لحة والزبير ومع آل واحد ابنه، فدفعوا إلى آل واحد منهم ثلاثة دنانير، فقال طلحة فأتوا الناس فأقبل عليهم ط
عليه (هكذا أمرنا أمير المؤمنين : ليس هكذا آان یعطينا عمر، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ قالوا: والزبير
 ).السلام

: ر له یعمل بين یدیه فقالا له، فوجداه في بعض أحواله قائما في الشمس على أجي)عليه السلام(فمضيا إليه 
انا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفيء، فأعطونا آما أعطي : نعم، فقالا له: ترى ان ترتفع معنا إلى الظل؟ قال

 .ليس آذلك آان یعطينا عمر: فما تریدان؟ قالا: سائر الناس، قال
أليس ): عليه السلام(؟ فسكتا، فقال )آلهصلّى االله عليه و(فما آان یعطيكما رسول االله ): عليه السلام(قال 

صلّى االله عليه (نعم، قال فسنة رسول االله : یقسم بين المسلمين بالسویة؟ قالا) صلّى االله عليه وآله(آان النبي 
، ولكن لنا یا أمير )صلّى االله عليه وآله(سنة رسول االله : أولى بالاتباع عندآما، أم سنة عمر؟ قالا) وآله

: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ قالا: ة وعناء وقرابة، فان رأیت ان لا تسوینا بالناس، فافعل، قالالمؤمنين سابق
بل أنت یا أمير : فعنائكما أعظم أم عنائي؟ قالا: قرابتك، قال: فقرابتكما أقرب أم قرابتي؟ قالا: سابقتك، قال

 بمنزلة واحدة، وأومئ بيده الى الأجير الذي فواالله ما أنا وأجيري هذا في المال، إلا: المؤمنين أعظم عناءاً، قال
 .الخبر). ٣(»بين یدیه

 ).عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) عظيم(
 .ـ ) صلّى االله عليه وآله(انه الشخصية الفریدة في التاریخ ـ بعد رسول االله 

 .الشخص تعرف من خلال تاریخه) وعظمة(

                                            
 .١٦٧ ح٢٢ باب١٥١ ص٦ج: تهذیب الأحكام ـ ١
 .٩٤: سورة النساء ـ ٢
 .١٢٤٩٢ ح٣٥٠ باب٩٠ ص١١ج: مستدرك الوسائل ـ ٣



 

)١٥٥( 

 ؟ ومن له مثل هذا التاریخ المجيد في آل الأبعاد؟)عليه السلام(فمن مثل علي 
ان سبب إسلامي أني رأیت علي بن أبي طالب مسلماً، ولو لم : وقد أسلم بعض الفلاسفة الغربيين، ثم قال

 .للإسلام عرفت أن الإسلام حق) عليه السلام(یكن الإسلام حقاً لما اعتنقه هذا العملاق العظيم، ومن اعتناق علي 
 لإسلامالأولویة ل

حيث حاصر ) صلّى االله عليه وآله(، أن النبي )عليهم السلام(عن الإمام الصادق جعفر، عن أبيه، عن آبائه 
 :أهل الطائف قال

 ).١(»ایما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وایما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد«
 فرق فلو أسلم العبد قبل مولاه تحرر عن العبد والمولى مشرآان، في دار الحرب، أو في ساحة الحرب لا

 ).٣(»الإسلام یعلو ولا یعلى عليه«و) ٢)(ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنين سبيلا(العبودیة، فانه 
 .وهذه أولویة الإسلام) عليه السلام(ولو اسلم المولى ثم أسلم العبد فلا یزال عبداً لمولاه

 

 احترام الرسول
 :، أنه قال)ه السلامعلي(عن أمير المؤمنين 

إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب، فزعم انه رسول إليكم، فان عرف ذلك وجاء بما یدل عليه، فلا سبيل لكم 
 .عليه، حتى یبلغ رسالته، ویرجع إلى أصحابه، وإن لم تجدوا على قوله دليلاً، فلا تقبلوا منه

ولا یسلب ولایؤذى، ولا یدفع ـ هذه قاعدة المشرآين إلى المسلمين محترم، لا یقتل، ولا یهان، ) رسول(
 .إنسانية یؤآد عليها الإسلام الذي هو دین الإنسانية

وفي نفس الوقت الذي یعمل الإسلام بالانسانية، ویؤآد عليها بالغ التأآيد في آل المجالات حتى في الحرب 
 .التي هي أعتى المجالات

عدم التزامهم بالانسانية، فيؤآد على ثبوت آون الرجل في نفس الوقت لا یغفل الإسلام عن غدر المشرآين، و
 .رسولاً، لكي لا یصير المسلمون مصيدة لغدر الكفار

 .عظيماً هذا الإسلام في سياسته الجامعة بين الدقة والانسانية) أليس(
 اخراج الكفار

النصارى من جزیرة أوصى عند وفاته، أن تخرج اليهود و) صلّى االله عليه وآله(عن أم سلمة، ان رسول االله 
 :العرب، وقال

 .االله في القبط، فانكم ستظهرون عليهم، ویكونون لكم عدة وأعواناً في سبيل االله
آم لقي المسلمون طيلة القرون الأربعة عشر الماضية من مغبة ترآهم لهذه الوصية العظيمة من رسول االله 

 ).صلّى االله عليه وآله(

                                            
 .١٦٨ ح٢٢ باب١٥٢ ص٦ج: تهذیب الأحكام ـ ١
 .١٤١: سورة النساء ـ ٢
 .١١ ح١باب ٣٧٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة ـ ٣



 

)١٥٦( 

 العرب، ویمدون خيوط الاستعمار منها إلى عامة البلاد الإسلامية في ولا یزال الكفار یتغلغلون في جزیرة
 .مجالات الثقافة، والسياسة، والجيش وغيرهما

 الشعار في الإسلام
 :قال) عليه السلام(عن أبي عبد االله 

 یا نصر: یا نصر االله اقترب اقترب، وشعار المسلمين یوم أحد: یا محمد یا محمد، وشعارنا یوم بدر: شعارنا
یا : یا ربنا لا یغلبنك، ویوم الطائف: یا روح القدس أرح، ویوم بني قينقاع: االله اقترب، ویوم بني النضير

: حم لا یبصرون، ویوم بني قریضة: یا بني عبد االله یا بني عبد االله، ویوم الأحزاب: رضوان، وشعار یوم حنين
ألا لعنة االله على : االله الأمر، ویوم الحدیبيةإلا إلى : یا سلام أسلمهم، ویوم المریسيع، وهو بني المصطلق

یا : نحن عباد االله حقاً حقاً، ویوم تبوك: یا علي إنهم من عل، ویوم الفتح: الظالمين، ویوم خيبر یوم القموص
یا محمد، ) عليه السلام(یا نصر االله، وشعار الحسين : أمت أمت، ویوم صفين: أحد یا صمد، ویوم بني الملوح

 . محمدیا: وشعارنا
 :أمر بالشعار قبل الحرب وقال) صلّى االله عليه وآله(ان رسول االله ): عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 

 .وليكن في شعارآم اسم من أسماء االله تعالى
ضرورة حتمية لكل أمة ترید النهوض بأبنائها إلى الصعود، إذ الشعار هو المعبر عن آلام الأمة ) الشعار(

ي یربي عليه أجيالها الصاعدة، وهو الذي یحدد مسير الأمة ومصيرها، ویوضح موقفها في وآمالها، وهو الذ
الأحداث الداخلية والخارجية، وفي الإسلام حيث إن االله مبدأ ومنتهى آل شيء فليكن في الشعار بعض أسماء االله 

 .تعالى
 

 احترام الكرام
 :ن جریر الطبري قاللعلي بن یوسف، أخ العلامة، عن محمد ب) العدد القویة(عن 

لما ورد سبي الفرس إلى المدینة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن یجعل الرجال عبيداً، فقال له أمير 
 ):عليه السلام(المؤمنين 

 .أآرموا آریم آل قوم: قال) صلّى االله عليه وآله(ان رسول االله 
 :قد سمعته یقول: فقال عمر

 .ن خالفكمإذا أتاآم آریم قوم فأآرموه، وا
 ):عليه السلام(فقال أمير المؤمنين

هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم، ورغبوا في الإسلام، ولابد من أن یكون فيهم ذریة، وأنا أشهد االله وأشهدآم، 
 .إني قد أعتقت نصيبي منهم، لوجه االله

 ).ه وآلهصلّى االله علي(وقد وهبنا حقنا لك یا أخا رسول االله : فقال المهاجرون والأنصار
 .اللهم إني أشهد إنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته، واشهدك إني قد أعتقتهم لوجهك: فقال

لم نقضت علي عزمي في الأعاجم، وما الذي رغبك عن رأیي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول االله : فقال عمر
 .في إآرام الكرماء) صلّى االله عليه وآله(



 

)١٥٧( 

 . الحسن، ما یخصني وسائر ما لم یوهب لكقد وهبت الله ولك یا أبا: فقال عمر
اللهم إني أشهد على ما قاله، وعلى عتقي إیاهم، فرغب جماعة من ): عليه السلام(فقال أمير المؤمنين 

 ):عليه السلام(قریش أن یستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين 
 .الخبر. هؤلاء لا یكرهن على ذلك ولكن یخيرن ما اخترنه عمل به

 .دین الحبالإسلام 
 ).١(»هل الدین إلا الحب في االله والبغض في االله«:وقد ورد في متواتر الروایات

 .وبالحب والفضيلة استطاع الإسلام أن یخضع العالم فكریاً، ویخضع حكومات الدنيا سياسياً
عالم آله حتى أن المؤرخين یذآرون أن الزحف الإسلامي في قوته وسرعته هو الفرید الذي لم یحدثنا تاریخ ال

 .له مثيلاً ولا نظيراً
الحب في (وما هذا التأخر الفظيع الذي حدث للمسلمين في هذا القرن إلا وليد عدم قدرة المسلمين على 

 .آما آان ینبغي) الإسلام
عمد الأجانب إلى تشویه صورة الإسلام، وأعطائه إطار العنف والشدة والقسوة، لكي یستقطبوا غير ) وقد(

 .وا الخناق على المسلمينالمسلمين ویضيق
 .»الإسلام جوهرة غطاؤها المسلمون«:ولنعم ما قال من قال

فلو أظهر المسلمون الإسلام ناصعاً آما أنزل االله لاعتنقه أآثر المجموعة البشریة لأن أآثر الناس ليسوا 
 .متعصبين، وإنما هم جهال لا یعلمون، فإذا علموا رجعوا

في مختلف شؤون ) عليه وعليهم الصلاة والسلام(هل بيته الطاهرین ثلة من أحادیث الرسول وأ) هذه(
آتاب الجهاد، وإلا ففيهما، ) مستدرك الوسائل(و) وسائل الشيعة(الحرب، أثبتناها هنا آنماذج، من موسوعة 

وفي غيرهما من موسوعات الحدیث الشریف زخم آبير من النصوص جمعها بحاجة إلى تدوین آتاب مستقل 
 .ضخم
 
 

                                            
 .٣٢٨ ح٢٦٣ص: راجع المحاسن ـ ١



 

)١٥٨( 

 
 
 

 )ان االله یأمر بالعدل والإحسان( 
 ٩٠:  سورة النحل

 

١٥ 
  من أسس الخارجية الإسلامية

تبتنى أسس السياسة الخارجية للبلد الإسلامي ـ حسب نصوص الشریعة من القرآن الحكيم والسنة المطهرة ـ 
 :على أعمدة سبعة، ترجع إليها غيرها من الأحكام والقوانين غالباً وهي آما یلي

 سلام فوراًقبول الإ
 ).١)(ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمناً: (قال تعالى

حقن ماله وعرضه » )صلّى االله عليه وآله(أشهد أن لا اله إلا االله وان محمداً رسول االله «: فكل من قال
 .ودمه

ه الكذب والدجل فلا یقتل ولا یقاتل، ولا تسبى نساؤه وأولاده الصغار، ولا تصادر أمواله، نعم لو علم من
 .ومجرد لقلقة لسان فذاك بحث آخر ليس هذا الموجز معداً لنقاش أطراف الحدیث عنه

وما (فبما أن الإسلام دین عالمي جاء من إله الإنسان لهدایة آل أفراد الإنسان اقتضى أن یكون استيعابياً 
 ).٣)(ميعاًقل یا أیها الناس إني رسول االله إليكم ج(، )٢)(أرسلناك إلا آافة للناس

 .وتحقيقاً لاستيعاب أآبر عدد یمكن هدایتهم إلى الحق یجب قبول الإسلام آل من ألقى السلام
لأن في أولئك الذین یلقون السلام : ان تحقيق العدل العام یقتضي هذا القبول أیضاً، وذلك: أضف إلى ذلك

ين، فلو لم یقبل الإسلام الاعتراف من آل ویعترفون بالاسلام أناساً صادقين، ولا یمكن تمييزهم بدقة عن الكاذب
إنسان، لذهب في العدید من الصادقين صدقهم سدى، وهذا ینافي في تعميم العدل الإنساني والإحسان الإلهي 

 .بعباده
ان الكثير من الذین یلقي السلام ویعترف بالإسلام لا عن عمق، أو عن آذب ودجل : وأضف إليه ثانياً

قين نتيجة للممارسات الإنسانية التي یعرفونها ویرونها في ظل الإسلام، فينجذبون یتحولون إلى مسلمين صاد
 .إلى الإسلام

                                            
 .٩٤: سورة النساء ـ ١
 .٢٨:سورة سباً ـ ٢
 .١٥٨: سورة الأعراف ـ ٣



 

)١٥٩( 

تكون بمنزلة بوتقة الذهب، التي یصب فيها الذهب المغشوش والذي فيه خلط آخر، ثم تصفيه ) فالشهادتان(
 .البوتقة شيئاً فشيئاً
 تعميم العدل
 ).١)(نإن االله یأمر بالعدل والإحسا: (قال تعالى

 .»بالعدل قامت السماوات والأرض«: وورد في الحدیث الشریف
 .لا یحيد عن العدل مهما آلف الأمر: والاسلام

 .فالعدل، ووضع آل شيء في موضعه اللائق به یعتبر من الأعمدة الأساسية في الإسلام
الممارسات السياسية في ولذا نجد الإسلام ینهي عن أمور تنافي العدل، بالرغم من أنها غير منهي عنها في 

 :العالم قدیماً وحاضراً، وآنماذج نذآر ثلاثة أمثلة من الحروب في الإسلام
 للغدر.. لا: أ

الغدر في الحرب منهي عنه، مع انه آثيراً ما یسرع الانتصار العاجل، ومع أن السياسة العالمية المعاصرة 
 .مبتنية على الغدر غالباً
 :قال في خطبة له) عليه السلام( أن علياً: فعن الأصبغ بن نباته

لولا الغدر لكنت أدهى الناس، ألا أن لكل غدرة فجرة، ولكل فجرة آفرة، ألا وان الغدر والفجور والخيانة في «
 ).٢(»النار

ویذهب الإسلام شوطاً أبعد تعميقاً في التجنب من الغدر الذي هو مناقض للعدل الإسلامي الساري المفعول في 
وذلك بعدم إجازة الحرب مع الكافر المحارب للمسلمين من خلال مساعدة آفار محاربين آخرین .. آل الأحوال

 .یغدرون بالكفار المحاربين الأولين
 .ولعلنا لا نجد في تاریخ الدنيا، ولا في قاموس أیة سياسة على وجه الأرض مثل هذا الالتزام العميق بالعدالة

، وناشر الإسلام، ومعلم أئمة )صلّى االله عليه وآله(سول االله إقرأ معي النص التالي المروي عن حفيد ر
 ):عليه السلام(أبي عبد االله جعفر بن محمد الصادق : المذاهب الإسلامية آلها

سأله عن فرقتين من أهل الحرب، لكل واحدة منهما ): عليه السلام(في خبر طلحة بن زید عن أبي عبد االله «
ا، ثم ان أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن ملك على حدة واقتتلوا ثم اصطلحو

 .یغزو معهم تلك المدینة
لا ینبغي للمسلمين أن یغدروا، ولا أن یأمروا بالغدر، ولا أن یقاتلوا مع ): عليه السلام(فقال أبو عبد االله 

 ).٣(»الذین غدروا، ولكن یقاتلون المشرآين حيث وجدوهم
 :ریف إشارهُ إلى قوله تعالىوآخر الحدیث الش

                                            
 .٩٠: سورة النحل ـ ١
/ الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ، والفقه٦ باب المكر والغدر والخدیعة ح٣٣٨ ص٢ج: الكافي ـ ٢
 .١٥٩ و١٥٨ص
 .٣لمكر والغدر والخدیعة ح باب ا٣٣٧ ص٢ج: الكافي ـ ٣



 

)١٦٠( 

 .الآیة) ١)(فاقتلوا المشرآين حيث وجدتموهم(
 للتمثيل.. لا: ب

 ..نهى في الإسلام عن التمثيل بقتلى الأعداء، مهما آانوا، وأیاً آانت أدیانهم ومذاهبهم
 .والتمثيل هو تقطيع الأعضاء، والجوارح، وفقأ العين، ونحو ذلك من الأمور المشوهة لجسم القتيل

 :انظر إلى النصوص التالية
 :انه آان ینهى الجيش عن التمثيل ویقول) عليه السلام(روي عن علي 

 ).٢(»ولا تمثلوا بقتيل«
 :قال) صلّى االله عليه وآله(عن رسول االله ) عليه السلام(وروي 

 )٣(»لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور«
 لقتل عشرة.. لا: ج

 الموجودین في ساحة الحرب عشر طوائف من الكفار المحاربين ـ أو في حال الحرب والقتال استثني من
 ..أربع عشرة على قول آخرین من الفقهاء ـ فانهم لا یقتلون

 .وهذا من الممارسات الخاصة بالاسلام لا یكاد یوجد مثله في قاموس السياسة المعاصرة
 :وهؤلاء آما یلي

 .ـ الشيخ الفاني الذي لا یقدر على حمل السلاح١
ـ المرأة التي لا تشترك في الحرب، وان آانت تسعف الجرحى والمحاربين وتساعدهم في المأآل والملبس ٢

 .ونحو ذلك
إآمال خمس عشرة : عشر سنوات، وفي الذآر: ـ الطفل قبل بلوغه البلوغ الشرعي، الذي هو في الأنثى٣

 .سنة ـ غالباً ـ
 .ـ من به الشلل والزمن وآل مقعد لا یقوم على رجليه٤
 .ـ الأعمى٥
 .ـ آل مریض أقعده المرض٦
 .ـ الرسول الذي یأتي برسالة من الكفار المحاربين إلى المسلمين٧
 .ـ الراهب المنشغل بعبادته، وان آان مع المحاربين، ویدعو لهم بالنصر ولكنه لا یشترك في الحرب عمليا٨ً
 .ـ المجنون٩
 .ـ آل من لا مصلحة انتصاریة في قتله١٠

 :ن فقهاء الإسلام أربع طوائف أخر لا یقتلون أیضاً وهم آالتاليوأضاف عدد م
 .ـ الفلاح والزارع الذي یعمر الأرض بالزرع١١

                                            
 .٥: سورة التوبة ـ ١
 .٣ ح٣٨ ص٥ج: ، والكافي١٥٥الجهاد ص: الفقه ـ ٢
 .٢٢٦٨٠ ح١٥ باب٢٥٦ ص١٨ج: ، ومستدرك الوسائل١٥٥الجهاد ص: الفقه ـ ٣



 

)١٦١( 

 .ـ أصحاب الصناعات، آالمهندس، والمخترعين، ونحوهم١٢
 .ـ أصحاب الحرف آالنجار، والصائغ، ونحوهم١٣
 .ـ الخنثى١٤

 في موسوعات الحدیث وآتب الفقه بتفصيل، مثل ودليل استثناء هؤلاء الطوائف نصوص الشریعة المذآورة
 .وغيرها) جواهر الكلام(و) مستدرك الوسائل(و) وسائل الشيعة(

 انقاذ المستضعفين
من الأعمدة الثابتة في السياسة الخارجية للحكومة الإسلامية هو انقاذ المستضعفين أین آانوا، ومهما آانت 

 ..آانوا مشرآين، وعباد أصنام، وغير ذلكأدیانهم ومعتقداتهم وان آانوا غير مسلمين و
 :وأساس ذلك قوله تعالى

 ).١)(وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين(
 .فكما یجب القتال في سبيل االله

 .آذلك یجب القتال لإنقاذ المستضعفين
 یجب على فلو آانت هناك حكومة آافرة، وشعبها آفار أیضاً، وآانت الحكومة تظلم شعبها وتستضعفهم،

 .المسلمين مقاتلة تلك الحكومة الظالمة، وإنقاذ الشعب المسكين من براثن الظلم
 ..ولا یصغي الإسلام إلى أن ذلك تدخل حكومة في الأمور الداخلية لحكومة أخرى

 .فان المحور عند الإسلام هو الإنسان، ومن أعمدة سياسة الإسلام إنقاذ المستضعفين أین آانوا، وآيف آانوا
 

  لاندلاع الحربلا
والإسلام ینهى عن أن یبتدأ المسلمون بالقتال مع الكفار الذین لم یسلوا سيفاً على المسلمين، ولم یخرجوا 
المسلمين من دیارهم، ولا یظاهروا على اخراجهم، ویجيز قتال الكفار الذین هم بدؤا الحرب مع المسلمين، 

 .وأخرجوهم من دیارهم
 : ودليل ذلك قوله تعالى

 ینهاآم االله عن الذین لم یقاتلوآم في الدین ولم یخرجوآم من دیارآم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان االله لا(
 *یحب المقسطين 

إنما ینهاآم االله عن الذین قاتلوآم في الدین وأخرجوآم من دیارآم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
 ).٢)(یتولهم فأولئك هم الظالمون

 الإسلام یعلو
 الأسس الثابتة للسياسة الإسلامية الخارجية هي أن الإسلام یجب أن یكون دائماً وفي آل مكان، وفي ومن

 ..جميع المجالات، أعلى من أي دین أو حكومة أو نظام آخر

                                            
 .٧٥: سورة النساء ـ ١
 .٩ ـ ٨: سورة الممتحنة ـ ٢



 

)١٦٢( 

 ):صلّى االله عليه وآله(ودليل ذلك قول الرسول الأعظم 
 ).١(»الإسلام یعلو ولا یعلى عليه«

 في تعال مستمر مهما تعالت الأدیان والأمم، بحيث یكون الإسلام أعلى منها فالإسلام دائماً یجب أن یكون
 .جميعاً

 .أعلى في جميع الجوانب، وفي آل المجالات
صلّى ) (محمد(فكما ان الإسلام هو الدین الوحيد الذي اختاره االله تعالى لجميع البشر بعد بعثة خاتم الأنبياء 

 ).االله عليه وآله
 ..عالى المسلمين في آل الميادین، هذا العلو الثابت للدینآذلك یجب أن یناسب ت

فالمسلمون یجب أن یكونوا أعلى من غيرهم في الاقتصاد، وفي الزراعة، وفي الاجتماع، وفي علم النفس، 
وفي فن الإدارة، وفي الحرب، وفي السلم، وفي التأليف، وفي النشر، وفي الصناعة، وفي الطب، وفي الهندسة، 

 .اء، وفي الكيمياء، وفي الفضاء وفي الذرة، وغيرها من جميع المجالاتوفي الفيزی
 :نذآر بعضها بإیجاز) الإسلام یعلو(وهناك نقاط في الفقه الإسلامي یجمعها رباط 

 وجوب الهجرة: ١
 .یجب على المسلم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فيما لا یستطيع هناك من إقامة شعائر الإسلام

ان الذین توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم آنتم قالوا آنا مستضعفين في الأرض قالوا : (االله تعالىقال 
 ).٢)(ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً

 :أنه قال) صلّى االله عليه وآله(وعن النبي 
 ).٣(»لحربإني بريء من آل مسلم نزل مع مشرك في دار ا«

 :أیضاً أنه قال) صلّى االله عليه وآله(وعنه 
 ).٤(»لا ینزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمة«

لذآرهم التمكن من إقامة شعائر الإسلام ذآر الفقهاء ) الإسلام یعلو(وحيث أن المناط المستنبط في ذلك هو 
 :فروعاً في المسألة یجدر الاطلاع على بعضها

هل المعيار في وجوب الهجرة بلد الكفر أو القطر الكافر؟ الظاهر بقرینة الآیات والروایات «): الفقه(قال في 
المتقدمة البلد الكافر، فإذا آانت مملكة آافرة فيها بلد مسلم یتمكن المسلم فيه من إقامة شعائر الإسلام لم تجب 

ب الهجرة فيها إذا تمكن المسلم من إقامة الهجرة، ولو انعكس بأن آان القطر مسلماً لكن البلد آان آافراً لم تج
 .شعائر الإسلام

وهل ینسحب الحكم إلى الدار بأن آان الرجل خادماً ـ مثلاً ـ في دار آافرة، في بلد مسلم، لم یتمكن فيها من 

                                            
 .١١ ح١ باب٣٧٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة ـ ١
 .٩٧: سورة النساء ـ ٢
 .١٠٣ ـ ١٠٢ص/ الجهاد: ، والفقه١ ح٤٣ ص٥ج: الكافي ـ ٣
 .١٠٣ ـ ١٠٢ص/ الجهاد: ، والفقه١٢٤٨٩ ح٣٤ باب٨٩ ص١١ج: مستدرك الوسائل ـ ٤



 

)١٦٣( 

 ).١(»إظهار شعائر الإسلام فهل یجب عليه الخروج منها؟ الظاهر ذلك لما تقدم من النص المؤید بالدليل العقلي
 الدعاء إلى الإسلام: ٢

لا یبدأ المسلمون الكفار بالحرب بدون دعائهم إلى الإسلام وإتمام الحجة، وذلك في الجملة بلا : قال الفقهاء
 .خلاف ولا إشكال

 .وقد استدلوا لذلك بالأدلة الأربعة
ا معذبين حتى نبعث وما آن: (القرآن الحكيم، والسنة المطهرة، واجماع الفقهاء، ودليل العقل، مثل قوله تعالى

 ).٢)(رسولاً
 ).٣)(وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً(

 :أنه قال) صلوات االله عليه(وروي عن أمير المؤمنين علي 
ى تدعوه إلى الإسلام، یا علي ألا لا تقاتلن أحداً حت«: إلى اليمن فقال) صلّى االله عليه وآله(بعثني رسول االله 

وأیم االله لئن یهدي االله عزوجل على یدیك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولائه یا 
 ).٤(»علي

 :انه قال أیضاً) صلّى االله عليه وآله(وعن النبي 
 ).٥(»لا تقاتل الكفار إلا بعد الدعاء«

 .يادین الفكریة، والعسكریة، والاجتماعيةفي مختلف الم) الإسلام یعلو(وهذه النقطة تحقيق آخر لـ
 حرمة الفرار من الحرب: ٣

یا أیها الذین : (الفرار من الحرب من أعظم المحرمات، ومن الكبائر التي وعد االله عليها النار، قال تعالى
أو متحيزاً إلى فئة ومن یولهم یومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال * آمنوا إذا لقيتم الذین آفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار 
 ).٦)(فقد باء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصير

انه آتب في جواب مسائل محمد بن ) صلوات االله عليه(وروي عن مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا 
 :سنان
رك حرم االله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدین، والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة، وت«

نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية واظهار العدل وترك الجور 
وإماتته والفساد ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما یكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال حق 

                                            
 .١٠٣ ـ ١٠٢آتاب الجهاد، ص: موسوعة الفقه ـ ١
 .١٥: سورة الاسراء ـ ٢
 .١٦: سورة الاسراء ـ ٣
 .١٢٣٥٧ ح٩ باب٣٠ ص١١ج: لوسائل، ومستدرك ا١٠٣آتاب الجهاد، ص: موسوعة الفقه ـ ٤
 .١٢٣٥٩ ح٩ باب٣١ ص١١ج: ، ومستدرك الوسائل١٠٣آتاب الجهاد، ص: موسوعة الفقه ـ ٥
 .١٦ـ ١٥: سورة الأنفال ـ ٦



 

)١٦٤( 

 ).١(»دین االله عزوجل وغيره من الفساد
 .وتأآيد له) الإسلام یعلو ولا یعلى عليه(فصيل لمضمون وهذا الحدیث الشریف ت

 العبد المسلم عند الكافر: ٤
لا یباع عبد مسلم لكافر، ولا یقر ملك آافر على عبد مسلم، فلو آان عبد مسلم وجاءه آافر ليشتریه لا یجوز 

العبد من مسلم، ولو آان عبد بيعه له، ولو آان عبد آافر عند آافر فأسلم العبد لا یقر ملك الكافر عليه بل یباع 
 .مسلم عند مسلم، فكفر المولى، لا یقر ملكه على العبد بل یرثه ورثته المسلمون

 :قال الشيخ الأنصاري ـ قدس سره ـ في المكاسب
إليه العبد المسلم ـ ثمناً أو مثمناً ـ أن یكون مسلماً فلا یصح نقله إلى الكافر عند أآثر  یشترط فيمن ینتقل «
ثم استدل له بأدلة منها الحدیث المروي عن رسول ).٢(» ـ آما في التذآرة ـ بل عن الغنية عليه الاجماععلمائنا

 ).٣)(الإسلام یعلو ولا یعلى عليه): (صلّى االله عليه وآله(االله 
 :إلى أنه قال بعد بحث طویل

في ) عليه السلام(ليه لقوله ثم أن لا إشكال ولا خلاف في أنه لا یقر المسلم على ملك الكافر بل یجب بيعه ع«
 .»اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده: عبد آافر أسلم

أن تكون ولایة البيع للحاآم مطلقاً لكون المالك ) ویحتمل(ومنه یعلم أنه لو لم یبعه باعه الحاآم «: ثم قال
 ).٤(»غير قابل للسلطنة على هذا المال

 ن للكافرلا یباع القرآ: ٥
 .لا ینقل القرآن الحكيم إلى الكافر

 .هكذا ذآر فقهاء الإسلام
 ):صلّى االله عليه وآله(لقوله 

 ).٥(»الإسلام یعلو ولا یعلى عليه«
وبيع القرآن الحكيم للكافر الذي یعتقد بعدم صحة القرآن نوع إهانة للقرآن، وإذلال للإسلام، والامتناع عن 

 .علو للقرآن وإعزاز للإسلامتمكين الكافر من القرآن نوع 
 ):صلّى االله عليه وآله(وقد روي عن النبي 

                                            
 .٤٩٣٤ ح٢ باب٥٦٥ ص٣ج: ، ومن لا یحضره الفقيه١٣٠ص/ الجهاد : الفقه ـ ١
 .٢٧٦ ص١ج: المكاسب ـ ٢
 .١١ ح١ باب٣٧٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة ـ ٣
 .٢٧٩ ـ ٢٧٨ ص١ج: المكاسب ـ ٤
 :ذآرت مصادر الحدیث عند مختلف مذاهب المسلمين هذا الحدیث الشریف ومن تلك المصادر ما یلي ـ ٥
 .١١ ح١ باب٣٧٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة: أ
 .٢٤٦ ـ الرقم ١٧ ص١ج: آنز العمال: ب
 .١٢٣ ص١ج: الجامع الصغير: ج



 

)١٦٥( 

 ).١(»انه نهى أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن یناله العدو«
 .وهناك نقاط أخر في هذا المضمار ندع البحث عنها إلى الكتب المفصلة في هذا المجال

 وحدة المسلمين
 . القرآن والاسلامالمسلمون آلهم أمة واحدة في منطق

 ).٢)(ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون: (قال االله تعالى
 ).٣)(وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون: (وقال سبحانه

یا أیها الناس انا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أآرمكم عند : (وقال عز من قائل
 ).٤()االله أتقاآم

 :عند ذآر هذه الآیات أحادیث مستفيضة نذآر بعضاً منها آنماذج) نور الثقلين(وقد أخرج في تفسير 
یا أیها الناس انا خلقناآم من ذآر و أنثى وجعلناآم شعوباً وقبائل : (وقوله: في تفسير علي بن إبراهيم

 ).لتعارفوا
 .العرب: الشعوب العجم، والقبائل: قال

 ).٥(وهو رد على من یفتخر بالاحساب والانساب) عند االله أتقاآمان اآرمكم  (:وقوله
 :یوم فتح مكة) صلّى االله عليه وآله(وقال رسول االله 

یا أیها الناس، ان االله قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية، وتفاخرها بآبائها، إن العربية ليست بأب «
ألا انكم من آدم وآدم من التراب، وإن اآرمكم عند االله والد، وإنما هو لسان ناطق، فمن تكلم به فهو عربي، 

 ).٦(»اتقاآم
 :قال) عليه السلام(وفي روضة الكافي، بسنده عن الإمام الباقر 

آان سلمان جالساً مع نفر من قریش في المسجد، فاقبلوا ینتسبون ویرفعون حتى بلغوا سلمان، فقال له «
 وما أصلك؟أخبرني من أنت؟ ومن أبوك؟ : عمر بن الخطاب

 ) .صلّى االله عليه وآله(أنا سلمان بن عبد االله آنت ضالاً فهداني االله عزوجل بمحمد : فقال
 ).صلّى االله عليه وآله(آنت عائلا فأغناني االله بمحمد 

 ).صلّى االله عليه وآله(وآنت مملوآاً فاعتقني االله بمحمد 
 .هذا نسبي وهذا حسبي

 .وسلمان یكلمهم) آلهصلّى االله عليه و(فخرج النبي : قال

                                            
 .١ ح١٦اب ب١٧٥ ص٨٩ج/ آتاب القرآن: بحار الأنوار ـ ١
 .٩٢: سورة الأنبياء ـ ٢
 .٥٢: سورة المؤمنون ـ ٣
 .١٣: سورة الحجرات ـ ٤
 .٩٦ ص٥ج: نور الثقلين ـ ٥
 .٩٦ ص٥ج: نور الثقلين ـ ٦



 

)١٦٦( 

یا رسول االله ما لقيت من هؤلاء، جلست معهم فاخذوا ینتسبون ویرفعون في أنسابهم حتى : فقال له سلمان
 من أنت وما أصلك وما حسبك؟: إذا بلغوا إليّ قال عمر بن الخطاب

 فما قلت له یا سلمان؟) : صلّى االله عليه وآله(فقال النبي 
، وآنت عائلا )صلّى االله عليه وآله(االله، آنت ضالا فهداني االله عز ذآره بمحمدقلت أنا سلمان بن عبد : قال

صلّى االله عليه (، وآنت مملوآاً فأعتقني االله عز ذآره بمحمد )صلّى االله عليه وآله(فأغناني االله عز ذآره بمحمد 
 .، هذا حسبي وهذا نسبي)وآله

یش ان حسب الرجل دینه، ومروته خلقه، وأصله عقله، یا معشر قر) : صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
 :وقال االله عزوجل

 ).انا خلقناآم من ذآر وانثى وجعلناآم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اآرمكم عند االله أتقاآم(
ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى االله عزوجل، وان : لسلمان) صلّى االله عليه وآله(ثم قال النبي 

 ).١(» لك عليهم فأنت أفضلآان التقوى
 فأین مكان القوميات، والأقليميات في الاسلام؟

فالبلاد الإسلامية آلها بلد واحد، وقانون واحد، وأمة واحدة، بلغاتهم المختلفة، وقومياتهم المختلفة، وألوانهم 
بلة واحدة، وأمة المختلفة، وعادتهم المختلفة آما لهم إله واحد، ونبي واحد، وقرآن واحد، وسنة واحدة، وق

 ..واحدة
فان أي تفریق بين المسلمين یعتبر من أشد المحرمات في الإسلام ویكون تشتيتاً للأمة الواحدة، ) ولذا(

وتسهيلاً لسيطرة الكفار على بلاد الإسلام وعلى المسلمين، سواء آان تفریقاً بالقوميات فهذا عربي، وهذا ترآي، 
 .الخ. .وهذا فارسي، وهذا آردي، وهذا هندي

.. أم آان تفریقاً بالأراضي، فهذه العراق، وهذه إیران، وهذه الخليج، وهذه سوریا، وهذه مصر، وهذه الحجاز
 .وهلم جرا

 .الخ.. أم آان تفریقاً بالجنسيات، فهذا عراقي، وهذا إیراني، وهذا مصري
 .أم أي تفریق آخر، آل ذلك مرفوض في الإسلام أیضاً شدیداً وأآيداً

 سية والجوازللجن.. لا
 .وعليه فالجواز، والجنسية، ونحوهما من بدع الاستعمار التي ليست من الإسلام، ولا الإسلام منها في شيء

ولم یكن لها سابق في تاریخ الإسلام الطویل إلا في القرن الأخير الذي ضعف فيه المسلمون فلعبت بهم 
 .أهواء المستعمرین

، انه لما ))رحمه االله(الميرزا صادق آقا التبریزي (زاهد الكبير المرحوم ولهذا الأمر آان ما ینقل عن العالم ال
حتى نقل . حدث قانون الجنسية والجواز والاقامة في إیران عارضه هذا العالم الجليل، وأفتى بتحریم الخضوع له

باعتباره محرماً انه أفتى بعدم جواز الحج إلى بيت االله الحرام إذا توقف الحج على الخضوع للجواز والجنسية، 
 .أشد، ومزاحماً أعظم لوجوب الحج

                                            
 .٢٠٣ ح٨ باب١٨١ ص٨ج: الكافي ـ ١



 

)١٦٧( 

وهذا من صميم الحریة الإسلامية التي منحها للمسلمين في ما إستفاده فقهاء الإسلام من نصوص الشریعة 
 :الإسلامية قالوا

 ).١(»الناس مسلطون على أنفسهم«
 

 للحدود الأرضية.. لا
ية تشتيت المسلمين أیضاً من أشد المحرمات وهي وضع الحدود الأرضية في أراضي المسلمين بغ) وهكذا(

النصراني الكافر المستعمر البریطاني ) ٢)(لورانس(الأخرى التي لا سابق لها في تاریخ الإسلام الطویل، إلا بعد 
 .الذي حدد للعراق حدوداً، ولإیران حدوداً، وللجزیرة العربية حدوداً، وهكذا دواليك

 . صرح بها القرآن الحكيم في أآثر من آیةوهي مضادة لوحدة المسلمين التي
 ..وقروناً.. وصرحت بها الأحادیث الشریفة العدیدة، وسار عليها المسلمون قروناً

 .وهذه الحدود الأرضية هدیة الاستعمار الكافر الذي أمرنا القرآن بالابتعاد عنه
 .للاستعمار الكافر.. فلا
 .لهدیته الممقوتة.. ولا

ـ بلداً واحداً من ) ٣( الذي تصبح آل البلاد الإسلامية ـ ذات الألف مليون مسلم تقریباًونحن نتطلع إلى اليوم
 :أقصاها إلى أقصاها آما أراد االله تعالى وقال القرآن الحكيم

 ).٤)(أمة واحدة وأنا ربكم(
 

 للكمارك والمكوس.. لا
 .خير هي مسألة الجمارك والمكوسومن المحرمات الشدیدة الأآيدة التي راجت في بلاد الإسلام في القرن الأ

 .وقد حاربها الإسلام أشد الحرب
 ).٥(»الناس مسلطون على أنفسهم«: فهي بالإضافة إلى مضادتها للحریة الإسلامية

 .وهي مضادة آذلك للاقتصاد الاسلامي المبني على الحریة الاقتصادیة في الإسلام
 ).٦(»الناس مسلطون على أموالهم«

                                            
ضاً ، وراجع أی٦: سورة الأحزاب). النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم: (قاعدة فقهية مستفادة من قوله تعالى ـ ١

 .٧ ح٣٣ باب٢٧٢ ص٢ج: بحار الأنوار
ضابط وآاتب انكليزي، اتصل بالشریف حسين وشجع ثورة العرب ) م١٩٣٥م ـ ١٨٨٨: (توماس لورانس ـ ٢

 .على الأتراك لقب بلورنس العرب
 .م٢٠٠٠آخر الاحصاءات تشير إلى أن المسلمين بلغوا المليارین، عام  ـ ٣
 .٥٢: ون، وسورة المؤمن٩٢: سورة الأنبياء ـ ٤
 .٦: سورة الأحزاب). النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم: (قاعدة مستنبطة من قوله تعالى ـ ٥
 .٧ ح٣٣ باب٢٧٢ ص٢ج: بحار الأنوار ـ ٦



 

)١٦٨( 

 ).١(»صرف في مال غيره بغير إذنهلا یحل لأحد أن یت«
 ).٢(»لا یحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه«
 .»لا یتوى حق امرء مسلم«

 .إلى غير ذلك من نصوص الشریعة والأحادیث الشریفة
 :بالإضافة إلى ذلك آله

 .هناك أحادیث شریفة شدیدة اللهجة في لعن أهل الكمارك، وصب عذاب االله عليهم
 :وإليك بعضاً منها

 ):عليه السلام(قال أمير المؤمنين : بسنده المتصل إلى نوف قال) رحمه االله(أخرج الشيخ الصدوق 
 ).٣(»یا نوف إیاك أن تكون عشاراً«

قال رسول االله : قال) عليهم السلام(وأخرج أیضاً بسنده المتصل عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي 
 :ـ فقال عزوجل:  ـ إلى أن قال...لق الجنةان االله عزوجل لما خ«): صلّى االله عليه وآله(

بعزتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا یدخلها مدمن خمر، ولا سكير، ولا قتات وهو النمام، ولا دیوث وهو 
 ).٤(الخ» القلطبان، ولا قلاع وهو الشرطي، ولا زنوق وهو الخنثى، ولا خيوف وهو النباش، ولا عشار

 :انه قال) صلّى االله عليه وآله(وأخرج أیضاً بسنده عن رسول االله 
 ).٥(»... عشار، ولا قاطع رحم...لا یدخل الجنة«

 ):عليه السلام(قال لي أمير المؤمنين : وأخرج أیضاً بسنده عن نوف قال
 ).٦(»..لا تكونن نقيباً ولا عریفاً ولا عشاراً: یا نوف أقبل وصيتي«

 :قالت) رضوان االله عليها(عن أم سلمة : )بحار الأنوار(في ) رحمه االله(ونقل العلامة المجلسي 
یمشي في الصحراء فناداه مناد یا رسول االله مرتين، فالتفت فلم یر أحداً، ) صلّى االله عليه وآله(آان النبي «

ان هذا الأعرابي صادني ولي خشفان في ذلك الجبل فلو أطلقني : ثم ناداه فالتفت فإذا هو بظبية موثقة فقالت
 . وارجعحتى أذهب وأرضعهما

 وتفعلين؟): صلّى االله عليه وآله(فقال 
 .نعم ان لم أفعل عذبني االله عذاب العشار: قالت

 ).٧(»فأطلقها

                                            
 .٤ ح١ باب٣٠٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة ـ ١
 .١٤٥ ص٣ج: ،وفي مستدرك الوسائل٣ ح١ باب٣ ص١٩ج: الوسائل ـ ٢
 .٣٣٧ص: الخصال ـ ٣
 .٤٣٦ص: الخصال ـ ٤
 .٤٣٦ص: الخصال ـ ٥
 .٢١٠ص): رحمه االله(أمالي الصدوق  ـ ٦
 .١٩ ح٥ باب٤٠٢ ص١٧ج: بحار الأنوار ـ ٧



 

)١٦٩( 

صلّى االله عليه (في سياق الحدیث عن رجم رسول االله ) المنتقى في مولد المصطفى(وأخرج أیضاً عن آتاب 
ـ في قصة مفصلة ) صلّى االله عليه وآله (المرأة الغامدیة التي زنت وهي ذات بعل ورجمها رسول االله) وآله

فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجنة خالد فسبها، فسمع : مذآورة هناك ـ إلى أن قال
 ):صلّى االله عليه وآله(سبه إیاها فقال ) صلّى االله عليه وآله(النبي 
 ).١(»..بة لو تابها صاحب مكس لغفر لهمهلاً یا خالد لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت تو«

 .هو المال الذي تأخذه الدول على البضائع المستوردة أو الصادرة: والمكس
 للثالوث البغيض.. لا

 :فهذا الثالوث البغيض المرآب من
 .الحدود الأرضية المصطنعة داخل الوطن الإسلامي الشامل: ١
 .الإسلامية الواحدةوقانون الجنسية والجواز والاقامة داخل الأمة : ٢
 .وقانون المكوس والگمارك: ٣

 .هي من العوامل العظيمة لتحطيم المسلمين
 .وهي من الأسس الرصينة للاستعمار الكافر

 .آلهم ضد هذا الثالوث البغيض) صلّى االله عليه وآله(فاالله والقرآن والرسول 
 .لممقوتوالفقهاء، وتاریخ الإسلام، وفقه الإسلام آلها ضد هذا الثالوث ا

 للرباط الإسلامي.. نعم
الرباط الإسلامي على الحدود بين بلاد الشام وبلاد الكفر هو الذي له ذآر في قرآن الإسلام، وسنة .. نعم
 .الإسلام

 .وفي تاریخ الإسلام، وفقه الإسلام
 :قال االله تعالى في القرآن الحكيم

 ).٢)(الله لعلكم تفلحونیا أیها الذین آمنوا اصبروا، وصابروا، ورابطوا واتقوا ا(
 :قال سمعته یقول) صلّى االله عليه وآله(انه روى عن رسول االله ) رضوان االله عليه(وعن سلمان الفارسي 

من ربط یوماً وليلة في سبيل االله تعالى آان آمن صام شهراً وصلى شهراً لا یفطر ولا ینفتل عن صلاته إلا «
 ).٣(»لحاجة

) بحار الأنوار(و) مستدرك الوسائل(و) وسائل الشيعة(عات الحدیث مثل والحدیث في ذلك متواتر في موسو
 .وغيرها

 

                                            
 .٢ ح٣٥ باب٣٦٧ ص٢١ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٢٠٠: سورة آل عمران ـ ٢
 .١٠٥ص/ الجهاد : الفقه ـ ٣



 

)١٧٠( 

 ولایة الفقيه العادل
 .وهي من الأسس الثابتة القویمة في الإسلام

 :أن الإسلام ربط آل سياسة البلاد والعباد بأشخاص تتوفر فيهم صفتان: ومعناها
 .داستيعاب الإسلام عن فهم ودرایة وعمق واجتها: الأولى
القوة الدینية والملكة الإسلامية للالتزام بعدم الظلم لا على نفسه ولا على : العدالة، وهي تعني: الثانية

 .الناس، والسير على خطى الإسلام في آل صغير وآبير
المتقنة فهماً، وعملاً یستطيع الإسلام برمجة نظام البلاد في سلك لا یحيد عن العدالة ) الولایة(وبهذه 
 . أبداًوالفضيلة

في أي شخص توفرا، من أیة قومية آان، وبأي لغة آان یتكلم، وایاً آان ) العدالة(و) الفقه(فالمقياس هو 
 .لونه وجنسيته

 .فلا الشخص هو المقياس، ولا القومية، ولا الاقليمية، ولا اللغة، ولا اللون، ولا نحو ذلك
فالولایة تكون لشورى الفقهاء فيدیرون البلاد ثم لا یخفى أنه لو آان هناك أآثر من فقيه جامع للشرائط 

 .والعباد بأآثریة الآراء ان لم یتفقوا على رأي واحد
وبهذا یستطيع الإسلام أن یستوعب أآبر قدر من أفراد البشر تحت نظامه العادل، یوفر لهم دنيا سعيدة، 

 .وآخرة فضلى
لك ولسنا الآن بصدد استيعاب تلك وفي هذا المجال ورد في الشریعة الإسلامية نصوص عدیدة تؤآد ذ

 :النصوص وإنما نذآر بعضها آنماذج
 ):عليه السلام(فقد روي عن الإمام الحسين 

 ).١(»مجاري الدمور والأحكام بيد العلماء باالله الأمناء على حلاله وحرامه«
 ):عليه السلام(وروي عن الإمام الصادق 

لدینه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن فأما من آان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً «
 ).٢(»یقلدوه

 :في بعض توقيعاته الرفيعة„ وروي عن مولانا ولي العصر صاحب الزمان المهدي الموعود المنتظر 
 ).٣(»وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحادیثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهم«
 
 

                                            
 .١١٥ص: مكاسب الشيخ الأنصاري ـ ١
 .٢٠ ح١٠ باب٩٤ ص١٨ج: وسائل الشيعة ـ ٢
 .٩ ح١١ باب١٠١ ص١٨ج: ل الشيعةوسائ ـ ٣



 

)١٧١( 

 
 
 

 ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله قال 
 لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة،«

 ).١(»آلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقض الحكم
 

١٦ 
 سياسة الإسلام
 في الحكومة العليا

 )عليه السلام(الإمام : الحاآم الأعلى
الذي : ونعني بها) الهيئة الحاآمة(واصلاحه هي ومن الأمور التي اعتنى بها الإسلام بالغ الاهتمام في تعدیله 

أو ) الفقيه الكامل(أو ) الإمام(الرئيس الأعلى للبلاد الاسلامية، الذي یعبر عنه بـ: یحكمون الناس، من مثل
 .وحكام الإمام أو الفقيه وولاته وعمال الولاة) شورى الفقهاء(

 .فانظر إلى الإسلام آيف عين هؤلاء، وآيف اتقن في أمورهم
فالرئيس الأعلى، یجب أن یلاحظ جميع حاجات المسلمين، فيسدها ویغيث الضعفاء والمضطهدین، ویستمع 

 :إلى الفقراء والمساآين، وإليك نقاطاً سریعة عن تاریخ الرئيس الأعلى في الإسلام
 من مسؤولية الحاآم

) عليه السلام(ثمان خطب الإمامالظاهریة بعد مقتل ع) عليه السلام(في مفتتح خلافة الإمام أمير المؤمنين 
 :خطبة ذآر فيها مسؤولية الرئيس الأعلى في الإسلام، جاء فيها ما یلي

أیما وال ولي أمر أمتي من بعدي أقيم یوم القيامة على : یقول) صلّى االله عليه وآله(إني سمعت رسول االله «
ض به الصراط انتفاضة تزیل ما بين حد الصراط، ونشرت الملائكة صحيفته، فان نجا فبعد له، وان جاز انتف

مفاصله حتى یكون بين آل عضو وعضو من أعضائه مسيرة مائة عام یخرق به الصراط فأول ما یلقى به النار 
 ).٢(»أنفه ووجهه

ولعل بالحجاز «: لم یكن ليشبع من الأآل، وآان یقول) عليه السلام(ان الإمام أمير المؤمنين ): وفي الحدیث(

                                            
 .٣ ح٢ باب٤٠ ص٢٨ج: البحار ـ ١
 .٣٧٠ص:  الطبعة القدیمة٨ج: بحار الأنوار ـ ٢



 

)١٧٢( 

 ).١(» لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبعأو اليمامة، من
 محاسبة الولاة

لكيلا یستغل ) عليه الصلاة والسلام(الولاة والعمال آانت في سيرة الإمام علي أمير المؤمنين ) ومحاسبة(
 .بعضهم منصبه ومقامه فيجمع الأموال من أي طریق حصلت

 .ذلكفي ) عليه السلام(وسيأتي قریباً نقل بعض رسائل الإمام 
 .آثير.. وغيرها.. وغير هذه الأحادیث

 .هذه نماذج من السلطة العليا في نظر الإسلام، وما هو تكليف إمام المسلمين
 .وهكذا یجب أن یكون إمام المسلمين وخليفة االله، یهتم بأمور المسلمين

فأخذوا بجمع الأموال ألا ترى أن معاویة ویزید والوليد وأضرابهم، حينما انحرفوا عن القوانين الإسلامية، 
والانسياق وراء مشتهيات النفس وترك أحكام االله آان المسلمون یردون عليهم ویهددونهم ویقتلون بعضهم، 

 .ویثورون ضد آخرین منهم
 .آل ذلك لأن الخليفة یجب أن یرى نفسه عاملاً لرفع آلمة االله في البلاد فقط وفقط

 یصف سلطته الشرعية) عليه السلام(علي 
في هذا الشأن من شفتيه الكریمتين ) عليه السلام(یجدر بنا أن نقتطف من سيرة أمير المؤمنين علي ) هنا(و
 :ما یلي
 .»ألا وان لكل مأموم إمام یقتدي به، ویستضيء بنور علمه«
 ).٣(»ومن طعمه بقرصيه) ٢(ألا وان امامكم قد اآتفى من دنياه بطمریه«
فواالله ما آنزت من دنياآم ) ٤(ينوني بورع واجتهاد، وعفة وسدادألا وانكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أع«
، ولا حزت من أرضها شبراً، ولا )٧(، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا)٦(ولا أدخرت من غنائمها وفراً) ٥(تبراً

 ).٩(»ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة مقرة) ٨(»أخذت منها إلا آقوت أتان دبرة
 فدك

                                            
 .، وسيأتي نقل بعض الرسالة التي هذه الفقرة من ضمنها٤٥الكتاب : نهج البلاغة ـ ١
 .ـ بالكسر ـ الثوب الخلق البالي: الطمر ـ ٢
 .تثنية قرص، وهو الرغيف) قرصيه(طر عليه، وـ بضم الطاء ـ ما یطعمه ویف: طعمه ـ ٣
 .التصرف الرشيد، وأصله الثواب والاحتراز عن الخطأ: السداد ـ ٤
 .ـ بكسر فسكون ـ فتات الذهب والفضة قبل أن یصاغ: التبر ـ ٥
 .المال: الوفر ـ ٦
الازار یعد ثوباً واحداً الثوب البالي، وقد سبق، والثوب هنا عبارة عن الطمرین فان مجموع الرداء و: الطمر ـ ٧

 .فبهما یكسى البدن لا بأحدهما
 .هي التي عقر ظهرها، فقل أآلها: أتان دبرة ـ ٨
 .أي مرة: مقرة ـ ٩



 

)١٧٣( 

من آل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم ) فدك(بلى آانت في أیدینا «
 .»في غد جدث) ٢(وغير فدك، والنفس مظانها) ١(آخرین، ونعم الحكم االله، وما أصنع بفدك

تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زید في فسحتها، وأوسعت یدا حافرها، لاضغطها «
 .»سد فرجها التراب المتراآمو) ٣(الحجر والمدر

 ).٥(»بالتقوى، لتأتي آمنة یوم الخوف الأآبر، وتثبت على جوانب المزلق) ٤(وإنما هي نفسي أروضها«
 للترفية.. لا
ولو شئت لاهتدیت الطریق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن «

 .»ر الأطعمةیغلبني هواي، ویقودني جشعي إلى تخي
 .»، ولا عهد له بالشبع)٦(ولعل بالحجاز أو اليمامة، من لا طمع له في القرص«
 :أو أآون آما قال القائل) ٨(وأآباد حرى) ٧(أو أبيت مبطاناً، وحولي بطون غرثى«

 )١٠(وحولك أآباد تحن إلى القد***)٩(وحسبك داءاً أن تبيت ببطنة
 

 للأنانية.. لا
هذا أمير المؤمنين، ولا أشارآهم في مكاره الدهر، أو أآون أسوة لهم في : أأقنع من نفسي بأن یقال«
العيش؟ فما خلقت ليشغلني أآل الطيبات، آالبهيمة المربوطة، همها علفها أو المراسلة شغلها ) ١١(جشوبة
 ).١(»، وتلهو عما یراد بها)١٣(، تكترش من أعلافها)١٢(تقممها

                                            
، صالح أهلها بعد خيبر وقد أمر االله عزوجل أن )صلّى االله عليه وآله(فدك ـ بالتحریك ـ قریة لرسول االله  ـ ١

 .حدیث عنها طویل مذآور في معظم آتب التاریخوال) عليها السلام(یهدیها لابنته فاطمة 
 .جمع مظنة، وهي المكان الذي یظن فيه وجود الشيء: المظان ـ ٢
مثل قصب وقصبة، : جمع مدرة): المدر(جعلها من الضيق بحيث تضغط وتعصر الحال فيها، و: اضغطها ـ ٣

 .وهو التراب المتلبد، أو قطع الطين
 .أذللها): أروضها(رفة، آل منفرج بين شيئين، وجمع فرجة، مثال غرف وغ: فرجها ـ ٤
 .المزلق ـ ومثله المزلقة ـ موضع الزلل، وهو المكان الذي یخشى فيه أن تزل القدمان، والمراد هنا الصراط ـ ٥
 .الرغيف: القرص ـ ٦
 .جائعة: بطون غرثى ـ ٧
 .ـ مؤنث حران ـ عطشان: حرى ـ ٨
 .ـ بكسر الباء ـ البطر والأشر: البطنة ـ ٩
 .ـ بالكسر ـ قطعة لحم مجففة في الشمس: القد ـ ١٠
 .الخشونة: الجشوبة ـ ١١
 .التقاطها للقمامة، أي الكناسة: تقممها ـ ١٢
 .ما یهيأ للدابة لتأآله: جمع علف) أعلاف(تملأ آرشها، و: تكترش ـ ١٣



 

)١٧٤( 

 ).٢(»حبل الضلالة، أو أعتسف طریق المتاهةأو أترك سدى، أو أهمل عابثاً، أو أجر «
 الشجرة البریة أصلب عوداً

 :وآأني بقائلكم یقول«
 .»إذا آان هذا قوت ابن أبي طالب، فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران، ومنازلة الشجعان

 وقوداً، أقوى) ٣(ألا وان الشجرة البریة، أصلب عوداً، والرواتع الخضرة أرق جلوداً، والنابتات العذیة«
 .»وأبطأ خموداً

 ).٤(»وانا من رسول االله آالصنو من الصنو والذراع من العضد«
 آل الاعتماد على االله تعالى

 ...واالله لو تظاهرت العرب على قتالي، لما وليت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقابها، لسارعت إليها«
، واجتنبت )٧(، وأفلت من حبائلك)٦(كقد أنسللت من مخالب) ٥(إليك عني یا دنيا، فحبلك على غاربك«

 ).٨(»الذهاب إلى مداحضك
، أین الأمم الذي فتنتهم بزخارفك، ها هم رهائن القبور، ومضامين )٩(أین القرون الذین غررتهم بمداعبك

تهم اللحود، واالله لو آنت شخصاً مرئياً، وقالباً حسياً، لأقمت عليك حدود االله في عباد غررتهم بالأماني وأمم القي
 ).١٠(»في المهاوي وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء، إذ لا ورد ولا صدر

عن حبائلك وفق، والسالم منك ) ١٢(ومن رآب لججك غرق، ومن أزور)١١(هيهات من وطئ دحضك زلق«
 فتستذليني، فواالله لا أذل لك) ١(، والدنيا عنده آيوم حان انسلاخه، اعزبي عني)١٣(لا یبالي ان ضاق به مناخه

                                                                                                                                
 .یعني الذبح ـ ١
 .موضع الحيرة): المتاهة(رآب الطریق على غير قصد، و: أعتسف ـ ٢
 .التي تنبت عذیاً، أي الزرع لا یسقيه إلا ماء المطر: النابتات العذیة ـ ٣
صلّى االله (، شبه الإمام نفسه من الرسول )الذراع من العضد(النخلتان یجمعهما أصل واحد، و: الصنوان ـ ٤

ما أفضل عليه(بالذراع الذي أصله العضد، وآلا التشبيهين آنایة عن شدة الامتزاج والقرب بينهما ) عليه وآله
 ).الصلاة والسلام

 .ما بين السنام والعنق وهذه الجملة تمثيل لتسریحها تذهب حيث شائت: الغارب ـ ٥
 .لم یعلق به شيء من شهواتها: انسل من مخالبها ـ ٦
 .جمع حبالة، شبكة الصياد: والحبائل  ـ ٧
 .المساقط والمزالق: المداحض ـ ٨
 . أي المزاحجمع مدعبة وهي من المداعبة: المداعب ـ ٩
 .ـ بالتحریك ـ الصدور عن الماء) الصدر(ـ بكسر الواو ـ ورود الماء، و: الورد ـ ١٠
 .زل وسقط: مكان دحض ـ بفتح السكون ـ أي زلق لا تثبت فيه الأرجل، وزلق ـ ١١
 .مال وتنكب: أزور ـ ١٢
 .مقامه: أصله مبرك الابل، من أناخ ینيخ، والمراد هنا: مناخه ـ ١٣



 

)١٧٥( 

 .»لك فتقودیني) ٢(فتستذليني، ولا اسلس
 ریاضة النفس

معها إلى القرص، إذا قدرت عليه ) ٣(وایم االله یميناً استثني فيها بمشيئة االله، لأروضن نفسي ریاضة تهش«
) ٥(مستفرغة دموعها، أتمتلئ السائمة) ٤(مطعوماً وتقنع بالملح مأدوماً، ولأدعن مقلتي آعين ماء نضب معينها

، قرت إذاً عينه، )٨!(ویأآل على من زاده فيهجع) ٧(من عشبها فتربض) ٦( فتبرك وتشبع الربيضةمن رعيها
 .»!، والسائمة المرعية)٩(إذا اقتدى بعد السنين المتطالة بالبهيمة الهاملة

، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب )١٠(طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعرآت بجنبها بؤسها«
ها، افترشت أرضها، وتوسدت آفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن علي) ١١(الكرى

 بطول استغفارهم ذنوبهم) ١٣(بذآر ربهم شفاههم، وتقشعت) ١٢(مضاجعهم جنوبهم وهمهمت
 ).أولئك حزب االله ألا أن حزب االله هم المفلحون(

 .)١٥(»ليكون من النار خلاصك) ١٤(فاتق االله یا بن حنيف، ولتكفف أقراصك
 مواساة أضعف الرعية

ومن تكاليف الرئيس الأعلى للدولة الاسلامية، أن تكون معيشته الشخصية ـ في مسكنه، وملبسه، ومأآله، 
 .وغير ذلك ـ مثل أضعف الرعية اقتصادیاً

 .وهذا ما لا یوجد إلا في الإسلام

                                                                                                                                
 . أي بعد:عزب یعزب ـ ١
 .أي لا انقاد: لا اسلس ـ ٢
 .أي تنبسط إلى الرغيف وتفرح به من شدة ما حرمته: تهش ـ ٣
 .أي غار ماؤها الجاري: نضب معينها ـ ٤
 .الأنعام التي تسرح: السائمة ـ ٥
 .الغنم مع رعاتها إذا آانت في مرابضها: الربيضة ـ ٦
 .آالبروك للإبل: الربوض للغنم ـ ٧
 .سكن آما سكنت الحيوانات بعد طعامهاأي ی: یهجع ـ ٨
 .المتروآة والهمل من الغنم ترى نهاراً بلا راع: الهاملة ـ ٩
 .الصبر عليه آأنه شوك فيسحقه بجنبه: الضر، وعرك البؤس بالجنب: البؤس ـ ١٠
 .النعاس: الكرى ـ بالفتح ـ ـ ١١
 .الصوت الخفي یتردد في الصدر: الهمهمة ـ ١٢
 .ت وذهبت آما یتقشع الغمامانحل: تقشعت جنوبهم ـ ١٣
یأمر الأقراص ـ أي الأرغفة ـ بالكف والانقطاع عن ابن حنيف، ) عليه السلام(آأن الإمام : ولتكفف أقراصك ـ ١٤

 .والمراد أمر ابن حنيف بالكف عنها استعفافاً
 .ن حنيفإلى عامله بالبصرة عثمان ب) صلوات االله وسلامه عليه( في آتابه ٤٥الكتاب : نهج البلاغة ـ ١٥



 

)١٧٦( 

 .فانك لا تكاد تجد لذلك من نظير في غير الإسلام
 ).عليهم السلام(وآله الأئمة الطاهرین ) صلّى االله عليه وآله(ي سيرة الرسول أما الإسلام فقد طبق ذلك ف

 :، جاء النص التالي)عليه السلام(ففي نهج البلاغة للامام أمير المؤمنين 
بالفقير )٢(أنفسهم بضعفة الناس آي لا یتبيع) ١(ان االله تعالى فرض على أئمة العدل، أن یقدروا«
 ).٣(»فقره

 .عندما سمع صوت المقلي في بيته) عليه السلام(فصل الرابع قصة استغراب أمير المؤمنين وقد نقلنا في ال
هذه الحكمة الخالدة على نفسه عندما تسلم أزمة ) عليه السلام(وبالفعل، فقد طبق أمير المؤمنين الإمام علي 

 .الحكم في البلاد الإسلامية
یأآل اللحم في السنة مرة واحدة فقط وذلك في عيد آان ) عليه السلام(فقد ورد في الحدیث الشریف، أنه 

ليأآل اللحم، لأن آل یوم ) عليه السلام(الأضحى عندما یأآل جميع المسلمين اللحم، أما طول السنة، فلم یكن علي 
یرید ) عليه السلام(من أیام السنة لابد وان هناك بعض أفراد من المسلمين لا یجدون لحماً یأآلونه، وعلي 

 .ضعف رعيته دائماً وأبداًمواساة أ
 العمال والولاة

، ولكنهم أیضاً یجب عليهم )عليه السلام(وان آانت أحكامهم أخف من الإمام) ٥(وعمال الولاة) ٤(أما الولاة
 ).عليه السلام(أن یتخذوا مسلك الإمام

 .فإذا آان وال أو عامل لا یمضي على حكم واحد من أحكام الإسلام آان یعزل
 حين آان والياً على العراق وشرب الخمر، عزل وأتي به إلى المدینة، وأقام الإمام أمير )الوليد(فهذا 
 .عليه حد شرب الخمر، فضربه ثمانين جلدة) عليه السلام(المؤمنين 

ان عثمان بن حنيف الذي آان والياً على البصرة، من قبل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي : وفوق هذا
 حينما حضر مجلساً من الطعام الذي آان المدعوون فيه من الأغنياء فقط، آتب إليه الإمام ،)عليه السلام(طالب 

أما بعد «: یهدده بهذا العمل ویصف له نفسه الشریفة ليتخذها الولاة والعمال أسوة) عليه السلام(أمير المؤمنين 
عت إليها تستطاب لك الألوان، وتنقل یا بن حنيف، فقد بلغني أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسر

، وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقمضه من )٧(، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو)٦(إليك الجفان

                                            
 .أي یقيسوا أنفسهم: یقدروا أنفسهم ـ ١
 .٢٠٩یهيج به الألم فيهلكه، الكلام: یتبيع ـ ٢
 .٢٠٩الخطبة : نهج البلاغة ـ ٣
لادارة بقعة من الأرض، سواء آانت آبيرة ) الإمام(في المصطلح الإسلامي، هو من یعينه ) الوالي( ـ ٤
 . ونحوهما)آالبصرة أو الكوفة(مثلاً، أو صغيرة ) آالعراق(
 .سواء آانوا موظفين آبار أم صغار) الولاة(هي الموظفون من قبل : في الاصطلاح الإسلامي) عمال الولاة( ـ ٥
 .القصعة: أصناف الطعام، الجفان ـ بكسر الجيم ـ جمع جفنة: یطلب لك طيبها، الألوان: تستطاب ـ ٦
 .مطرود: عائلهمك محتاجهم، مجفو ـ ٧



 

)١٧٧( 

 ).٣(»وما أیقنت بطيب وجوهه فنل منه) ٢(، فما اشتبه عليك علمه فالفظه)١(هذا المقضم
 .نكتفي بهذا المقدار المتناسب مع وضع الكتابوطویل، لكنا .. والحدیث ـ في هذا المجال ـ طویل

 
 

                                            
 .الأسنان، والمراد مطلق الأآلالأآل بطرف : القضم ـ ١
 .حيث اشتبه عليك حله من حرمته: اطرحه ـ ٢
 .٤٥الكتاب: نهج البلاغة ـ ٣



 

)١٧٨( 

 
 
 

 ):عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
 ).١(»فارفع إلي حسابك واعلم ان حساب االله أعظم من حساب الناس«

 

١٧ 
 )عليه السلام(من رسائل أمير المؤمنين 
 في سياسة البلاد

 إلى ولاته وعماله وموظفيه خير وجه ناصع )عليه الصلاة والسلام(رسائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 .لسياسة الإسلام في آيفية إدارة البلاد والعباد

 .فهي بوحدها جامعة للسياسة الإسلامية في آل أبعادها وفي مختلف شؤونها
 ..ولكي نعكس صورة عملية أخرى لسياسة الإسلام الحكيمة
دیة التي لا تجر إلى البشر سوى الفتك، والدمار، ولكي یتعلم القادة والساسة دروس القيادة والسياسات الما

 ..والتحطيم
 ولكي یعرف الخلاص والنجاة فيم؟ وآيف؟ وعند من؟

قدس (السياسية مما نقلها الشریف الرضي ) عليه السلام(نضع هنا بعض رسائل أمير المؤمنين : لذلك آله
طنته ومقدار استفادته منها في مختلف في نهج البلاغة، ونترك الشرح والتعليق إلى مقدرة القارئ وف) سره

 .المستویات
 للتسهيل على من ليس [ ]قد ضمنا بين ثنایا الكلمات الغامضة تفسيراتها بين مقفعتين هكذا ولا یخفى إنا 

 .لهم الإلمام الكامل بمعاني اللغات
 لغلظة الوالي وخيانته.. لا

 :إلى بعض عماله) عليه السلام(من آتاب له 
أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة، ] الأآابر، الزعماء، أرباب الأملاك بالسواد [ دهاقينأما بعد، فان«

یعاملوا  [ویجفوا] یبعدوا [ لشرآهم، ولا ان یقضوا]یقربوا [واحتقاراً وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهلاً لان یدنوا
اسلك فيهم منهجاً  [داولبطرف من الشدة، و] تخلطه [لعهدهم، فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه] بخشونة
 ).٢(»لهم بين القسوة والرأفة، وأمرج لهم بين التقریب والادناء، والابعاد والاقصاء ان شاء االله] متوسطاً

                                            
 .٤٠الكتاب : نهج البلاغة ـ ١
 .١٩الكتاب: نهج البلاغة ـ ٢



 

)١٧٩( 

إلى زیادة بن أبيه، وهو خليفة عامله عبد االله بن عباس على البصرة وعبد االله ) عليه السلام(ومن آتاب له 
جمع آورة، وهي الناحية المضافة إلى  [ومئذ عليها وعلى آور الأهوازی) عليه السلام(عامل أمير المؤمنين 

 .وفارس وآرمان وغيرها] تسع آور بين البصرة وفارس: أعمال بلد من البلدان، والأهواز
شيئاً ] مالهم من غنيمة، أو خراج [واني أقسم باالله قسماً صادقاً، لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين«

 ).١(» لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر، والسلامصغيراً أو آبيراً،
 للإسراف.. لا

 :إلى زیاد أیضاً) عليه السلام(ومن آتاب له 
 .فدع الإسراف مقتصداً، واذآر في اليوم غداً، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك«
متقلب  [وتطمع ـ وأنت متمرغ في النعيم! وأنت عنده من المتكبرینأترجو أن یعطيك االله أجر المتواضعين، «

تمنعه الضعيف والأرملة ـ أن یوجب لك ثواب المتصدقين؟ وإنما المرء مجزي بما أسلف، وقادم على ] في الترف
 ).٢(»ما قدم، والسلام

 

 خلق الجباة
 :آان یكتبها لمن یستعمله على الصدقات): عليه السلام(ومن وصية له 

عليه آارهاً، ولا تأخذن ] المرور [نطلق على تقوى االله وحده لا شریك له، ولا تروعن مسلماً، ولا تجتازنا«
منه أآثر من حق االله في ماله، فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم 

 :بالتحية لهم ثم تقول] بخللا ت [بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم، فتسلم عليهم، ولا تخدج
عباد االله، أرسلني إليكم ولي االله وخليفته، لآخذ منكم حق االله في أموالكم، فهل الله في أموالكم من حق «

 .لا، فلا تراجعه: فتؤدوه إلى وليه، فان قال قائل
 أو] دةتأخذه بش [لك منعم، فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده، أو تعسفه] نعم: قال [وان أنعم«

فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فان آان له ماشية أو إبل، فلا تدخلها إلا بإذنه ] تكلفه ما یصعب عليه: ترهقه[
 .»فان أآثرها له، فإذا أتيتها، فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه، ولا عنيف به

 وحقوق الحيوان
ثم خيره ) قسمه قسمين(المال صدعين ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها، ولا تسوءن صاحبها فيها، وأصدع «

فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره، فلا تزال آذلك حتى یبقى ما فيه وفاء لحق االله في ماله، فاقبض حق االله منه، 
 .»فان استقالك فأقله، ثم أخلطهما، ثم اصنع مثل الذي صنعت أولاً، حتى تأخذ حق االله في ماله

: العور ـ بفتح فسكون ـ المسنة من الإبل، الهرمة [ مكسورة، ولا مهلوسةولا تأخذن عوراً، ولا هرمة، ولا«
ولا تأمنن عليها إلا من تثق ] بفتح ـ بفتح العين ـ العيب [ولا ذات عوار] الضعفية: أسن من العود، المهلوسة

فيقاً، وأميناً حفيظاً بدینه، رافقاً بمال المسلمين، حتى یوصله الى وليهم فيقسمه بينهم، ولا توآل بها إلا ناصحاً ش

                                            
 .٢٠الكتاب: نهج البلاغة ـ ١
 .٢١الكتاب: نهج البلاغة ـ ٢



 

)١٨٠( 

 .»غير معنف، ولا مجحف ولا مغلب ولا متعب
 الرحمة بالنعم

ما اجتمع عندك، نصيره حيث أمر االله به، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه ألا یحول بين ] سق سریعاً [ثم احدر«
نها رآوباً وليعدل لبنها فيضر ذلك بولدها ولا یجهد] حلب ما في الضرع جميعه [ناقة وبين فصيلها، ولا یمصر
 »بين صواحباتها في ذلك وبينها

أي ليرفق بما نقب  [وليستأن بالنقب والضالع] أي ليرح ما الغب أي ما أعياه التعب [وليرفه على اللاغب «
وهي  [وليوردها ما تمر به من الغدر، ولا یعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرق] خفه وغمز في مشيته
جمع نطفة، المياه القليلة، أي یجعل لها  [وليروحها في الساعات، وليمهلها عند النطاف ]التي لا مرعى فيها
بلغ  [غير متعبات ولا مجهودات] سمينات [والأعشاب، حتى تأتينا باذن االله بدنا منقيات] مهلة لتشرب وتأآل

فان ذلك أعظم لأجرك، ) ليه وآلهصلّى االله ع(لنقسمها على آتاب االله وسنة نبيه] منها الجهد والعناء مبلغاً عظيماً
 ).١(»وأقرب لرشدك، إن شاء االله

 

 تواضع الوالي
 ):٢(الىمحمد بن أبي بكر، حين قلده مصر) عليه السلام(ومن عهد لأمير المؤمنين علي 

بينهم في اللحظة والنظرة، حتى ] ساوي [فاخفض لهم جناحك، وألن لهم جانبك، وأبسط لهم وجهك، وآس«
ولا یيأس الضعفاء من عدلك عليهم، فان االله تعالى یسألكم معشر ] ظلمك لأجلهم [ء في حيفك لهملا یطمع العظما

 .»عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة، والظاهرة والمستورة، فان یعذب فأنتم أظلم، وإن یعف فهو أآرم
 سيرة المتقين

خرة، فشارآوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآ: واعلموا عباد االله«
یشارآهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأآلوها بأفضل ما أآلت، فحظوا من الدنيا بما 

 .حظي به المترفون، واخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ، والمتجر الرابح
زهدة الدنيا في دنياهم، وتيقنوا أنهم جيران االله غداً في آخرتهم، لا ترد لهم دعوة، ولا ینقص أصابوا لذة «

 .»لهم نصيب من لذة
 

 احذروا الموت
فاحذروا عباد االله الموت وقربه، وأعدوا له عدته، فإنه یأتي بأمر عظيم وخطب جليل، بخير لا یكون معه «

 . فمن أقرب إلى الجنة من عاملها؟ ومن أقرب إلى النار من عاملها؟شرا أبداً، أو شر لا یكون معه خير أبداً،
 .وأنتم طرداء الموت، إن أقمتم له أخذآم، وإن فررتم منه أدرآكم، وهو ألزم لكم من ظلكم

 .الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوي من خلفكم
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مة، ولا تسمع فيها دعوة، ولا فاحذروا ناراً قعرها بعيد، وحرها شدید، وعذابها جدید، دار ليس فيها رح
 .تفرج فيها آربة

وان استطعتم أن یشتد خوفكم من االله، وأن یحسن ظنكم به، فاجمعوا بينهما، فان العبد إنما یكون حسن ظنه 
 .بربه على قدر خوفه من ربه، وان أحسن الناس ظناً باالله، أشدهم خوفاً الله

ظم أجنادي في نفسي أهل مصر، فأنت محقوق أن تخالف واعلم ـ یا محمد بن أبي بكر ـ أني وقد وليتك أع
ولو لم یكن لك إلا ساعة من الدهر، ولا ] تدافع عنه [وأن تنافح عن دینك] تخالف شهوة نفسك [على نفسك

 .»تسخط االله برضى أحد من خلقه، فإن في االله خلقاً من غيره، وليس من االله خلف في غيره
 

 التأآيد على الصلاة
قتها المؤقت لها، ولا تعجل وقتها لفراغ، ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، واعلم أن آل صل الصلاة لو«

 .»شيء من عملك تبع لصلاتك
 .فانه لا سواء، إمام الهدى وإمام الردى، وولي النبي، وعدو النبي«: ومنه

 ):صلّى االله عليه وآله(ولقد قال لي رسول االله 
االله ] یقهره [، أما المؤمن فيمنعه االله بإیمانه، وأما المشرك فيقمعهاني لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشرآاً

من لا یعرف أحكام  [عالم اللسان] من أسر النفاق في قلبه [بشرآه، ولكني أخاف عليكم آل منافق الجنان
 .»یقول ما تعرفون، ویفعل ما تنكرون] الشریعة ویسهل عليه بيانها

 

 ارفع إلي حسابك
 ):١(إلى بعض عماله) لسلامعليه ا(من آتاب له 

ألصقت  [أما بعد، فقد بلغني عنك أمر، ان آنت فعلته فقد أسخطت ربك، وعصيت إمامك، وأخزیت أمانتك«
 .]بأمانتك خزیة ـ بالفتح ـ أي رزیة أفسدتها وأهانتها

فأخذت ما ] قشرتها، والمعنى انه انسبه إلى الخيانة في المال، وإلى اخراب الضياع [بلغني أنك جردت الأرض
 .»تحت قدميك، وأآلت ما تحت یدیك، فارفع إلي حسابك، واعلم أن حساب االله أعظم من حساب الناس، والسلام

 توصيات إنسانية
 ):٢(إلى بعض عماله) عليه السلام(ومن آتاب له 

یفعل أآسر به آبر الأثيم الذي  [أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدین، وأقمع به نخوة الأثيم«
قطعة لحم مدلاة في آخر سقف الفم على باب الحلق، قرنها : اللهاة [وأسد به لهاة الثغر المخوف] الخطایا والآثام

فاستعن باالله ] المكان الذي یخشى طروق الأعداء له على الحدود: بالثغر تشبيهاً له بفم الإنسان، والثغر المخوف
ن، وارفق ما آان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حين لا تغني من اللي] شيء [على ما أهمك، وأخلط الشدة بضغث
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شارك بينهم واجعلهم  [عنك إلا الشدة، واخفض للرعية جناحك، وابسط لهم وجهك، وألن لهم جانبك، وآس بينهم
في اللحظة والنظرة، والإشارة والتحية، حتى لا یطمع العظماء في حيفك، ولا یيأس الضعفاء من عدلك، ] سواء

 .»والسلام
 )رض(إلى الأشتر النخعي 

آتبه إلى الأشتر النخعي، لما ولاه على مصر وأعمالها حين ) عليه السلام(من آتاب لأمير المؤمنين علي 
 ):١(اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر، وهو أطول عهد آتبه، وأجمعه للمحاسن

 بسم االله الرحمن الرحيم
جبایة : ن، مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه، حين ولاه مصرهذا ما أمر به عبد االله علي أمير المؤمني«

 .خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها
 تقوى االله

أمره بتقوى االله، وإیثار طاعته، واتباع ما أمر به في آتابه، من فرائضه وسننه، التي لا یسعد أحد إلا «
تها، وأن ینصر االله سبحانه بقلبه، ویده ولسانه، فإنه جل اسمه، قد باتباعها، ولا یشقى إلا مع جحودها وإضاع
 .تكفل بنصر من نصره، واعزاز من أعزه

منازعات النفس إلى : یكفها، والجمحات: یزعها [وأمره أن یكسر نفسه من الشهوات، ویزعها عند الجمحات
 .»فإن النفس أمارة بالسوء، إلا ما رحم االله] شهواتها ومآربها

 

 ن فيك ما آنت تقولیقولو
ثم اعلم یا مالك، إني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وان الناس ینظرون من «

أمورك في مثل ما آنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ویقولون فيك ما آنت تقول فيهم، وإنما یستدل على 
 ب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك، وشحالصالحين بما یجري االله على ألسن عباده، فليكن أح

 .»بنفسك عما لا یحل لك، فإن الشح بالنفس الانصاف منها، فيما أحبت أو آرهت] أبخل[
 أصناف الناس

واشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضاریاً تغتنم أآلهم، فانهم «
 :صنفان

منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ویؤتى على أیدیهم ] یسبق [ك في الدین، أو نظير لك في الخلق، یفرطإما أخ ل
في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك، مثل الذي تحب وترضى أن یعطيك االله من عفوه وصفحه، فإنك 

 .» بهمفوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، واالله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك
 

 لحرب االله.. لا
ولا ] أي ليس لك قوة تدفع نقمته، یعني لا طاقة لك بها [ولا تنصبن نفسك لحرب االله، فانه لا ید لك بنقمته«
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بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة ] لا تفرحن آبراً [غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن
 إني مؤمر: ولا تقولن] المخلص: ن الغضب من قول أو فعل، والمندوحةما یبدر ع: البادرة [وجدت منها مندوحة

ـ  [للدین، وتقرب من الغير] مضعفة [في القلب، ومنهكة] ادخال الفساد [آمر فأطاع، فإن ذلك ادغال] مسلط[
عظيمة ال: الأبهة [وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة] بكسر ففتح ـ حادثات الدهر بتبدل الدول

فانظر إلى عظم ملك االله فوقك، وقدرته منك على ما لا تقدر ] والكبریاء، والمخيلة ـ بفتح فكسر ـ الخيلاء والعجب
 .»عليه من نفسك

طماح ـ آكتاب ـ النشوز والجماح،  [إليك من طماحك، ویكف عنك من غربك] یخفض [فان ذلك یطامن«
 .»عنك من عقلك] غاب [ عزبویفيء إليك بما] الحدة: والغرب ـ بفتح فسكون ـ

 للتكبر.. لا
االله في عظمته، والتشبه به في جبروته، فإن االله یذل آل ] المباراة في السمو، أي العلو [إیاك ومساماة«

 .»جبار، ویهين آل مختال
من ] لك إليه ميل خاص [انصف االله وانصف الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى«

] أبطل [ومن ظلم عباد االله آان االله خصمه دون عباده، ومن خاصمه االله أدحض! تفعل تظلمرعيتك، فانك إلا 
 .»حجته، وآان الله حرباً، حتى ینزع، أو یتوب

وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة االله، وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن االله سميع دعوة «
 .»المضطهدین، وهو للظالمين بالمرصاد

 

  في الحقأوسط الأمور
وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية، فإن سخط العامة «

 .»وإن سخط الخاصة یغتفر مع رضى العامة] یذهب برضاهم [یجحف برضى الخاصة،
نصاف، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأآره للا«

وأقل شكراً عند الاعطاء، وأبطأ عذراً عند المنع، وأضعف صبراً ] الالحاح والشدة في السؤال [وأسأل بالالحاف
 .»عند ملمات الدهر من أهل الخاصة

ـ بالكسر  [والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك] جماعتهم [وانما عماد الدین، وجماع المسلمين«
 .»م، وميلك معهمله] والفتح ـ التوجه

 لا تقرب النمامين
عندك، اطلبهم لمعائب الناس، فإن في الناس عيوباً، الوالي ] أبغضهم [وليكن أبعد رعيتك منك، وأشنأهم«

 .»أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فانما عليك تطهير ما ظهر لك واالله یحكم على ما غاب عنك
 .»الله منك ما تحب ستره من رعيتكفاستر العورة ما استطعت، یستر ا«
وأقطع عنك سبب ] أحلل عقدة الأحقاد من قلوب الناس بحسن السيرة معهم [اطلق عن الناس عقدة آل حقد«
ولا تعجلن إلى تصدیق ساع، ] ما لا یظهر لك [عن آل ما لا یضح لك] تغافل [وتغاب] ـ بالكسر ـ العداوة [آل وتر

 .»غاش، وإن تشبه بالناصحين] النمام بمعائب الناس [فإن الساعي
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 سياسة المشورة
، ولا جباناً یضعفك ]یخوفك منه لو بذلت [ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً، یعدل بك عن الفضل، ویعدك الفقر«

بالجور، فان البخل والجبن والحرص ] الشره ـ بالتحریك ـ أشد الحرص [عن الأمور، ولا حریصاً یزین لك الشره
 .»سوء الظن بااللهغرائز شتى، یجمعها 

 شر الوزراء
فإنهم ] بالكسر [ان شر وزرائك من آان للأشرار قبلك وزیراً، ومن شرآهم في الآثام، فلا یكونن لك بطانة«

وأخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل ] جمع آثم ـ وهو فاعل الإثم، أي الذنب [أعوان الأثمة
وآثامهم، ممن لم یعاون ظالماً ] جمع وزر ـ أي الإثم [وأوزارهم] ذنوبهم [همآرائهم ونفاذهم، وليس عليه آصار

 .»على ظلمه، ولا آثماً على إثمه
 .»] صداقة [أولئك أخف عليك مؤونة، وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفاً وأقل لغيرك إلفاً«
لك، وأقلهم مساعدة فيما فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق «

 .»یكون منك، مما آره االله لأوليائه، واقعاً ذلك من هوالك حيث وقع
 

 الصق بأهل الروع
یفرحوك بنسبة  [ولا یبجحوك] یمدحوك [على ألا یطروك] عودهم [والصق بأهل الورع والصدق، ثم رضهم«

 .»وتدني من العزة] جبالع [بباطل لم تفعله، فإن آثرة الاطراء تحدث الزهو] عمل عظيم إليك
ولا یكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان، وتدریباً «

 .»لأهل الإساءة على الإساءة والزم آلا منهم ما ألزم نفسه
 الإحسان للرعية

يفه المؤونات عليهم، واعلم انه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم، وتخف«
 .»] ـ بكسر ففتح ـ أي عندهم [وترك استكراهه إیاهم على ما ليس له قبلهم

 .»طویلاً] تعباً [فليكن منك في ذلك أمر یجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن یقطع عنك نصباً«
] صنعك [ء بلاؤكوان أحق من حسن ظنك به، لمن حسن بلاؤك عنده، وان أحق من ساء ظنك به لمن سا«
 .»عنده
ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة، واجتمعت بها الألفة، وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن «

 .»سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن، فيكون الأجر لمن سنها، والوزر عليك بما نقضت منها
 تأآيد على مدارسة العلماء

حكماء، في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، وإقامة ما استقام به الناس وأآثر مدارسة العلماء، ومناقشة ال«
 .»قبلك

 :واعلم أن الرعية طبقات، لا یصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض«
فمنها جنود االله، ومنها آتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الإنصاف والرفق، ومنها أهل 

 من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الجزیة والخراج
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 .الحاجة والمسكنة
) صلّى االله عليه وآله(ووضع على حده فریضة في آتابه أو سنة نبيه ] نصيبه [وآل قد سمى االله له سهمه

 .»عهداً منه عندنا محفوظاً
 الجيش والجنود

ون الرعية، وزین الولاة، وعز الدین، وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم، ثم فالجنود باذن االله، حص«
لإقوام للجنود إلا بما یخرج االله لهم من الخراج، الذي یقوون به على جهاد عدوهم، ویعتمدون عليه فيما 

 .»] یقضونها به [یصلحهم، ویكون من وراء حاجتهم
 

 القضاة والعدل
 ن، إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب، لما یحكمون من المعاقدثم لا قوام لهذین الصنفي«

 .»ویجمعون من المنافع ویؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها] العقود[
 أهل الصناعات والتجار

أي المنافع التي  [ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات، فيما یجتمعون عليه من مرافقهم«
 .»بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غيرهم] التكسب [ویقيمونه من أسواقهم، ویكفونهم من الترفق] عون لأجلهایجتم

 وأهل الحاجة
ومعونتهم وفي االله لكل سعة، ولكل ] صلتهم [ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذین یحق رفدهم«

 .»على الوالي حق بقدر ما یصلحه
قة ما ألزمه االله من ذلك، إلا بالاهتمام والاستعانة باالله، وتوطين نفسه على وليس یخرج الوالي من حقي«

 .»لزوم الحق، والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل
وأفضلهم حلماً، ] الصدر والقلب [فول من جنودك أنصحهم من نفسك الله ولرسوله، ولإمامك، وأنقاهم جيبأ«

على الأقویاء، وممن لا یثيره ] یبتعد [بالضعفاء، وینبوممن یبطئ عن الغضب، ویستریح إلى العذر، ویرأف 
 .»العنف، ولا یقعد به الضعف

 

 آرائم العائلات
ثم الصق بذوي المروءات والأحساب، وأهل البيوتات الصالحة، والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة «

 .»] المعروف[ من الكرم، وشعب من العرف] أي مجموع [والشجاعة، والسخاء والسماحة، فانهم جماع
في نفسك شيء قویتهم به، ولا ] یتعاظمن [ثم تفقد من أمورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما، ولا یتفاقمن«

 .»تحقرن لطفاً تعاهدتهم به وان قل، فانه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك، وحسن الظن بك
ك موضعاً ینتفعون به، وللجسيم ولا تدع تفقد لطيف أمورهم، إتكالاً على جسيمها، فان لليسير من لطف«

 .»موقعاً لا یستغنون عنه
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 استقامة العدل
في معونته، وأفضل عليهم من ] ساعدهم [رؤوس جندك عندك من واساهم] أفضل وأعلى منزلة [وليكن آثر«
من یبقى في الحي من النساء والعجزة بعد سفر  [بما یسعهم ویسع من ورائهم من خلوف أهليهم] غناه [جدته
حتى یكون همهم هماً واحداً في جهاد العدو، فان عطفك عليهم یعطف قلوبهم عليك، وإن أفضل قرة ] جالالر

 .»عين الولاة استقامة العدل في البلاد، وظهور مودة الرعية
على ولاة الأمور ] صونهم [وانه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم، ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم«

 .»هم، وترك استبطاء انقطاع مدتهموقلة استثقال دول
] أهل الأعمال العظيمة [فافسح في آمالهم، وواصل في حسن الثناء عليهم وتعدید ما أبلى ذووا البلاء منهم«

 .»إن شاء االله] المتأخر القاعد [فان آثرة الذآر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناآل
 

 ضع الناس مواضعهم
إلى غيره، ولا تقصرن به ] صنيعة الذي أبلاه [ أبلى، ولا تضمن بلاء امرئثم اعرف لكل امرئ منهم ما«

دون غایة بلائه، ولا یدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما آان صغيراً، ولا ضعة امرئ إلى أن 
 .»تستصغر من بلائه ما آان عظيماً

ویشتبه عليك ] لك من الأمور الجسامأي ما یثقلك ویكاد یمي [وأردد إلى االله ورسوله ما یضلعك من الخطوب«
یا أیها الذین آمنوا أطيعوا االله أطيعوا الرسول وأولي الأمر : (من الأمور، فقد قال االله تعالى لقوم أحب إرشادهم

 ).١)(منكم فان تنازعتم في شيء، فردوه إلى االله والرسول
 .» الجامعة غير المفرقةالأخذ بسنته: الأخذ بحكم آتابه، والرد إلى الرسول: فالرد إلى االله

 

 مواصفات الحكام
تجعله ماحقاً  [ثم اختر للحكم بين الناس، أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه«
إلى الحق إذا عرفه، ] الرجوع [في الزلة ولا یحصر من الفيء] یستمر ویسترسل [الخصوم، ولا یتمادى] لجوجاً

یكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم ولا تشرف نفسه على طمع، ولا 
أقطعهم للخصومة وأمضاهم  [بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم] ضجراً ومللا [تبرماً
 وأولئك ولا یستميله إغراء،] أي لا یستخفه زیادة الثناء عليه [عند اتضاح الحكم، ممن لا یزدهيه إطراء] فيها
 .»قليل

 .»قضائه، وافسح له في البذل ما یزیل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس] مراجعة [ثم أآثر تعاهد«
 .»وأعطه من المنزلة لدیك ما لا یطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك«
 الأشرار یعمل فيه بالهوى وتطلب به فانظر في ذلك نظراً بليغاً، فإن هذا الدین قد آان أسيراً في أیدي«

                                            
 .٥٩: سورة النساء ـ ١
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 .»الدنيا
 

 اختبر الموظفين
 ولا تولهم محاباة وأثرة] أي ولهم الأعمال بالامتحان [ثم انظر في أمور عمالك، فاستعملهم اختباراً«

أي  [فإنهما جماع من شعب] أي استبداداً بلا مشورة: أي اختصاصاً وميلاً منك لمعاونتهم، وأثرة: محاباة[
منهم أهل التجربة والحياء من ] أي أطلب وتحر [الجور والخيانة، وتوخ]  شعب وفروع الجور والخيانةیجمعان

أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أآرم أخلاقاً وأصح أعراضاً، وأقل في المطامع إشراقاً، 
 .»وأبلغ في عواقب الأمور نظراً

ق، فان ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت عليهم الأرزا] أآثر [ثم اسبغ«
 .]أي نقضوا في أدائها أو خانوا [أیدیهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك، أو ثلموا أمانتك

 

 تفقد سيرة الموظفين
مورهم من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأ] الرقباء [ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون«

 .»على استعمال الأمانة والرفق بالرعية] أي سوق لهم وحث [حدوة لهم
وتحفظ من الأعوان، فان أحد منهم بسط یده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك، اآتفيت بذلك «

الخيانة، شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة، ووسمته ب
 .»وقلدته عار التهمة

 
 الاقتصاد

وتفقد أمر الخراج بما یصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم «
 .»إلا بهم، لأن الناس آلهم عيال على الخراج وأهله

 

 وعمارة الأرض
لك لا یدرك إلا بالعمارة، ومن وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذ«

 .»طلب الخراج بغير عمارة، أخرب البلاد، وأهلك العباد، ولم یستقم أمره إلا قليلاً
] عمها [أو إحالة أرض اغتمرها] مطر [أو انقطاع شرب، أو بالة] فساد الزرع [فان شكوا ثقلاً، أو علة«

لح به أمرهم، ولا یثقلن عليك شيء خففت به خففت عنهم بما ترجو أن یص] أتلفها [غرق، أو أجحف بها عطش،
 .»المؤونة عنهم

فإنه ذخر یعودون به عليك في عمارة بلادك، وتزیين ولایتك، مع استجلابك حسن ثنائهم، وتبجحك «
معتمداً ] انتشاره: السرور بما یرى من حسن عمله في العدل، واستفاضة العدل: التبجح [باستفاضة العدل فيهم

 بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم] تخذاً زیادة قوتهم عماداً لك تستند إليه عند الحاجةأي م [فضل قوتهم
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 .»والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم، ورفقك بهم] الترفيه[
وإنما یؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما یعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع، وسوء «

 .»م بالعبرظنهم بالبقاء وقلة انتفاعه
فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم، من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فان العمران محتمل ما «
 .»حملته
 

 والكتاب
ثم انظر في حال آُتّابك، فولّ على أمورك خيرهم، وأخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك «

 الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأ]  تطغيهلا [بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره
ولا تقصر به الغفلة عن إیراد مكاتبات عمالك عليك، وإصدار جواباتها على ] جماعة من الناس تملأ البصر[

 .»الصواب عنك، فيما یأخذ لك ویعطي منك
ق ما عقد عليك، ولا یجهل ولا یعجز عن إطلا] معاملة عقدها لمصلحتك: أي [ولا یضعف عقداً اعتقده لك«

 .»مبلغ قدر نفسه في الأمور فان الجاهل بقدر نفسه یكون بقدر غيره أجهل
وحسن الظن منك، فإن الرجال ] بالسكون والثقة [ثم لا یكن اختيارك إیاهم على فراستك واستنامتك«

راء ذلك من النصيحة وحسن خدمتهم، وليس و] أي بتكلفهم إجادة الصنعة [یتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم
 .»والأمانة شيء

ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك، فاعمد لأحسنهم آان في العامة أثراً، وأعرفهم بالأمانة وجهاً، فان «
 .»ذلك دليل على نصيحتك الله ولمن وليت أمره

 تنظيم الأمور
عليه آثيرها، ومهما آان في واجعل لرأس آل أمر من أمورك رأساً منهم، لا یقهره آبيرها، ولا یتشتت «

 .»عنه ألزمته] تغافلت [آتّابك من عيب فتغابيت

 تشجيع الصناعة
المتردد به بين  [المقيم منهم والمضطرب بماله: ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات، وأوص بهم خيراً«
] ه من الأدوات والآنيةما ینتفع ب [ببدنه فانهم مواد المنافع، وأسباب المرافق] المكتسب [والمترفق] البلدان

في برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث لا یلتئم الناس ] الأماآن البعيدة [وجلابها من المباعد والمطارح
 .وصلح لا تخشى غائلته] داهيته [لمواضعها، ولا یجترئون عليها، فانهم سلم لا تخاف بائقته

 .»وتفقد أمورهم بحضرتك، وفي حواشي بلادك

 امنع من الاحتكار
واعلم ـ مع ذلك ـ أن في آثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات، «

 .وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة
 .»منع منه) صلّى االله عليه وآله(فامنع من الاحتكار، فان رسول االله 
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 حف بالفریقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرةبموازین عدل، وأسعار لا تج: وليكن البيع بيعاً سمحاً«
 .»] یعني في العقوبة [بعد نهيك إیاه فنكل به، وعاقبه في غير إسراف] عمل الاحتكار[

 العنایة بالمستضعفين
] شدة الفقر [ثم االله االله في الطبقة السفلى من الذین لا حيلة لهم، من المساآين والمحتاجين، وأهل البؤسى«

واحفظ ] المتعرض للعطاء بلا سؤال: السائل، والمعتر: القانع [فان في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً] الشلل [والزمنى
 .»الله ما استحفظك من حقه فيهم

الإسلام في آل بلد، فان للأقصى ] أرض الغنيمة [واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلات صوافي«
] الحقير [ت حقه، فلا یشغلنك عنهم بطر فانك لا تعذر بتضييعك التافهمنهم مثل الذي للأدنى، وآل قد استرعي

 .»لأحكامك الكثير المهم
خدك لهم، وتفقد أمور من لا یصل إليك منهم، ] تمل تكبراً [همك عنهم، ولا تصعر] لا تصرف [فلا تشخص«

ثقتك من أهل الخشية والتواضع وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ] تنظر إليه احتقاراً وإزدراءاً [ممن تقتحمه العيون
 .»فليرفع إليك أمورهم

فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى ] أي بما یقدم لك عذراً عنده [ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى االله یوم تلقاه«
 .»الانصاف من غيرهم، وآل فأعذر إلى االله في تأدیة حقه إليه

 

 الأیتام والأطفال
ممن لا حيله له، ولا ینصب للمسألة ] المتقدمين في السن: أي [في السنوتعهد أهل اليتم وذوي الرقة  «

نفسه، وذلك على الولاة ثقيل، والحق آله ثقيل، وقد یخففه االله على أقوام طلبوا العاقبة، فصبروا أنفسهم، 
 .»ووثقوا بصدق موعود االله لهم

 وأصحاب الحوائج
 وتجلس لهم مجلساً عاماً، فتتواضع فيه الله الذي واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك،«

حتى یكلمك متكلمهم غير ] جمع حارس وشرطي [خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك
 .]متردد من عجز [متتعتع

 :یقول في غير موطن) صلّى االله عليه وآله(فاني سمعت رسول االله 
 .»وي غير متتعتعلن تقدس أمة لا یؤخذ للضعيف فيها حقه من الق

یبسط االله ] التكبر [ونح عنهم الضيق والأنف] العجز عن النطق [منهم والعي] العنف [ثم احتمل الخرق«
 ویوجب لك ثواب طاعته، وأعط ما أعطيت هنيئاً، وامنع في اجمال واعذار] أطرافها [عليك بذلك أآناف رحمته

 .»] بجمال واعتذار[
عنه آتابك، ومنها إصدار ] یعجز [منها اجابة عمالك بما یعيا: اشرتهاثم أمور من أمورك لابد لك من مب«

 .حاجات الناس یوم ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك
 .»وامض لكل یوم عمله فان لكل یوم ما فيه«
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 والخلوة باالله تعالى
 آلها الله إذا صلحت واجعل لنفسك فيما بينك وبين االله أفضل تلك المواقيت، وأجزل تلك لأقسام، وان آانت«

 .»فيها النية وسلمت منها الرعية
إقامة فرائضه، التي هي له خاصة فأعط االله من بدنك في ليلك : وليكن في خاصة ما تخلص به الله دینك«

 .»ونهارك، ووف ما تقربت به إلى االله من ذلك آاملاً غير مثلوم ولا منقوض، بالغاً من بدنك ما بلغ

 والصلاة جماعة
ت في صلاتك للناس، فلا تكونن منفراً، ولا مضيعاً، فان في الناس من به العلة وله الحاجة، وقد وإذا قم«

صل بهم آصلاة أضعفهم : آيف أصلي بهم؟ فقال: حين وجهني إلى اليمن) صلّى االله عليه وآله(سألت رسول االله 
 .»وآن بالمؤمنين رحيماً

 آن في الناس
يتك، فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق، وقلة علم وأما بعد، فلا تطولن احتجابك عن رع«

بالأمور، والاحتجاب منهم یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير، ویعظم الصغير، ویقبح 
 .»الحسن، ویحسن القبيح ویشاب الحق بالباطل

ت على الحق سمات تعرف بها وإنما الوالي بشر لا یعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليس«
 :ضروب الصدق من الكذب، وإنما أنت أحد رجلين

إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق، ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه، أو فعل آریم تسدیه، أو مبتلى 
نة بالمنع، فما أسرع آف الناس من عن مسألتك إذا أیسوا من بذلك، مع أن أآثر حاجات الناس إليك مما لا مؤو

 .»فيه عليك، من شكاة مظلمة، أو طلب إنصاف في معاملة

 للبطانة.. لا
مادة أولئك ] اقطع [ثم ان للوالي خاصة وبطانة، فيهم استئثار وتطاول، وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم«

 .»بقطع أسباب تلك الأحوال
امتلاك  [في اعتقاد عقدةولا یطمعن منك ] المنحة من الأرض [ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة«
تضر بمن یليها من الناس في شرب أو عمل مشترك یحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم ] ضيعة

 .»دونك، وعيبه عليك في الدنيا والآخرة

 آن مع الحق دائماً
 وخاصتك وألزم الحق من لزمه من القریب والبعيد، وآن في ذلك صابراً محتسباً واقعاً لذلك من قرابتك«

 .»ذلك محمودة] عاقبة [حيث وقع، وابتغ عاقبته بما یثقل عليك منه فإن مغبة
عنك ظنونهم بإصحارك، فان في ] انح [لهم بعذرك واعدل] أظهر [فاصحر] ظلماً [وان ظنت الرعية بك حيفاً«

ك من تقویمهم على منك لنفسك، ورفقاً برعيتك، واعذاراً تبلغ به حاجت] تعویداً لنفسك على العدل [ذلك ریاضة
 .»الحق



 

)١٩١( 

لجنودك، وراحة من ] راحة [ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك والله فيه رضى، فإن في الصلح دعة«
أي تقرب منك  [همومك، وأمناً لبلادك، ولكن الحذر آل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل

 .» حسن الظنفخذ بالحزم، واتهم في ذلك] بالصلح ليحاربك غفلة

 والأمانة.. الوفاء
أي احفظه : حط عهدك [فحط عهدك بالوفاء] عهداً [وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة، أو ألبسته منك ذمة«
دون ما ] أي حافظ على ما أعطيت من العهد بروحك: وقایة [وأرع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة] وصنه

أشد عليه اجتماعاً، مع تفرق أهوائهم، وتشتت آرائهم، من أعطيت، فإنه ليس من فرائض االله شيء الناس 
 .»تعظيم الوفاء بالعهود

من عواقب ] أي وجدوها وبيلة مهلكة [وقد لزم ذلك المشرآون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا«
ى االله إلا فانه لا یجترئ عل] تخدعنه [بعهدك، ولا تختلن عدوك] خيانة [الغدر، فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن

 .»جاهل شقي
] قوته [بين العباد برحمته، وحریماً یسكنون إلى منعته] أفشاه [وقد جعل االله عهده وذمته أمناً أفضاه«

: الافساد، والمدالسة: الإدغال [فلا إدغال ولا مدالسة] یفزعون إليه بسرعة: أي [ویستفيضون إلى جواره
بعد ] آالتوریة والتعریض [فيه العلل، ولا تعولن على لحن قولولا خداع فيه، ولا تعقد عقداً تجوز ] الخيانة

 .»التأآيد والتوثقة
 

 والصبر في المضيقات
ولا یدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد االله، إلى طلب انفساخه بغير الحق، فان صبرك على ضيق أمر ترجو «

طلبة، لا تستقبل فيها دنياك ولا انفراجه وفضل عاقبته، خير من غدر تخاف تبعته، وأن تحيط بك من االله فيه 
 .»آخرتك

 إیاك وسفك الدماء
إیاك والدماء وسفكها بغير حلها، فانه ليس شيء أدنى لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة، «

وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، واالله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد، فيما تسافكوا من الدماء یوم 
 .»يامالق

فلا تقوین سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما یضعفه ویوهنه، بل یزیله وینقله، ولا عذر لك عند االله ولا «
 .»] قصاصه [عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن

أو ] أي عجل بما لم تكن تریده أردت تأدیباً فأعقب قتلاً ـ مثلاً ـ [وان ابتليت بخطأ أو أفرط عليك سوطك«
بك نخوة ] ترتفعن [فما فوقها مقتلة فلا تطمحن] الضربة بجمع الكف [، أو یدك بالعقوبة، فإن في الوآزةسيفك

 .»سلطانك عن أن تؤد إلى أولياء المقتول حقهم
 



 

)١٩٢( 

 للعجب بالنفس.. لا
، فان ذلك من أوثق ]المبالغة في الثناء [وإیاك والاعجاب بنفسك، والثقة بما یعجبك منها، وحب الإطراء«
 .» الشيطان في نفسه ليمحق ما یكون من إحسان المحسنينفرص
 للمنة على الرعية.. لا

وإیاك والمن على رعيتك بإحسانك، أو التزید فيما آان من فعلك، أو ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فان  «
 :تعالىالمن یبطل الاحسان، والتزید یذهب بنور الحق، والخلف یوجب المقت عند االله والناس، قال االله 

 ).١)(آبر مقتاً عند االله، أن تقولوا ما لا تفعلون(
فيها عند إمكانها، أو اللجاجة فيها إذا تنكرت، أو ] التهاون [وإیاك والعجلة بالأمور قبل أوانها، أو التسقط«

 .»الوهن عنها إذا استوضحت، فضع آل أمر موضعه وأوقع آل أمر موقعه

 للاستئثار.. لا
، ]أي احذر عن تخصيص نفسك بزیادة فيما فيه الناس متساوون [ا الناس فيه أسوةوإیاك والاستئثار بم«

 .»عما تعني به مما قد وضح للعيون فإنه مأخوذ منك لغيرك] التغافل [والتغابي
 .»وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور، وینتصف منك للمظلوم«
 وسطوة یدك وغرب لسانك] دة بأسكأي ح [وسورة حدك] أي أملك نفسك عند الغضب [أملك حمية أنفك«

وتأخير السطوة، حتى یسكن غضبك ] ما یبدر من اللسان عن الغضب [واحترس من آل ذلك بكف البادرة] حده[
 .»فتملك الاختيار، ولن تحكم ذلك من نفسك، حتى تكثر همومك بذآر المعاد إلى ربك

صلّى ( سنة فاضلة، أو أثر عن نبينا والواجب عليك أن تتذآر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة، أو«
أو فریضة في آتاب االله، فتقتدي بما شاهدت مما علمنا به فيها، وتجتهد لنفسك في اتباع ما ) االله عليه وآله

عهدت إليك في عهدي هذا، واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك، لكيلا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى 
 .»هواها

 دعاء الخاتمة
ل االله بسعته رحمته، وعظيم قدرته، على إعطاء آل رغبة، أن یوفقني وإیاك لما فيه رضاه، من وأنا اسأ«

الاقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه، مع حسن الثناء في العباد، وجميل الأثر في البلاد، وتمام النعمة، 
 .ادةوأن یختم لي ولك بالسعادة والشه] زیاد الكرامة أضعافاً [وتضعيف الكرامة

الطيبين الطاهرین، وسلم ) صلّى االله عليه وآله(والسلام على رسول االله ) ٢)(انا الله وإنا إليه راجعون(
 .»تسليماً آثيراً، والسلام

 

                                            
 .٣: سورة الصف ـ ١
 .١٥٦: سورة البقرة ـ ٢



 

)١٩٣( 

 وصية لابن عمه
 ).١(لعبد االله بن العباس عند استخلافه إیاه على البصرة) عليه السلام(ومن وصية لأمير المؤمنين علي 

 ).٢(»وحكمك، وإیاك والغضب، فانه طيرة من الشيطان: جلسكسع الناس بوجهك وم«
 .»وأعلم أن ما قربك من االله یباعدك من النار، وما باعدك من االله یقربك من النار«

 استخلاص
 .وهكذا یجب أن یكون) رئيس المسلمين الأعلى(هكذا آان الإمام العادل 

 .وهكذا یجب أن یكون الولاة والعمال
 .الرؤساء والأمراءوهكذا یجب أن یكون 

 .حتى تصلح أمور الأمة، ویهنأ الجميع في عيش حر مرفه، ویتمتعون بالسكينة والاطمئنان
 .قد أوصى عبد االله بن العباس حينما استخلفه على البصرة بما مر) عليه السلام(والامام أمير المؤمنين 

ة الإسلامية ـ تحتاج إلى آثرة الدوائر، لأن وحينما آانت البلاد الإسلامية هكذا، وسلطتها آذلك لم تكن ـ الدول
آانوا یحكمون البلاد من دون أن یضغط : واحد) قاض(الواحد مع عدد قليل جداً من الحرس والشرطة و) الوالي(

 .عليهم، وآان الناس یقضون حوائجهم بواسطة هؤلاء دون أي تعطيل أو تسویف
 .ن من یومهمافكان المتخاصمان یأتيان القاضي، ویحكم لهما فيذهبا

وآم آانت المرافعات والمخاصمات العظيمة تحل في ظرف سویعات قليلة، والكل آانوا راضين بالحكم، لأن 
 .الكل على علم أن قاضي الإسلام یعدل بين المتخاصمين، ولا یجوز له أن یجور لصداقة أو غيرها

 عظمتها وتوسعها وآثرة نفوسها، آان على) عليه السلام(فالدولة الإسلامية في عهد الإمام أمير المؤمنين 
 ..یحكمها إمام وولاة وعمال وقضاة معدودون دون أن یؤجل الترافع، أو یسوف الحكم، أو یظلم أحد في حقه

 .وآم آان الوالي أو القاضي یقضي الأوقات دون أن یترافع إليه اثنان
لخلود الرشيدة، سياسة لم یر ـ ولن لأن السياسة الإسلامية هي سياسة االله، سياسة السماء، سياسة ا: ذلك

 .یر إلى الأبد ـ العالم لها مثيلاً في غير الإسلام
أما هذه التنظيمات للدول الغربية والشرقية ـ التي یسير عليها العالم آله وساسته ـ فهي تباین الإسلام آلياً، 

 .في أصوله وفروعه، ولا یعترف الإسلام بشيء منها
 والكبيرة منها، حتى إن والياً في الكوفة، جعل لداره حاجباً، فأرسل الخليفة رجلاً وآم ندد الإسلام بالصغيرة

 .أحرق غرفة الحاجب، وأمر الوالي بأن لا یكون له أآثر من غرفة واحدة
 

 للحاجب.. لا
یمنعه عن اتخاذ ) قثم بن العباس(إلى عامله على مكة ) عليه السلام(وهكذا آتب الإمام أمير المؤمنين 

                                            
 .٧٦الكتاب : نهج البلاغة ـ ١
 .الفأل الشر، والغضب إنما یتفأل به الشيطان لنيل مآربه من الغضبان: الطيرة ـ ٢



 

)١٩٤( 

 :ب حيث یقولالحاج
.. ولا یكنن لك إلى الناس سفير إلا لسانك، ولا حاجب إلا وجهك، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها«
 ).١(»الخ

الذي آان الرئيس الأعظم، للمسلمين، والسياسي ) صلّى االله عليه وآله(ونرى التاریخ یحدثنا عن الرسول 
آان أقل ..  المسلمين في جميع أمورهم الدینية والدنيویةالأآبر المشروع المبعوث إليهم، وآانت تدور عليه رحى

 .حينما شاء) صلّى االله عليه وآله(شخص یتمكن من مواجهته 
 من الامام، أو الوالي أو العامل أو القاضي؟) صلّى االله عليه وآله(فكيف بمن هو دون النبي 

 فيهم آأحدهم، یحدثهم إذا استمعوا، یتفوق عليهم، أو ليحتجب عنهم، وآان) صلّى االله عليه وآله(ولم یكن 
 .ویستمع إليهم، إذا تحدثوا

 

 آلها سياسة
 أفليست هذه الأشياء من السياسة؟

أو ليس التنظيم الاقتصادي، والدستور الصحي، والقانون الثقافي، ومنح الحریات، ومكافحة الجرائم، وتكثير 
السلم والحرب، وتعيين رؤساء الدولة، من الزراعات والعمارات، وتوثيق العلاقات مع الدول، وتنظيمات 

 .السياسة؟
 .نعم، انها من صميم السياسة

ولا سياسة رشيدة إلا بتنظيم هذه الأشياء تنظيماً حكيماً یوافق العقل والعاطفة ـ في حين واحد ـ آما فعل 
 .الإسلام
 

 فكرة الاستعمار
حي أخلاقي فحسب، یكذبه القرآن الحكيم، والقول بأن الإسلام لا علاقة له بالسياسة، وإنما هو نظام رو

وسيرة العلماء المراجع ) عليهم الصلاة والسلام(والأئمة ) صلّى االله عليه وآله(والسنة المطهرة، وسيرة النبي 
 .من بعدهم

) عليهم السلام(حينما یرید أن یعلم الناس زیارة یزورون بها ائمتهم) عليه السلام(حتى أن الإمام الهادي 
 ).٢(»..العباد وأرآان البلاد] جمع سائس یعني المدبر [وساسة.. «: ایقول فيه

وهذه الفكرة ـ فكرة أن الإسلام لا علاقة له بالسياسة ـ وليدة الاستعمار منذ أقل من قرن ـ تقریباً ـ فحين 
م بأن الدین تمكن الاستعمار من تمكين مخالبه في البلاد الإسلامية أخذ ینشر هذه الفكرة بين المسلمين، ليزققه

، ليتاح له الدخول في البلاد الإسلامية والعمل آيف یشاء، حتى إذا أراد )٣(الإسلامي شيء، والسياسة شي آخر
                                            

 .٦٧الكتاب:  البلاغةنهج ـ ١
 .زیارة الجامعة الكبيرة ـ ٢
 :في آتابها عن تاریخ العراق) المس بيل(نقل عن الجاسوسة الإنكليزیة  ـ ٣



 

)١٩٥( 

رجل دین، أو مجتهد، من أن یقف دون أعمال المستعمرین، تتوجه إليه انتقادات ـ من نفس المسلمين المغفلين 
سية ليس من واجبك؟ استمر على صلاتك واذآارك، ما لك البسطاء ـ لم تتدخل في السياسة؟ إن الأمور السيا

ولهذه الأشياء؟ وغيرها من الكلمات التي علمهم بها الاستعمار، ليخمدوا بها آل صوت یرفع بالإسلام، ویدفعوا 
 .بها آل دافع عن معالم الدین الحنيف

إلى طقوس فارغة، وقشور لا بالثقافة الاستعماریة، ینظر إلى الإسلام آنظره ) المثقف(ولهذا ترى الشباب 
 .لب فيها

 .وإلا فالإسلام الذي لا سياسة معه، ليس إسلاماً
 ).بالمعنى الصحيح(آما أن السياسة التي ليست وفق الإسلام لا تكون سياسة 

ومن جراء هذه الفكرة الاستعماریة، أصبح بعض الشباب یستقبلون آل نعرة علت من الشرق أو الغرب، 
 .دأ أو فكرة تنساب منهماوینحازون إلى آل مب

ولا یعلم أن الإسلام حفظ .. فتراه یخرج إلى الشيوعية، ظناً منه أن الشيوعية هي التي سوت بين الطبقات
حقوق العامل والفلاح والفقير، بشكل لم یحلم به لا تاریخ روسيا، ولا تاریخ العالم آله، منذ فجر التاریخ حتى 

 .اليوم
ولا یدري .. ، أو مدنية فرنسا، أو حضارة امریكا، أو)نظام بریطانيا(ما یسمى بـوتنظر إلى الآخر یتلهف إلى 

أن ما في بریطانيا وفرنسا وأمریكا وغيرها من أنظمة إنسانية، ومدنيات آریمة، ليس إلا مقتبسة من الإسلام، 
 .وما فيها من خزعبلات ودجل، فقد حذر الإسلام عنها

شيئاً .. و..لام، وعن اقتصادیاته، وحریاته، ومدنياته، وثقافاته، وولو آان الشباب المسلم یعلم عن الإس
قليلاً، لما آرس جهوده لتطبيق مبادئ فاسدة وإقامة أفكار بالية، وتدعيم أنظمة جائرة، ليست من الإسلام، ولا 

 .الإسلام منها وهو منها بريء
 
 

                                                                                                                                
حينما أبرق إلى الجهات الإداریة یطالبهم ) قدس االله سره(ان المرجع الدیني الكبير السيد محمد آاظم اليزدي «

 .») انك عالم دیني، ولا مس لك بالسياسة: (جواباً یقولون فيهبالحد من نشاطهم ضد الإسلام، ردوا عليه 



 

)١٩٦( 

 
 
 

 ):عليه السلام(الإمام الحسين 
 ).١(»والأمناء على حلاله وحرامه یدي العلماء بااللهمجاري الأمور والأحكام على أ«

 ١٨ 
 العلماء والسياسة

إن العلماء عبر العصور المتمادیة والقرون المتتابعة سائرون على مناهجهم الذي رسمه لهم رسول االله 
تقویمها، من إصلاح أمور الأمة الإسلامية و) عليهم الصلاة والسلام(والأئمة الطاهرون ) صلّى االله عليه وآله(

 .فلم یترآوا الحكام وما یفعلون، ویدعوهم وما یریدون، بل تدخلوا في السياسة
وقد آان من واجب العلماء أن یردوا الأمراء والحكام عن الغي والفساد، إذا انزلقوا إليها، وآان عليهم أن 

، مهما آلفهم الأمر، یقابلوهم ویرشدوهم باللسان والنصح، فان لم یفدهم ذلك فبالوقوف دونهم وما یریدون
وآانوا یقومون بذلك ویرشدون وینصحون، ویهددون ویكفرون، ویعارضون ویقاطعون آل من آان ینحرف عن 

 .الإسلام من الحكام
 فكم من عالم سفر؟

 وآم من مجتهد أوذي وسجن؟
 وآم من فقيه أحرق داره وطرد؟

 وآم منهم قتل وصلب؟
 وآم؟ وآم؟ وآم؟

 .وف والنهي عن المنكر، وإرشاد الحكام وتقویمهم عن الهوى والشهواتآلها لذلك، وللأمر بالمعر
یذآر العشرات من علماء الشيعة ـ منذ القرن الرابع ) رحمه االله(للعلامة الأميني » شهداء الفضيلة«وآتاب 

 .الهجري حتى هذا القرن ـ الذي قضوا شهداء قد قتلوا في سبيل إقامة الدین وإصلاح الأمة
لقارئ الكریم ـ أسماء بعض من علمائنا الأعلام، خلال القرن الأخير من الذین جابهوا السياسات وهنا نذآر ـ ل

المعادیة للإسلام، وتدخلوا في السياسة ليأمروا بالمعروف، وینهوا عن المنكر، ثم نتبع ذلك بقائمة لذآر عدد من 
ان العلماء :  في سبيل االله تعالى ليعلم الناسعلمائنا الأبرار الذین راحوا ضحية التدخل السياسي في البلاد وقتلوا

 .أن السياسة من واقع الإسلام، ومن أسسه وأصوله: الأعلام، أعلنوا ـ عملياً ـ للعالم باستمرار
 

                                            
 .٣٧ ح١ باب٩٧ ص٩٧ج: بحار الأنوار ـ ١



 

)١٩٧( 

 آفاح العلماء الأعلام
السيد محمد المجاهد، تحرك من العراق إلى إیران لمحاربة الروس الطاغية، التي أرادت أن تهدم : ١

 ).المجاهد(ستعمر دیار المسلمين، ولذلك لقب بـالإسلام، وت
، المجدد الكبير، حارب الإنجليز، حينما أرادت الدخول في إیران باسم )١(السيد محمد حسن الشيرازي: ٢

 .تجارة التبغ، فحرم استعمال التبغ، وآان في ذلك أآبر قصمة في ظهر بریطانيا
مطاردة الاستعمار، حينما أراد الدخول في العراق ، الذي أعلن وجوب )٢(الشيخ محمد تقي الشيرازي: ٣
ثورة (فوقف بوجه الإنجليز، ودافع عن الإسلام، وأبناء الإسلام، في ثورته الشهيرة المعروفة بـ) هـ١٣٣٧(سنة 

 ).١٩٢٠(أي عام) العشرین
برلمان الغربي العلماء الأعلام في آربلاء المقدسة والنجف الاشرف بعد ثورة العشرین بقليل، ثاروا ضد ال: ٤

الذي أرادوا تطبيقه في العراق آنذاك، وآان هذا هو السبب في تسفير جماعة من العلماء من العراق، من أمثال 
، والمرجع الدیني )٤(، والمرجع الدیني الميرزا حسين النائيني)٣(المرجع الدیني السيد أبو الحسن الاصفهاني

 ..وغيرهم..  السيد محمد علي الطباطبائي وغيرهمالسيد ميرزا علي الشهرستاني، والعلامة الحجة
، أخرج من إیران إلى العراق، بعدما أدى استنكاره للكفر )٥(المرجع الدیني السيد حسين القمي: ٥

، آما ارتحل ـ مرة ثانية ـ من العراق إلى إیران، ليطالب السلطة عندما )رضا خان البهلوي(والاستعمار ضد 

                                            
هو السيد محمد حسن بن الميرزا محمود الحسيني الشيرازي، أعظم علماء عصره وأشهرهم وأعلى مراجع  ـ ١

آبادي الشهير بالمدرس حتى هـ حضر على العلامة السيد حسن البيد ١٢٣٠الإمامية بوقته ولد بشيراز عام 
خصلت له الاجازة منه قبل بلواغه العشرین حتى أصبح من مدرسي إصفهاء الأفاضل هاجر إلى العراق عام 

هـ حتى أصبح المرجع الوحيد للإمامية ویدل ١٢٨١هـ وأقام في النجف، تأهل للزعامة والریاسة عام ١٢٥٩
). قده(هـ ودفن في النجف ١٣١٢، توفي في سامراء عام على نفوذ حكمه وقوة سطوته مسألة التنباك الشهيرة

 .٨٦٥ رقم ٤٣٦ ص١ج: نقباء البشر
هو الشيخ الميرزا محمد تقي بن الميرزا محب علي بن أبي الحسن الحائري الشيرازي زعيم الثورة العراقية  ـ ٢
م والتقوى والغيرة من أآابر العلماء واعاظم المجتهدین ومن أشهر مشاهير عصره في العل) ثورة العشرین(

 .٥٦١ رقم ٢٦١ ص١ج: نقباء البشر. هـ ١٣٢٨توفي ودفن بكربلاء المقدسة عام . الدینية
هو السيد أبو الحسن بن السيد محمد الموسوي الأصفهاني، عالم جليل ومرجع عام للإمامية في عصره ولد  ـ ٣

في الكاظمية ) هـ١٣٦٥(جل عام أدرآه الأ) هـ١٣٠٧(وهاجر إلى العتبات عام ) هـ١٢٨٤(في إصفهان عام 
 .٩٢ رقم٤١ ص١ج: نقباء البشر. وشيع جثمانه تشييعاً قل نظيره فقد حمل على الرؤوس من بغداد إلى النجف

هو الشيخ محمد حسين ابن شيخ الإسلام عبد الرحيم النائيني النجفي مجتهد خالد الذآر من أعاظم علماء  ـ ٤
ها نشأ فتعلم المبادئ وبعض أوليات العلوم وهاجر إلى إصفهان وثم إلى وب) هـ١٢٧٧(الشيعة ولد في نائين عام 

لازم السيد المجدد الشيرازي وصار آاتباً ومحرراً له إلى أن توفي، توفي ببغداد یوم ) هـ١٣٠٣(العراق عام 
 .٥٩٣ ص٢ج: نقباء البشر. ودفن في النجف) هـ١٣٥٥ عام ١ج٢٦(السبت 

 ).هـ١٣٦٦( عصره، توفي عام آان من أبرز مراجع الشيعة في ـ ٥



 

)١٩٨( 

برفض الضلال فأخذ مطالبيه ورجع إلى العراق، وآان هناك القيامان منه، مجازفة ) محمد رضا بهلوي(ترأسها 
 .بنفسه وبمن معه

، الذي حارب فرنسا، وأفتى ضدها حتى طرد من لبنان )١(المرجع الدیني السيد عبد الحسين شرف الدین: ٦
اً من تآليفه التي آانت إلى مصر، وآاد أن یقتل، وأحرقت داره ومكتبته التي آانت تضم نفائس الكتب، وقسم

 .مخطوطة، ولا تزال المكتبة الإسلامية محرومة منها
، قاوم الظلم في إیران مرتين، أیام رضا خان البهلوي، )٢(المرجع الدیني السيد آقا حسين البروجردي: ٧

 .حتى أشرف على القتل
 قاوموا وحاربوا الكفر والالحاد )عبد الكریم قاسم(مراجع التقليد في العراق أیام المد الشيوعي في زمان : ٨

 .والضلال، حتى قتل بعضهم، وسحل آخرون، وسجن وسفر جمع آثير منهم
 .مراجع التقليد في إیران، قاوموا رضا خان ومحمد رضا بهلوي حتى أسقطوهما: ٩
فر مراجع التقليد والعلماء في العراق، قاوموا آفر الشيوعية حتى أسقطوها، وهاهم اليوم یقاومون آ: ١٠

 .البعث العراقي وسينتصرون عليه باذن االله تعالى
 
 

                                            
من آبار علماء المسلمين ) شرف الدین(هو السيد عبد الحسين بن السيد یوسف الموسوي العاملي الملقب بـ ـ ١

بعد ) قده(ودفن في النجف ) هـ١٣٧٧(توفي في بيروت عام ) هـ١٢٩٠(وعباقرة الشيعة، ولد في الكاظمية 
 .١٠٨٠ ص٣ج: نقباء البشر. ربلاء والنجفتشييعه تشييعاً مهيباً في بيروت وبغداد وآ

زعيم الحوزة العلمية في قم المقدسة، قاد المرجعية الشيعية بعد وفاة المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني  ـ ٢
) عليها السلام(هـ ودفن في جواد السيدة فاطمة المعصومة ١٣٨٠هـ، ووافاه الأجل عام ١٣٦٥عام ) رحمه االله(

 .نفي قم المقدسة ایرا



 

)١٩٩( 

 
 
 

 ).١(»ما منا إلا مقتول أو مسموم«
  حدیث شریف

 

١٩ 
 شهداء.. علماء

 .»ما منا إلا مقتول أو مسموم«: أنه قال) صلّى االله عليه وآله(روي عن رسول االله 
 ).عليه وعليهم الصلاة والسلام(وقد فسر الحدیث الشریف بالنبي وابنته الزهراء والأئمة الاثنى عشر 

أنه آيف آان نصيب هؤلاء المعصومين الأربعة عشر القتل : والسؤال المطروح مع هذا الحدیث الشریف هو
 والسم والشهادة في سبيل االله وهم خيرة أهل الأرض؟

ال هو أنهم آانوا یزاولون الأعمال السياسية بكل شجاعة وصمود في قب: والجواب الوحيد في الساحة
 .الظالمين، فكانوا یتعرضون للقتل والسم من قبل الظالمين نتيجة ذلك

القتل : من هنا نستطيع أن نعرف أنه لماذا آان العلماء الأبرار أیضاً عبر التاریخ الطویل یتعرضون لمثل ذلك
 أو السم؟

 !والجواب هنا هو الجواب هناك
 في آل الأبعاد بوجه الظالمين والمستبدین، فكان لأن علماء الدین لم یفتاءوا یمارسون الأعمال السياسية

 .نصيبهم القتل والسم
وهنا نضع قائمة بأسماء جمع من علماء الإسلام الأبرار الأخيار الذین استشهدوا في سبيل االله تعالى، ومن 

 .أهل مزاولة السياسة الإسلامية التي لا تترك بعداً من أبعاد عمل الإنسان إلا وبرمجه ونظمه
للشيخ آغا بزرك ) طبقات أعلام الشيعة(جعة تفاصيل حياتهم یراجع آتب التاریخ، والتراجم من أمثال ولمرا

للسيد محمد باقر الأصفهاني، ) روضات الجنات(للسيد محسن الأمين العاملي، و) أعيان الشيعة(الطهراني، و
 .وغيرها

 

 جد الشریف الرضي) ١(
) نهج البلاغة(الجد الأمي للشریف الرضي جامع )  الكبيرالناصر(و) الأطروش(الحسن بن علي الملقب بـ

العباسي وحكم مدة ثلاث عشرة سنة واستشهد عام ) المقتدر(خرج على الظلم والظالمين في بلاد الدیلم أیام 

                                            
 .١٨ ح٩ باب٢١٦ ص٢٧ج: بحار الأنوار ـ ١



 

)٢٠٠( 

القدیمة، وله من العمر تسع وسبعون سنة، وله قبر ومزار ) طبرستان(من أعمال ) آمل(هجري في بلدة ) ٣٠٤(
 .عليه قبة جميلةمعروف عناك 
 :ترجم له

 ).مستدرك وسائل الشيعة(الميرزا حسين النوري في  .١
 ).الحصون المنيعة(آاشف الغطاء في  .٢
 ).روضة أولي الألباب(ابن داود النباآتي في  .٣
 ).ریاض العلماء(الميرزا عبد االله الأفندي في  .٤
 ).الكامل(ابن الأثير في تاریخه الكبير  .٥
 ).أعيان الشيعة( الأمين العاملي في السيد محسن .٦
 

 خال الشيخ الكليني) ٢(
ومن شيوخه الذین ) الكافي(خال ثقة الإسلام الكليني صاحب ) علان(علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بـ

 .أآثروا الروایة عنهم
إلى صاحب ، وآان یعيش في عهد الغيبة الصغرى، وقد آتب )صلوات االله عليه(آانت له صلة بصاحب الأمر 

 .في بعض الأمور، فجاءه التوقيع الرفيع) عليه السلام(الأمر 
 .قتل في أیام الغيبة الصغرى

 .فانه آان من وجوه الشيعة، ومروجي الشریعة
 .معظم آتب التاریخ، والرجال: ترجم له

 

 الانطاآي المصري) ٣(
 .ع الهجريفي القرن الراب) مصر(الحسن بن سليمان الأنطاآي، من علماء الشيعة في 

 .آان في أیام الحاآم العبيدي
) ٣٩٩(وآان مجاهراً بالحق، صادعاً به، مخالفاً للباطل متبرءاً عنه، بقوله وعمله قتله الحاآم العبيدي سنة 

 .هجریة
 ).للذهبي(ميزان الاعتدال : ترجم له

 .وأعيان الشيعة، وغيرهما
 

 الهمداني) ٤(
ن یحيى، الكاتب الشيعي الشهير والأدیب والخطيب والشاعر، بدیع الزمان الهمداني، أحمد بن الحسين ب

 .بالصاحب بن عباد، وآان صریحاً في الحق متكلماً منطقياً فيه) اتصل(الطائر الصيت 
 .هجریة) ٣٩٧(واستشهد بالسم عام 



 

)٢٠١( 

 .معظم المؤرخين، والرجاليين: ترجم له
 

 الناشئ الصغير) ٥(
لقب بالحلاء لأن أباه آان یعمل حلية السيوف، ) ناشئ الأصغرال(علي بن عبد االله المعروف بـ) الحلاء(

عن السمعاني أن المشهور بهذه النسبة ) ونقل(لأنه یقال لمن نشأ في فن الشعر واشتهر به، ) الناشئ(وعرف بـ
 .هو المترجم له علي بن عبد االله

، ومن أشعاره قصيدته بسخاء وجمال) عليهم السلام(وآان ینظم الشعر في أهل البيت ) مصر(آان یقطن 
 :المعروفة المفتتحة بالبيت التالي

 .»وفي أبياتهم نزل الكتاب***بآل محمد عرف الصواب«
 .هجري وله من العمر خمس وتسعون سنة) ٣٦٦(عاصر الغيبة الصغرى وقتل حرقاً بالنار، عام 

 .معظم آتب الرجال، والتاریخ، والأدب: ترجم له
 

 الازدي الأندلسي) ٦(
باعتباره من الأندلس الواقعة غرب البلاد الإسلامية، ) متنبي الغرب(هاني الأزدي، المعروف بـمحمد بن 

من المجاهرین ) ابن شهر آشوب(آنذاك آان من المجاهرین بالحق والمزاولين للسياسة في عصره وقد عده 
 .بالتشيع

 .هجري بالأندلس) ٣٢٦(ولد عام 
وعمره إذ ذاك ست ) ٣٦٢( المؤرخين في آيفية شهادته ـ عام واستشهد بها قتلاً أو خنقاً على خلاف بين

 .وثلاثون سنة
 .معظم آتب التاریخ والرجال والأدب: ترجم له

 

 أبو فراس الحمداني) ٧(
 :أبو فراس الحمداني، العالم والشاعر المعروف الذي نقل عن الصاحب بن عباد انه قال في حقه

 .»بدء الشعر بملك وختم بملك«
 . القيس، وأبا فراسإمروء: یعني

 .ونقل أن المتنبي آان لا ینبري لمبارزته اآباراً له، مارس السياسة، وخاض غمارها، وعمر البلاد والعباد
 .هجري) ٣٥٨(حارب الروم عدة مرات، وأسروه مرتين، وقتل شهيداً في سبيل االله في المرة الثانية عام 

 .معظم آتب التاریخ، والأدب والرجال: ترجم له
 

 والد أبي فراس) ٨(
 .سعيد بن حمدان الحمداني، والد أبي فراس المترجم آنفاً



 

)٢٠٢( 

 .هجري) ٣٢٣(من وجوه الشيعة وعلماء السياسة في عصره، قتله ناصر الدولة بالموصل عام 
 .العدید ممن ترجموا ابنه: ترجم به باختصار

 

 ابن الفرات) ٩(
 .أبو الحسن علي بن الفرات
 .رن الرابع الهجري، من عائلة معروفة بالنبل والفضل والكرمآان من آتاب الشيعة في الق

 ..أن أیامه آانت مواسم للناس: عدة مرات، ونقل) المقتدر العباسي(تولى الوزارة في أیام 
 .هجریة) ٣١٢(قبض عليه وقتل في أیام الغيبة الصغرى سنة 

 .أعيان الشيعة للمحسن الأمين العاملي: ترجم له
 .م للحسن الصدروالشيعة وفنون الإسلا

 

 التهامي الشامي) ١٠(
 .أبو الحسن التهامي، علي بن محمد العاملي الشامي

 :آان من العلماء والشعراء والأدباء في مفتتح القرن الخامس الهجري، وقيل في حقه
 .»له شعر أدق من دین الفاسق، وأرق من دمع العاشق«

 :ومن قصائده ما افتتحها بهذا البيت المعروف
 .»ما هذه الدنيا بدار قرار***لمنية في البریة جاريحكم ا«

آان یمارس السياسة الشرعية في أیام بني العباس، فطورد فاختفى، وجعل یجوب البلاد والقرى متنكراً فراراً 
فظفروا به، وعرفوه، فاعتقلوه وأودعوه في السجن، وعذبوه آثيراً ) مصر(عن ظلم حكم بني العباس، حتى دخل 

 .هجري) ٤١٦( قتل في السجن سراً ـ ولعله قضى نحبه تحت التعذیب ـ وذلك عام وشدیداً، ثم
 .ومن جميل ما ینقل عنه

 ما فعل االله بك؟: انه رأى في المنام، فقيل له
 .غفر لي: فقال

 .بأي الأعمال: فقيل له
 :بقولي في مرثية ولدي الصغير: فقال

 .»شتان بين جواره وجواري***جاورت أعدائي وجاور ربه«
 .المعظم من المؤلفين في التاریخ، والشعر، والرجال: ترجم له

 

 ثابت بن سالم) ١١(
 .ثابت بن أسلم، النحوي، من نوابغ الأدب وعلماء حلب

آان من علماء الشيعة، جریئاً في الصدع بالحق، ذآياً في ذلك، تولى خزانة الكتب بحلب عن عهد الفاطميين، 



 

)٢٠٣( 

 .مارس السياسة بذآاء
 .ب في آشف أباطيل بعض المذاهب الباطلةألف بعض الكت

 .هجري) ٤٦٠(وقتل صلباً في حدود عام ) مصر(حمل إلى 
 .روضات الجنات، وأعيان الشيعة، وفنون الإسلام، وميزان الاعتدال وغيرها: ترجم له

 

 أبو القاسم القزویني) ١٢(
 .أبو القاسم الشيخ عبد الكریم القزویني

 ).الكرجية(والحدیث في القرن الخامس الهجري، من الطائفة المعروفة بـآان من علماء الفقه، والأصول، 
 .آان منطقياً، یقول الحق، ویصمد فيه، ویتدخل في سياسة العباد والبلاد، ویناقش الملحدین ویفحمهم

 .هجریة) ٤٩٨(حتى قتلته الملاحدة سنة 
 .شهداء الفضيلة، وغيره: ترجم له

 

 الكندي الكاتب) ١٣(
 ).الكاتب(ن طرخان أحمد بن محمد الكندي المعروف بـأبو الحسين ب

 .من علماء القرن الخامس الهجري
آان صادعاً بالحق، ومناهضاً للباطل، یقول الحق ویستقيم عليه، قتل لتشيعه وصراحته بذلك، قبيل عام 

 .هجري) ٤٥٠(
 .»ثقة صحيح السماع وآان صدیقنا«): رحمه االله(قال عنه النجاشي 

 .ظم من آتب الرجالالمع: ترجم له
 

 الحسن بن مفضل) ١٤(
 .الحسن بن مفضل بن سهلان

 .آان من آتاب الشيعة، وعلمائها، وساستها
مارس السياسة، وتولى الوزارة لسلطان الدولة الدیلمي، وقتل في سبيل االله وهو الذي بنى سوراً لحائر 

 .في آربلاء) عليه السلام(الحسين 
 .، وابن آثير الشامي في تاریخه وغيرهماالشيعة وفنون الإسلام: ترجم له

 

 أبو المحاسن الطبري) ١٥(
 .أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل) الطبري(

آان من آبار العلماء في أواخر القرن الرابع الهجري، وتتلمذ عليه القطب الراوندي وغيره من فطاحل 
 .العلماء



 

)٢٠٤( 

 ).الإمام الشهيد(وذآره جمع من المؤرخين بلقب 
 ..إلى ثورة فكریة تصحيحية في الإسلام ضد الباطنية التي آانت آنذاك تتغلغل في المسلمينعمد 

بوجوب إطاعة شيخ الطریقة : ووصف المترجم له بأنه أول من أفتى بالحاد الباطنية التي وصفت بأنها تقول
 .ولا یجب بعد ذلك شيء من التكاليف الإلهية

 .ه من العمر فوق الثمانينهجري ول) ٥٠٢(أو ) ٥٠١(غيلة عام ) قتل(
 .المعظم من المؤرخين والرجاليين: ترجم له

 

 الفتال النيسابوري) ١٦(
 .الشيخ محمد بن الحسن الواعظ النيسابوري) الفتال(

 ).الشيخ الشهيد(لقبه بعض المؤرخين بـ
 .في التفسير) التنویر(وآتاب ) روضة الواعظين(مؤلف آتاب 

 .رئته على الباطل وصراحته للحقاستشهد في سبيل االله على أثر ج
 .العلامة المجلسي، والشيخ النوري، والمحدث الحر العاملي وغيرهم: ترجم له

 

 القطب الراوندي) ١٧(
 .الراوندي) قطب الدین(الحسين بن 

 ).العالم الصالح الشهيد(عالم جليل، وصف بـ
 .قتل في سبيل االله من أجل مناهضته للضلال، وصموده للحق

 .روضات الجنات، وأمل الآمل، ومستدرك الوسائل وغيرها: ترجم له
 

 الطغرائي) ١٨(
آان عالماً فاضلاً، وشاعراً مجيداً ولاميته ) أبي الأسود الدئلي(الحسين بن علي، من أحفاد ) الطغرائي(

 .مشهورة معروفة
ن صامداً، تولى في خطبه وأشعاره ومواقفه، وآا) عليهم السلام(آان یزاول السياسة، ویروج لأهل البيت 

الوزارة مدة، ثم لصمود مواقفه قتل ظلماً عام خمسمائة وبضعة عشر، وقد بلغ الخامسة والسبعين من عمره أو 
 .تجاوزها

 .المعظم من المؤرخين، وآتب تاریخ الشعر والأدب: ترجم له
 

 الطبرسي) ١٩(
وغيره من عشرات ) بيانمجمع ال(الطبرسي الفضل بن الحسن بن الفضل صاحب تفسير ) أمين الإسلام(

 .الكتب النافعة منها أربعة تفاسير غير مجمع البيان



 

)٢٠٥( 

آان یعيش في جو مختلف من الأدیان والمذاهب، وآان طوداً في العلم، بطلاً في الایمان، صامداً في ذات االله، 
مشهد (ى وحمل نعشه إل) سبزوار(حتى استشهد ليلة عيد الفطر من سنة ثمان وأربعين وخمسمائة في مدینة 

 )).عليه السلام(مغتسل الرضا (ودفن هناك في مكان یعرف بـ)) عليه السلام(الرضا 
 .معظم المؤرخين: ترجم له

 

 أبو القاسم بن الفضل) ٢٠(
عليه الصلاة (یحيى بن ابن الفضل شرف الدین، ینتهي نسبه إلى الإمام زین العابدین ) أبو القاسم(السيد 
 ).والسلام

 .ماء، وله ممارسة عميقة في سياسة البلاد، فقد آان نقيب الطالبيين بالعراقآان من أفاضل العل
 .هجري) ٥٨٥(وقتله بالسيف عام ) خوارزم شاه تكش(عارضه الملك 

 .العدید من آتب التاریخ والرجال: ترجم له
 

 الشهيد الأول) ٢١(
 مدار الحوزات العلمية الإسلامية محمد بن مكي العاملي، الذي لا یزال آتبه وفتاواه وآرائه) الشهيد الأول(

في الفقه، والأصولين، والحدیث وغيرها، جاهد في االله حق الجهاد حتى استبيح دمه، فقتل، ثم صلب، ثم أحرق 
 .سنة) ٥٢(وله من العمر ) هـ٧٨٦(بالنار في رحبة قلعة دمشق عام 

 .المعظم من المؤرخين وعلماء الرجال: ترجم له
 

 الشهيد الثاني) ٢٢(
زین الدین العاملي، تالي الشهيد الأول في آل المكرمات في الشهادة، والعلم، والفضيلة، ) شهيد الثانيال(

وآذلك في أن آتبه وفتاواه، وآرائه مدار البحث والنقاش في الحوزات العلمية الإسلامية في الفقه، والأصولين، 
 .والحدیث، وغيرها

لبنان وحكام الروم، وبحثوا عنه تحت آل حجر ومدر، آان مجاهداً في سبيل االله حتى ضاق عنه حكام 
وأخذوه في أیام الحج، فقتل على ساحل البحر ـ في قصة طویلة ـ وأهدي رأسه إلى ملك الروم، وترك جسده 

 .الشریف على الأرض
وآان بتلك الأرض جمع من الترآمان، فرأوا في تلك الليلة أنواراً تنزل من السماء وتصعد، فدفنوه هناك 

 .نوا عليه قبةوب
 .المعظم من الرجاليين والمؤرخين: ترجم له

 

 الشهيد الثالث) ٢٣(
لقب لعدد من علمائنا الأبرار الذین استشهدوا في سبيل االله ومن أجل الصمود للحق، وفي ) الشهيد الثالث(



 

)٢٠٦( 

 التسترى أن العلماء والمترجمين ـ عدا بعضهم ـ یذآرون هذا اللقب لشهاب الدین) شهداء الفضيلة(آتاب 
 .الخراساني

آان من أجلاء العلماء أیام دولة السلطان طهماسب وآان یزاول الأعمال السياسية وینصح السلطان، ویناقش 
 .الضالين، ویصمد للحق والفضيلة

على خراسان، واستأسروا شهاب الدین التسترى وأخذوه إلى ما وراء النهر، وعذبوه، ) الأوزبكية(هجم 
 .هجري) ٩٩٧(عام ) بخارا(خناجر والمدى، وأحرق جسده الشریف في ميدان وآذوه، ثم قتلوه بال

 .روضات الجنات، والروضة الصفویة، وشهداء الفضيلة وغيرها: ترجم له
 

 المحقق الكرآي) ٢٤(
آان في ) المحقق الثاني(نور الدین علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي المعروف بـ) المحقق الكرآي(

اسب الصفوي، وتولى شؤون سياسة البلاد وإدارة العباد، وآان أمر المحقق الكرآي نافذاً على عهد الملك طهم
 .الناس فوق أمر الملك، وآان الملك یعتبر من عماله وولاته

 .هجري) ٩٤٥(دس إليه السم غيلة، فمات على أثره عام 
 .المعظم من المؤرخين والرجاليين: ترجم له

 

 القاضي التستري) ٢٥(
وعشرات المؤلفات ) إحقاق الحق(نور االله التستري، مؤلف الموسوعة الضخمة المسماة بـ) القاضي(السيد 

 .الأخرى المذآورة في آتب التاریخ
في العهد الصفوي، وآان مجاهداً صامداً، حتى قتل في سبيل االله شهيداً عام ) الهند(تولى القضاء في 

ياط الحدیدیة الشائكة حتى تقطعت أعضائه واختلط لحمه أن جرد من ثيابه، وضرب بالس: وآيفيته) هـ١٠١٩(
 .بدمه

 .المعظم من المؤرخين، والرجاليين: ترجم له
 

 الحر العاملي) ٢٦(
ومن أحفاد الحر بن ) صاحب المعالم(وصهر الشيخ حسن ) صاحب الوسائل(الحر العاملي، جد ) الشيخ علي(

 .آربلاء یوم عاشوراءفي ) عليه السلام(یزید الریاحي المقتول مع الحسين 
عالماً، عيلماً في العلم، بطلاً في دین االله، صامداً في ذات االله، مجاهدً في سبيل الإسلام، حتى دس إليه ) آان(

 .السم فمات على أثره
 :ومن جميل نظمه هذان البيتان

 رفضاً آما زعم الجهول الخائض***ان آان حبي للوصي ورهطه«
 .»وجميع أملاك السماء روافض***فاالله والروح الأمين وأحمد



 

)٢٠٧( 

 .العدید من المؤرخين: ترجم له
 

 السيد نصر االله الحائري) ٢٧(
 .الحائري العالم، الشاعر والمدرس المعروف في الروضة الحسينية بكربلاء المقدسة) السيد نصر االله(
 ).عليه السلام(ين تخميس قصيدة الفرزدق التي قالها بحق الإمام السجاد زین العابدین علي بن الحس) وله(

وآان مجاهداً في سبيل االله، ممارساً لسياسة البلاد، رافضاً لأهل الباطل مندداً بهم، حتى قتل شهيداً عام 
 .هجري) ١١٥٤(

 .الكثير من المؤرخين، وآتب تاریخ الأدب والشعر: ترجم له
 

 الشيخ العسيلي) ٢٨(
 ).رحمه االله( السيد مهدي بحر العلوم العسيلي من علماء لبنان، وتلامذة آیة االله) الشيخ صالح(

آان مجاهداً في سبيل االله، صامداً من أجل االله، صادعاً بالحق، مزاولاً للأمور السياسية، حتى قتل صابراً 
 .هجري) ١٢٠٨(وذلك عام ) الجزار(محتسباً قتله أحمد باشا المعروف بـ

 .شهداء الفضيلة: ترجم له
 

 الهمداني الحائري) ٢٩(
عبد الصمد الهمداني الحائري، العالم العيلم شيخ العلماء، هو من تلامذة الوحيد البهبهاني، ) المولى(

آان مجاهداً في سبيل االله، عاملاً لرفع رایة الإسلام، مزاولاً للأمور السياسية، حتى ) قدهما(وصاحب الریاض 
 .ة آربلاء المقدسةهجري في فتنة الوهابية واستباحتهم لمدین) ١٢١٦(قتل عند باب داره عام 

) الشيخ محمد(وقتل معه الألوف من المؤمنين والأخيار، وفيهم العشرات من العلماء والفضلاء منهم 
 .وغيرهم) السيد صادق(و) الشيخ عين علي(و

 .العدید من المؤرخين ومن آتبوا عن آربلاء المقدسة: ترجم له
 

 الميرزا باقر الشيرازي) ٣٠(
من شهداء نهضة ) رحمه االله(رازي، هو تلميذ الإمام المجدد الشيرازي محمد باقر الشي) الميرزا(

 .في إیران) المشروطة(
) ١٣٢٦(عام ) شيراز(آان یزاول الأمور السياسية، ویأمر وینهي، ویكافح أعداء الإسلام، حتى قتل في 

 .هجري
 .شهداء الفضيلة: ترجم له

 



 

)٢٠٨( 

 الشيخ النوري) ٣١(
يذ الإمام المجدد الشيرازي، وابن أخت العلامة المحقق الميرزا حسين فضل االله النوري هو تلم) الشيخ(

 .وصهره على ابنته) مستدرك الوسائل(النوري صاحب 
مطالباً بالمشروطة حين رأى انحراف مسير الثورة التي قادها علماء ) للمشروطة(قام هو بثورة تصحيحية 

 .الدین
 .هجري) ١٣٢٧(قتل في سبيل االله صلباً عام 

 .الكثير من المؤرخين المتأخرین: لهترجم 
أسماء واحد وثلاثين من علمائنا الأبرار الذین استشهدوا في سبيل االله نتيجة مزاولتهم للأمور ) هذه(

السياسية، وتدخلهم في شؤون الدول والملوك الذین ما استطاعوا أن یجلبوا هؤلاء العلماء بالدرهم والدینار، 
 ..غيب والترهيبوأساليب الوعد والوعيد، والتر

أثبتنا أسمائهم آنماذج من الجمع الضخم الكبير من علمائنا الشهداء الذي یطفح تاریخنا المشرق بأسمائهم 
ومجلدات، وذآرهم یستوعب العدید من .. وصمودهم وجهادهم في آل زمان ومكان، وتعدادهم یستدعي مجلدات

 .، والمعاجمالألوف، وهم مذآورون في آتب التاریخ، والحدیث، والرجال
وأن المهمة الأولى والأخيرة لعلماء ) السياسة من واقع الإسلام(إن دل على شيء فإنما یدل على أن ) وهذا(

 .الإسلام هي تقدیم سياسة العباد والبلاد
 
 



 

)٢٠٩( 

 
 
 

 ).١(»آلكم راع وآلكم مسؤول عن رعيته«
  حدیث شریف

 

٢٠ 
 واجب الجميع

دیل الأمة، وتقویمها، واجب العلماء وحسب، بل هو واجب الجميع، ولم یكن التدخل في الأمور السياسية، وتع
 .والجميع مسؤول عنه غداً یوم القيامة

 .فكل زیغ، أو انحراف یحدث في الأمة الإسلامية، یجب على جميع المسلمين مكافحته وإصلاحه
 ).٢(»عن رعيتهآلكم راع وآلكم مسؤول «: في حدیث له) صلّى االله عليه وآله(وقد قال الرسول الأعظم 

 .فكما أن الراعي مسؤول عن الأغنام، آذلك آل مسلم مسؤول عن الآخرین
ولا یفرق في ذلك السيد والمسود، والعالم وغيره، والطالب والأستاذ، والرجل والمرأة، والقوي والضعيف، 

 ...و.. و
م الجبار استقامت أرآان وقد آان المسلمون الأولون ـ الذي بهم تقدم الإسلام، وبإیمانهم الصادق وصموده

 .البلاد والدین ـ إذا رأوا منكراً استنكروه بما لهم من حول وقوة، حتى یزیلواه
 :فهذا أحد المسلمين حينما یرى الرجل یحمل آلات القمار، یقول له

 ولمن هذا؟
 .للأمير: فيقال له

 .انالقمار حرام، وأنا مسلم یجب علي آسر آلاته ممن آان ولمن آ: یكسرها ویقول
 :حينما مزق القرآن، حاصره المسلمون وقتلوه وقطعوا رأسه، وعلقوه، فكتبوا عليه) الوليد(وهذا 

 .»هذا جزاء من مزق القرآن«
 .مع أن الوليد آان ذلك اليوم إمبراطوراً یحكم نصف العالم ـ تقریباً ـ

ما فيها، فقيل إنها خمر، محملة على الجمال، فسأل ع) ٣(وهذا رجل آخر من المسلمين في الشام، رأى زقاق

                                            
 .٣٦ ح٣٥ باب٣٨ ص٧٢ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٣٦ ح٣٥ باب٣٨ ص٧٢ج: بحار الأنوار ـ ٢
آثير الزِّق وجمعه أزقاق وهو السقاء وهو آل وعاء اتخذ لشراب أو نحوه، راجع لسان العرب لابن : زقاق ـ ٣

 . مادة زق٣١٨ ص١٢ج: منظور



 

)٢١٠( 

إنها لمعاویة بن أبي سفيان، قال : فحمل عليها ومزقها وخرقها بسكينة، وأراق ما فيها من خمر، وحينما قيل له
 ).فلتكن: (بلهجة شدیدة

ولكن المسلمون حينما تكاسلوا عن العمل، وفقدوا المسؤولية، وقعد آل في داره، صبت عليهم مصائب الدنيا 
 .وا فرائس صهيون والغرب والشرق وغيرهمبأجمعها، ووقع

ولكن المسلمين اليوم بدءوا اليقظة، ومعرفة ما یدور حولهم، فيرجى لمستقبلهم الخير الوافر، والعزة 
 .الشاملة باذن االله تعالى

هو الوعي الصحيح، والإیمان الصادق، وقد ورد في الحدیث الشریف .. فأساس التقدم، والخير، والعزة
 ).١(»انه لا تهجم عليه النوائبالعالم بزم«

فنسأل االله العلي القدیر أن یعمق في المسلمين هذا الوعي، وهذه اليقظة، حتى یعمان الجميع، فيقلبوا آل 
 .مقایيس الطواغيت في آل العالم رأساً على عقب، وما ذلك على االله بعزیز

رب العالمين، وصلى االله على محمد سبحان ربك رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله 
 .وآله الطاهرین

 صادق مهدي الحسيني الشيرازي

                                            
 .، وفيه العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس٨٤ ح٧٨ باب٣٠٧ ص٦٨ج: ارراجع بحار الأنو ـ ١


